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مقدمة فضيلة الشيخ 
د.سيد بن حسين العفاني 


الح / ۳ 0 سره ونَتُوبٌ إليه» ووذ بالله من شُرُورٍ 
بے من يده الله فلا مُضِلٌ لَه وَمَنْ يُضْلِل فا هادي لَه 


لا إِلَهَ ۷ ٌ 


6 

ص 

سے 3 
و اکٹ ا 21 


# ييا آلیے ءامنوا اموا أ الله وتَنطر فس ما دم لحد واتقوا الله ن 
الله حم عَا لود 3 525 لبن سوا الله تأنه أنشهم وليك هم 
الیش € [الحشر: 2318 19]. 

« ایا ایب اموأ انوا الله وفولوا قولا سدیلا ا(ع) یصلم کک اعمدک ویغفر 
لک دنوب را للم فقد فار هوا عظِيمًا ک4 [الأحزاب: ۷۰ء ۷۱]. 


ے رص وص ھک اص سے ي> دجھوے۔ 


ل نایا لتاس افوا کہ الى کک ون تقس ووو وخی ونارو جھا وٹ مهما رجالا 
کٹا وضاء وفوا اها ور ریت کان علیہ رقي ييا 4 [النساء: .]١‏ 

وبعد: 
َون تركية اوس مَطْلَبٌ رَ: جا فى رلک ونا ما 
هو ریبعت فى الام شر EE‏ وکپ ولمم وها 
الكنب وا واليكة وإ ناا أ من قل لفى صَلل تین € [الجمعة: ؟]» وقال تعالى: #8 ريما 
وابعٹ فهم رد ور مهم يلوا علوم ءَاينتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ الکتب واليكمة و ويرڌ 
نك أت لمكي » ددر ۷۹ء وذ انح ااه عق ا 
سے ےر جد ن ابو أن لاح الت وس بتزکیتها؛ قال تعَالی: 


ربص 


)8( وَالْمَمرِإِدَائلهَا (ع) وَآلَا را جَلّھا (ى) وَاَِِلِإِنَا بعْشَها‎ )2( NA, 


goers ۶ء‎ 


والسماہ وما بدٹھا ا وا رض وما ھا ا ونی وما سوٹھا ریا اھا جورھا وتوا 


مختصر غاية الرفق في التربية 


فح من گنها وذ حاب سن ها ا کذبت کمود بطخوٹھا © اذ 
أبعت اضما لیا فقال هم رول انا مدا شی O‏ 
ر صص ہر 


2 رہ يدي کردا © راف مها 4 23-٠:٥‏ 
و شر سو را و رب 


سے 


لن تقذ عَم طم الإمَان : مَنْ عبد للهوَحْدَ أنه لد لَه إلا 


E 


2 2 


الاگر :اثلا مَنْ 
ال و اور یی نہ افِدَةَ عليه کل عَامء و َلايُعْطِي اله راک 
ولا الدَرنَةٌ'' وا لا المريضك ولا اشر ” اللثيمة*» و من وَسَط اہ ُوَالِكُمٍ 
0 مركم روا ورا في ِوَاَة:+وَرگی سه 
E‏ لله وَمَا تزكية التفس؟ فَقَالَ :دن َعَم أن الله مَعَهُ حَيْتُ 
گان وتزكيَة 07 وتحليتها بالمُضَائل وتنقیٹھا مِنَ الژذائل حَرِصّ عليه 
لتارغ الحکیخ؛ كَل سول الله :هلك طول صمت وخسن لخي 
الي تفي بيده ما عل اللائ بِنْلهِمَا؛' وقال رسول الله پا كد «أنقل 
شيءِ في الويرَانِ الخُلّق بی 

وهذا الكتابُ القيّم يتناو مائ التربية والتز کی وصاحبّه مربٌ فاضلِ 
وشیخ جلیل وداعية كريمء لَه منزلة في قلوب إخوانه لاستقامته وعلوٌ همته في 
الدعوة إلى الله كك. 
فأوصيك أخي القارئ بِکُلمَايَشُطهيرَاع'فَضِیلَةِالشٌیخ الدكتور: مُحَمد 0 


)١(‏ الهرمة: كبيرة السن. 

7ت ال نان 

(۳) الشرط: الرازالة أو الصغیر القليل. 

)٤(‏ اللئیمة: البخيلة باللبن. 

.])1١7/7 /۳( صحيح: صححه الألباني [«الصحيحة»‎ )٥( 

() حسن بشواهده: حسنه الألباني [«الصحيحة» .])١957 / ٤(‏ 
(0؟ ضحیح: صححه الألباني [«الصحيحة» (۲ / ۸۹۸)]. 


(A)‏ اليراع: القلم. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


2 ان ا لو ٠‏ ت رس مه 3 2 عه ہے ° 4 
إِبْرَاهِيمَ مَنصور.. بَارَك الله فيه في يَرَاعَهِ وني خطواته وَأَهْلِهِ ودعوتهم» وجعله 
ا > r)‏ پک کوک ہاور ر وچ ر٥‏ و ر ۶ را یرو ا 
للربانيين إِمَامَّاء وثقل بهذا لكتاب ميزانه يوم لا نفع مَال ولا نون إلا من آتی 


١‏ ہ 
الله رة 1 
لله بقلب سَلیم. 
٠‏ 8 0 
2 2 2 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
٠‏ المحرم سنة ١559‏ هم 


مختصر غاية الرفق في التربية 


مقدمة الطبعة الثالثة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
-أنفسنا ومن سیئات أعمالناء من يه ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسو ل6ل . 

وبعد» 

فى ف تق ہرعالی ف دازلا كةو ادلم ا 
والھزیمة؛ 5 الأعداء وإحاطتهم بالأمة من كل جانب» وتسلطهم 
على مقدساتہاء وعبثهم بأراضيهاء بل وبعقول أبنائهاء في ظل ضياع المعالم 
الأساسية للشخصية المسلمة» والأسرة» والمجتمع بالصورة التي كان عليها 
سلفنا الصالح. في ظل هذه الظروف الصعبة كثرت التساؤلات من الراغبين في 
الخیر الغيورين على أمتهم ودينهم. 

كيف أعيدٌ صياغة نفسي؟ وكيف يُمكنني أن أستقيم على الطريق الصحيح؛ 
لأوجد من نفسي تلك الشخصية النافعة التي تحمل هم دينها وأمّتها؟ 

كيف أوجد من نفسي هذه الشخصية التي يمكنها أن تتخلص من أغلال 
الشهوات» والمعاصي» والمخالفات» وتخطو كل يوم إلى الله خطوات 
وخطوات» الشخصية التي تزداد كل يوم بل كل لحظة إيمانا؟ 

كيف أترقى في طلب العلم النافع بطريقة سهلة وغير معقدة» وفي نفس 
الوقت بجدية وهمة واستمرار؟ 

كيف أحدث الرباط الوثيق بين العلم والعمل؟ 

-كيف أبدأ طريق الطلب؟ وكيف أستزيد من العلوم الشرعية الهادفة النافعة؟ 
وهل يمكنني أن أصير من أهل العلم الربانيين» العاملین بالعلم الداعين إليه؟ 


مختصر غاية الرفق في التربية 

كيف أتعامل مع نفسي في جميع مجالات التربية والتزكية؛ لأنطلق بها 
-بعون الله 35 - في طريق النجاة والفوز والفلاح؟ 

كيف أوجه سفينة الأسرة في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن 
والمغريات» وعوامل الانحراف والانحلال؟ كيف أوجه تلك السفينة إلى بر 
النجاة والأمان؟ 

-كيف أتعامل مع زوجتي وأولاديء بما يكون سببًا بإذن الله نل في 
هدايتهم» وإرشادهم إلى مرضاة ربهم؟ 

.كيف يكون لي دور في توجيه المجتمع إلى طريق الصعود من هذه 
الهوة السحيقة التي حلت بها الأمة؟ أزمة الأخلاق» أزمة الانحراف في شتى 
المجالات» وأزمة التدين بصفة عامة. 


.كيف يمكننا أن ندير عملية التحرك من الهبوط إلى الهاوية» ونحولها بإذن 


الله إلى الصعود إلى صروح العزة وعلا المجد؟ 
كيف أكون داعية ناجحًا يؤثر في المجتمع» ويقوم بدور المسلم الحق في 


هذه الحياة. الذي عبر عنه ربعى بن عامر عه بقوله:«الله ابتعثنا لنخرج من- 


شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادى ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة». 


وني الجملة: ما المنهج الصحيح للتغيير المنشود في الشخصيات والأسر _ 


والمجتمعات من الواقع والحال المخالف لشرع الله كك إلى الواقع والحال 
الذي یرضی الله کک أو كيف أتحول من معول هدم بالمعاضي والمخالفات 
والتقصير إلى لبنة بناء في صرح الأسرة والمجتمع والأمة. 


كل هذه التساؤلات تجد أيها القارئ الكريم الإجابة عليها في هذا الكتاب 


مع وجازته بإذن الله 5. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


فقد حاولت فيه بيان معالم سبيل النجاة وصياغتها صياغة عملية سهلة 
متدرجة» تأخذ بيد السالك إلى الله من أول خطوة من خطوات الالتزام 
والتدين وترك المعاصي» مرورًا بتربية النفس بطريقة عملية سهلة» والتدرج 
في تلك التربية» بعوامل التربية المختلفة» بالفرائض» والنوافل» وطلب العلم» 
والأخلاق» وأعمال القلوب. 

ثم ينتقل إلى مرحلة التأثير في المجتمع بالدعوة إلى الله 5ه بالحكمة 
والموعظة الحسنةء بالقول والعملء بالأخلاق والسلوكء مع بيان الضوابط التي 
ينبغي أن يسير عليها لتكون دعوته مثمرة» وبيان ترتيب الناس في استحقاقهم 
للدعوة حتى لا يترك الأهم في الدعوة والمدعوين وينشغل بما دون ذلك» وذلك 
بالاهتمام بالأسرة اهتمامًا شدیدا والمجتمع الملاصق له. ثم الانطلاق في إقامة 
الدعوة بجميع صورهاء بل وإيجاد من يحمل الهم معه ويقوم بما یقوم به. 

وقد لاقى الکتاب ۔بفضل الله 55 قبو لا واسعاء بل وأصبح يدرس في كثير 
من الأماكن» ویٔقراً على الناس وعلى طلبة العلمء فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وأسأل الله 5 أن يرزقني وکل من أعان على نشره» وكل من أفاد 
به الإخلاص في القول والعمل» وأهيبٌ بکل من قرأ منه شيئًا أو أفاد منه فائدة 
أن يتذكرني ووالديّ بدعوة صالحة. 

وكتبه 
ت محمد بن إبرأهيم منصور 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


وا هاده الرفق في | لكربية 


+ 


مقدمة الطبعة الثانية 
إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومس ناك اعا م د هل اسم يقال ادا لعو اتید 
رر ہار وس لي 


کے شے مر ے ر ے ظر و مم ا سے 42 ١‏ سک مو ذه کے 5 4 
بج وم اود فوا الله حق تابو ولا 7 اشم مسلون 4 1آل عمران: ؟١٠].‏ 
7 81 ەر 7ك ر ہ صد س ين صصح وص صجے صرح سے یک کچ 
یا داس اتقو ریک الى لھ من مس وود وی ینہازوجھا وہٹ هما رجالا 
r‏ رميو تر وام سه صاب رہ جُر ہے ر2 ٤ر‏ 9 ر ہ۔ کے 2 
کٹا 0+ واتقوا توا الله الزى ذ 7ت لله کار 0٦‏ رقيبًا 3 [التساء: ١]ء‏ 


کا ای ما کڈ ار لا سرک © بعک سک ویر 
20 بل ا رشان عدر ييا 4 [الأحزاب: 1۷۱۰۷۰۱. 

وبعد. 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد وَل قير 
الأمور محدثاتہاء وكل محدثةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالةء وکل ضلالة في النار. 

ثم أما بعد ظ 

فهذه هي الطبعة الثانية من کتاب(مختصر غاية الرفق في تربية النفس 
والأسرة والمجتمع بالدين الحقٌ»؛ وقد لاقى الكتاب ۔بفضل الله ورحمته 
وكرمه-قَبِولَا طيبا أخبرني بذلك الكثير ممّن بلغهم الكتاب من إخواننا من 
طلبة العلم والدعاة والمربین؛ فلله الحمد من قبل ومن بعد؛ ومن أجل إتمام 
الفائدة أضفتٌ في هذه الطبعة عدَّةٌ إضافاتٍ أحسب أنها مهمة ومفيدة في هذا 
الباب المھم(باب التربية». 
وكانت هذه الاضافين کاٹتاٹئی: ۱ 

١‏ - توسعت في باب أهمية الوقت وقيمته» وأنه رأس المال الحقيقي 
للعبد» وذكرت صورًا من حرص السلف على الوقت» وكيف كانوا يتعاملون 
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مع الأنفاس واللحظات؛ ليكون ذلك حاديًا للسالك إلى اللہ 85 بتربية نفسه. 
وأن يحرص على كل لحظة فلا يدعها تمر إلا وأودع فيها قربة وطاعة. 
۲- في الباب الثاني الذي هو بعنوان:«أخي لا تكن مع الخاسرين» توسعتٌ 
- _.. في موضوع صور الخسر في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة؛ لتهيج نفس السالكين إلى 
البحث عن طريق النجاة من هذا الخسران الفادح وهذه المهالك المتتالية. 
*- في أبواب تربية النفس بالطاعات أضفت صورًا من علوٌ همَّة السلف في 
_ كل عبادة من العبادات؛ ليكون حاديًا للسالك إلى أن يجتهد في.العبادة» ويحاول 
تشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 
- في باب تربية النفس بالأخلاق ذكرت بعد كل خلق من الأخلاق دليله 
1 الامتثال ویزجر عن المخالفة. 
ه- أضفث فصلا في أهمٌ الآداب التي تكثر الحاجة إليها؛ وذلك لأن 
السّمْت الظاهر له أثر مباشر نی الباطن سلبًا وإيجابًاء وبالآداب الشرعية يستقيم 
_السّمت الظاهرء خاصة إذا تأدب ہا العبد امتثالا وطاعة لأمر الله يلكا وأمر 
رسوله پا 
۔ثم أقول للقارئ الكريم: إن هذا الكتاب بمثابة برنامج عملي للتربية» 
وليس مجرد بحث نظري تقرؤه مرة واحدة ثم تتركه كما نفعل مع كثير من 
الأبحاث والكتب» وإنما يحتاج مثل هذا الكتاب إلى أن تقرأه أكثر من مرة» 
نفسك» وتحاول التطبيق والامتثال. 
- ولو أنك وقفتٌ مع کل معلم من معالم التربية التي ذُكِرَتُ فيه أسبوعًا 


مختصر غاية الرفق ؛ 


تجاهد نفسك على امتثاله وإتقانه» ثم تضيف معلمًا آخر في الأسبوع التالي» 
وهكذاء لكان الانتفاع به أكثر والاستفادة منه أعظم. فالله أسأل أن ينفع به كاتبه. 
وقارئہ ومن أعان على نشره» وان يجعله خالصًا لوجهه سبحانه» وصلى اللہ 
على محمدٍ وعلی آله وصحبه -- 


بد چ چ 


مقدمة الطبعة الاولی 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لەء وأشهد 


أن محمدًا عبده ورسوله كَكِد. 


وب 

فقد كنت كتبت بحثا مطولا بعنوان:«غاية الرفق في تربية النفس والأسرة 
والمجتمع بالدين الحق»» بوبته على آيات سورة العصر. 

فجعلت الباب الأول بعنوان:« أخي لا تكن مع الخاسرين )ء ذكرت فيه 
تفسير قول الله تعالى: ل والعصر ل إن إن لٹ خُر 4. وبيّتٌ كذلك 
أهمية الوقت» ومعنى الخسرء وصوره في الدنیاء وفي البرزخ 7 الآخرة. 

ثم جعلت الباب الثاني بعنوان:١‏ تربية النفس »» وذكرت فيه تفسير 
قول اللهك :٭ إلا ألذِينَ َمَمُوا يلوأ لصحت 4. ثم بيت أنَّ الشرط الأول 
من شروط النجاة من الخسر هو: تحقيق العبودية بالإيمان والعمل الصالح» ثم 
ذكرتٌ بعض الوقفات مع قضية العبودية» وذكرت بعض صور الخلل الواقعية 
فيهاء ثم بيّنت صفة الشخصية التي تتحقق فيها العبودية بمعناها الشامل» ثم 
ذكرت معالم الطريق للوصول إلى هذه الشخصية» وهي: فعل الفرائضء تتلوها 
النوافل. وذكرتٌ أمثلة تبین كيفية تربية النفس بالطاعات» من الصلاة» والصيام» 
والصدقات: والحج والعمرة» وطلب العلم ومراحلهء وحسن الخلقء وأعمال 

ثم جعلت الباب الثالث بعنوان:«تربية الأسرة والمجتمسع)ء وذكرت فيه 
تفسير قوله تعالى :#وَتَوَاصُوَأ يلْحَيّ € . ينث فيه فضل الذعوة وحقيقتهاء 
وسمات الدعوة الربانية وأصولهاء وأهدافها. وذكرت مراتب الناس في 


مختصر غاية الرفق في التربية 


استحقاقھم للدعوة» ثم ذكرت طريقة دعوة الزوجة وتربيتها على الحق, ثم 
طريقة تربية الأبناء» ثم عامة الخلق» وكيف يصل الداعي إلى فئات المجتمع 
بدين الله كيك بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة؛ ليظهر لهم حقيقة هذا الدين 
العظيم» ثم عقدت فصلا لصناعة الرجال» وكيف يتسنى للداعي أن يوجد من 
يحمل معه الراية ويخلفه في حملها. 

ثم جعلت الباب الرابع بعنوان أخي كن مع الصابرين »» وذكرت فيه 
تفسير قول الله كك 9# وتَوَاصُوأ يالضَبْر #» وبيّنت فيه معنى الصبز وصورہ وآدابه؛ 
لتكتمل صورة العبودية بالإيمان» والعمل الصالح» والدعوة إلى اللہ والصير 
على ذلك كله. 

ولما كان البحث مطولا بعض الشيء أشار على بعض الأفاضل ‏ جزاہ الله 
خيرًا ‏ أن أختصره؛ لتسهل الاستفادة منه ويقرب المطلوب» فقمت بعمل هذا 
المختصر. 

فأسأل الله تل أن ينفعني به» ومن قرأہہ وأعان على نشرہ؛ والحمد لله رب 


العالمين. 


كتبه 


مو" تچ منصور 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الباب الاول 
أخي لا تكن من الخاسرين 


تفسير قول الله ك 
لتر © الاسم ى شر > 


وبیان أهمية الوقت 

قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري كاه :«اختلف آهل التأويل 
في تأويل قوله: #وَالْعَصَرِ 4 فقال بعضهم: هو قسم أقسم ربنا۔ تعالی ذکرہ۔ 
بالدهر» فقال: العصر هو الدهر. 

ذْكْرَ مَنْ الس پت قال: ثنا معاوية عن 
علي عن ابن عباس تہ في قوله: # وَالْعضصَّرٍ #» قال: العصر ساعة من ساعات 
النهار. 

عقاو مد می قال: لابن پی سے ہر 
#وَالْعصَرٍ © قال هو العشِیٔ. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن رباك أقسم بالعصرہ والعصر 
اسم للدهرء وهو العشييٌ والليل والنهار» ولم يخصص مما شمله هذا الاسم 
بح راسي ہس تر رہ الي 

قال في«أيسر التفاسیر): !ا8 وَاَلْعصَرٍ © هو فَسَمْ م أَقْسَمَ الگ به» والعصر هو 
الڈھر كله یز سو بت 

ت000 تپ بالعصرء واللهة ا قرم ہما شاء من خلقِهء ولیس لأحدِ 
2000111 شزك؛ لقو لها :«مَنْ حَلَف بير 


)١(‏ «جامع البیان في تأويل آي القرآن بالقرآن» /١7(‏ ٤1۸)ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(Y)‏ «أيسر التفاسير) lor)‏ 


ری مختصر غاية الرفق في التربية 


سے صم ك6 


الله فقد كفرٌَ أ أو اد شرك . 
وإقسام الله كك هنا بالعصر إشارة إلى أهميته وخطورته» فما أنت إل 

أنفاس ولحظات؛ إذا مر تفل مرّ بعضك» وإذا مرت لحظة فقدت لحظة من 
راس مالك 

العو وه الذي يسابق اللحظات ويغتنم الأوقاتِ» لايَدَعٌ لحظة تمر 
إلا أَوْدَعَ فيها عبادةً وَجَدَّدَ فيها إيمانّه. 

0- هق الذي باع رس ماله بثمن بخس دراهم معدودة» وشهواتٍ 
لا بد ولا محالة مفقودة» وجنى على نفيه أعظم جناية. 

ھ2 7 35 | پ 5 

فالأول: إنما حصّل النعیع الأبديّ؛ باغتنام الأوقاتِ في الطاعاتِ 
والقربات. 

والآخر: إنما خسر الدنيا والآخرة؛ بالانغماس في الشبهوات» وتضیبع 
الأوقاتٍ والأنفاس واللحظاتِ؛ قال النبي پل (نْحْمَتَانِ مَغبون فيهمًا كَثِيرٌ مِنَ 
النّاس؛ الصحة وَالْمَرَا اغ کس ۱ 

لار قات و لاقاس و اللات والليل والنهارٌ من أعظم نعم الله كك 
0 قال تعالى: « وَسَخَرَ َل اك ولا رسكم ین کل 

انر E ee TE‏ كد لاضن لظ لوم كناد E‏ 
[إبراهيم: »]۳٤-۳۳‏ وقال النبي پیا ETT‏ 
يع : عن ُمرہ فيا تا وَعَنْ شاو فبا بلا وعَنْ مالو ِن أن > اكْتَسَبَهُ وَفِيمًا 
67 وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمل فيه)2©. 


الاسم 


گے 


\ 


(١)‏ صحيح: رواه الترمذي (١۱١٥٥۱)ء‏ وأبو داود(۱٣۳۲)‏ وأحمد (۲/ 1۹)» وصححه الألباني في 
[«الإرواء» (۸/ ۱۸۹)]. 

(۲) صحيح: أخرجه البخاري (1417) عن ابن عباس وُه . 

(۳( حسن: أخرجه الترمذي (۱۷٢۲)ء‏ والدارمي )٥۳۷(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» وحسنه الشيخ 
الألباني بشواهده في [«السلسلة الصحيحة» (۲/ .])٢٦٦‏ 
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ولذا كان السلف أحرص الناس على أوقاتهم؛ لأمهم عرفوا قیمة الوقتِ» 
سس يارلا رر پہو کے 

قال الحسن البصري: درک أقوامًا كان أحدهم أشح على عمره منه على 
دَرَاهِوه ودنانيرة'' . 

وكانوا يقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت. 

ولذا قال رجل لأحد العلماء: قف أكلّمكء. فقال: أوقف الشمس. 

قال أبو الفرج الإسفراييني» يُحدَّث عن شيخه سليم الرازي: كان یحاسب 
نفسه على الأنفاس حسايًا عسيرًا رغم أنه لم تكن تمضي عليه لحظة بغیر فائدة؛ 
إِمّا يقرأ أو ينسخ» ولقد قام يومًا إلى داره وعاد فإذا هو قد قرأ جزءًاء وحفي قلمُہ 
یوما فجعل يبريه وهو يقرأ لعلا يضيعٌ وقته. 

والوقت أنفس ماعنيت بحفظه وآراه أسهل ما عليك يضيع 

لقد نظروا أيّ الأوقات لا یستطیعون فيها معرفة حق أو إبلاغه» فوجدوها 
إمّاوقت طعام_وأعني به لحظات مضغه وبلعه» لا الجلوس إلى الموائد أو 
وقت النوم» أو وقت سمر مع الأصحابء فهذه خسارة ثابتة لابد من حصولهاء 
رو جارماس تر سر رھت کاب سس 
رحمك الله إلى تلك الحيل وإلى ذلك الصبر عليها. 

ساٹ ےی ہی تب كل قو تی 
بارا ندور حول الشیوخ وليلنا ننسخ ونقابلٌ» فذهبنا إلى الدرس يومًا فوجدنا 
الشيخ عليلا فاشتر ينا سمكة أعجبتنا ۔وکانت طونم قد بست من الخیز ۔فلما 
أردنا العود لشيّها رأينا الشيخ مقبلا إلى الدرس فمضينا إليه والسمكة معنا ثلاثة 
أيام حتى تغیّرت وكادت تفسذء فأكلناها بعد ثلاث وهي نيئة لم نتفرغ لشيّهاء 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (۸)ء وابن أبي الدنيا في العمر والشيب (۹۱). أشح: أحرص. 


ثم قال: لا يُستطاع العلم براحة البدن. 

داود الطائي: ترك أكل الخبز بعد شروعه في الطلب» وكان يأكل الفتيت 
منه ويجرع عليه الماء» فسألوه ہب رر ےج[ 
الفتات تلاوة خمسين آية» فقلت: أنا أحقٌ ہا" 

قال عثمان البقلاوي: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل 
اتا هن ال 

وقال الخليل بن أحمد: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها 

ی۰ ٴٴ٠‏ 
كنت أقرأ عليه وهو يأكل» وأقرأ عليه وهو يمشي» ويدخل الخلاء وأقراً عليه 
من خارجه» ويدخل البيت في طلب الشىء وأقراً عليه ©». 

والجزاء من جنس العمل, كان ثمرةً شحُو بوقيِه كتابُالتفسير» في عدّة 
مجلدات» وكتاب«الجرح والتعديل» في تسعة مجلدات» و(المسند) من ألف 
جزء في عدد كبير من المجلدات. 

وأوصى مرب طلابه عندما قاموا من عنده» فقال: إذا خرجتم من عندي 
فتفرّقوا؛ لعل أحدكم يقرأ القرآن فإنكم متى اجتمعتم تحادثتم. 

أبو نعيم الأصفهاني -المتوق سنة 57١‏ للهجرة كان حفاظ الدنيا قد 
نی سای ری راط طهر اس سی قزر بس 
رہما يقرأ عليه في الطريق جزءٌ وهو لا یتضجر ٥”‏ 


.)۸۳۰ /۳( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(۲) «حلية الأولياء» (۷/ 5٠‏ ")»«الثقات» (۸/ ۹۳). 

(۳) (تاریخ بغداد» (۱۱/ ۳۱۳). 

.)۳۸۸ /۲ ٤( «تبذيب الکمال)‎ )٤( 

.)۲۷۷ ”تاريخ الإسلام) (٭۲/‎ ٤ سير أعلام النبلاء» (۱۷/ 9ه‎ ١ ۰۹ /۳( «تذكرة الحفاظ»‎ )٥( 
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وكان الخطيب: يمشي وفي يده جزء يطالعه'''. 

ركان فار ا رل هه ی 
والتسميع حتى في نزهته وخلواتہ'''. 

وكان بعضهم إذا حَفِي عليه القلم واحتاج إلى بري» يحرّك شفتيه بذکر الله 
وهو يصلحٌ القلم» أو یرد مسال يحفظها لئلّا يمضي عليه زمان وهو فارغ. 

وكان أبو الوفاء علي بن عقيل يقول: إني لا يحل لي أن ضيح ساعة من 
عمري حتى إذا تعطل لساني عن المذاكرة» وتعطل بصري عن المطالعةء أعملت 
فكري في حال راحتي وأنا منطرحٌ فلا أمض إلا وقد خطر لي ما أسطره . 

يقول ابن القيم داه :«وأعرف من أصابه مرض وصداع وحمّىء وكان 
الكتاب عند رأسه» فإذا وجد إفاقة قرأ فيهاء فإذا غلب عليه وضحه»“. 

وهذا ابن أبي ذئب؛ قال الواقدي تلميذه: كان يصلي الليل أجمع» ويجتهد 
في العبادة» ولو قيل له: إن القيامة ت تقوم غدّاء ما كان فيه مزيد من الاجتهاد. 

قال أخوه: كان أخي يصوم يومًا ويفطر يومّاء ثم سرد الصوم» وكان شديد 
الخال يتعشى الخروالريت . 

قال حمّاد بن سلمة: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاعٌ الله كق فيها إلا 
وجدناه مطيعًاء إن كان في ساعةٍ صلاةٍ وجدناه مصليّاء وإن لم تكن ساعة صلاة 
وجدناه إمًا متوضئاء أو عائدًا مريضًاء أو مشيّعًا لجنازة» أو قاعدًا في المسجد. 
قال: فكنا نرى أنه لا ىحسن يعصي الله تل . 


.)۲۸۱/۱۸( «تذكرة الحفاظ» (۳/ ١٢۱۱)ء3(سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۱۳۳۱ /٤( «تذكرة الحفاظ»‎ ( 

0 «شذرات الذهب» /٤(‏ ۳۷). 

00 «روضة المحبین) (۱/ ۷۰). 

)2 (اتذكرة الحناظ» (1/ تاریخ بغداد» (۲/ ۱. 

.)۲۸/۳( «حلية الأولياء»‎ )٦( 
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وقال معتمر بن سلیمان التيمي لمحمد بن عبد الأعلى: لولا أنك من أهلي 
ما حدّثتك عن أبي بہذاء مكث أبي أربعين سنة یصوم يومًا ويفطر يومّاء ويصلي 
الصبح بوضوء العشاء وربما أحدث الوضوء من غير نوم" 

قال يحيى بن المغيرة: زعم جرير أن سليمان التيمي لم تمر ساعة قط إلا 
تصدق بشيء فان لم يكن شيء صلی ركعتين”". 

قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد: كان جدّي قسَّم أيّامه على 
أعمال الب وكان إذا صلی الصبح قرأ حزبه من القرآن في المصحف؛ سدس 
القرآن» وكان أيضًا يختم القرآن في الصلاة aT‏ ليلة» ويخرج كل ليلة في 
الثلث الأخير إلى المسجد ويختمٌ قرب انصداع الفجرء وكان يصلي بعد حزبه 

من المصحف صلاةً طويلة جدًا ثم يتقلب إلى داره وقد اجتمع في سسجدہ 
الطلبة» فيجددٌ الوضوءَ ويخرج إليهم» فإذا انقضت الدول صار إلى صومعة 
المسجد فيصلي إلى الظهرء ثم يكون هو المبتدئ بالأذان» ثم يهبط ثم یسمع 
إلى العصر ويصلي ویسمع: وربما خرج بقية النهار فيقعد بين القبور يبكي 
ويعتّبر» فإذا غربت الشمس أتى مسجده ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر» وكان 
يسرد الصوعّ إلى يوم الجمعة» ويخرج إلى المسجد فيخرج إليه جيرانّه فيتكلم 
معهم في دينهم ودنياهم» ثم يصلي العشاءً ويدخل بيته فيحدث أهله» ثم ينام 
7 وی 

أبو العباس أحمد بن أبي غالب المعروف بابن الطلایة ۔برکة المسلمین ۔ 
قال عنه السمعاني: شيخ كبيرٌ أفنى عُمُرّہ فی العبادة والقيام والصيام؛ لعله ما 


نومة قد أخذتہا نفسه ثم يقوم» هذا دأبه 


.)۲۸ /۳( «حلية الأولياء»‎ )١( 

() السابق. 

۳( دأبه: عادته. 

.)۲۹۵ /۱۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
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صرف ساعة من عمره إلا في عبادة» وانحنى حتى لا يتبين قيامه من ركوعه إلا 


(١) 
. ` بيسير‎ 


قال أبو المظفر ابن الجوزي: سمعت مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم 
وأجدادهم أن السلطان مسعودًا لمّا أتى بخداد» وكان يحب زيارة العلماء 
والصالحين» فالتمس حضور ابن الطلاية» فقال للرسول: آنا في هذا المسجد 
أنتظرٌ داعي الله في النهار خمس مرّات: فذهب الرسولء» فقال السلطان: أنا 
ارت لدي إل ورا انی ال ر او ایب اما ا 
أجزاء» فصلى معه بعضهاء فقال له الخادم: السلطان قائم على رأسك» فقال 
أين مسعود؟ء قال: ها أناء قال: يا مسعودٌ اعدل وادع ليء الله أكبر ثم دخل 
في الصلاة» فبكى السلطان» وكتب ورقة بخطه بإزالة المكوسر والضرائب» 


وتاب توبةٌ صادقة©. 


ءاه م8 
عد جد جد 


.)۲١۱/۲۰( (السیرا‎ )١( 
المكوس: الأموال التي تؤخذ من الناس ظلمًا.‎ (۲) 
.)۲۹۰۰ /۳۷( «السير» (۲۰/ ٢٦۲)ء(تاریخ الإسلام)‎ )۳( 
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2 تفسیر فول الله تعالی:* إن .الان لبي خر 4 

قال القرطبي > :هذا جواب القسے والمراد به الكافر؛ قاله ابن عباس 
في رواية أبي صالح» وروی الضحاك عنه قال: يريد جماعة من المشركين؛ 
سی وب والماض ابن وال فلس خی غيل 1 و ان 
دای رالشر کر رٹ وف معنی الإنسان جنس الإنسان» اھ'''. 

والأخير هو الصواب. وظاهر الآيات ey‏ 

من الخسر على قدر تة تقصيره وتفريطه في سبل النجاة منه» و( ال ) لاستغراق 
الجنس. 

قال الإمام ابن جرير الطبري يرث :«قوله: 3 إن إن لى خُر 4ء يقول: 
إن ابن آدم لفي هلكةٍ ونقصان)”". . 

قال الشیخ أبو بكر الجزائري في«أيسر التفاسیر):(تضِمّنت هذه الآيات 

حكمًا ومحكومًا عليه ومحكومًا به فالحكم هو ما حکم به تعالى على الإنسان؛ 

كل الإنسانء من النقصان والخسران» والمحكومٌ عليه هو الإنسان؛ ابن آدم ‏ 
والمحكوم به هو الخسر لمن لم يؤمن ويعمل صالحًاء والربحٌ والنجاةٌ من 
و وس رعداوا ہی یب کک وپ پت 

قوله تعالی: ‏ لی + مر 

قال القرطبي تناه :اط تی حر 4 لفي عن قال الأخفش: هلكة» الفراء: 


.)۷١٢ /۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) «تفسير الطبري» .)٦۸٤ /١7(‏ 
)٢(‏ «أيسر التفاسير» (۲/ ١٥٥۱))ء‏ ط. مكتبة لينة ۔دمنھور. 
)٤(‏ الغین: الخداع» وهو ضعف الرأي أيضًا. 


عقوبة» ومنه قوله تعالى: لان عقب أرما حم #[الطلاق: 4]» وابن زيد: لفى شر 
وقيل: لفي نقص» والمعنى متقارب) اه " فالخسر هو الهلكة والنقصان. 

حقيقة مؤكَدَةٌ أكد عليها ربا 3 بالقسم. وباللام» وبإن» وهذه الحقيقة 
هي أن الإنسانٌ عامةً في خسرء إلا قومًا لهم شروط مخصوصة: 
هذه الشروط هي: 

الإيمان. 

والعمل الصالح. 

۔ والتواصي بالحق. 

۔ والتواصى بالصبر. وسيأت بیانہا بإذن الله ت5 

ااال ا ده عن ا اھ اق ج الگا رس أن 
الحقّ لا يعرف بكثرة المتبعين له» بل العكس هو الغالب» ولذلك قال الله كل: 
0 وَإنَتطِطِعَ اا ف الْأرْضٍ بض لوك عن سیل الله 4 [الأنعام: »]١١١‏ وقال 
تعالی: ل ومآ کد الناس ولو حرصت بِمُّمنينَ € [يرسف: .]1١‏ 

فإنه يؤتى يوم القيامة بالنيت ومعه الرهط ”» والنبي ومعه الرجل والرجلان» 
والنبي ليس معه أحدّ» فاللبيبُ هو الذي يتمسك بالحق وإن كان وحدّه؛ وإن لم 
يجد رفيقا فيكفيه أن يترسم خطى من سار على طريقه من الأنبياء والصديقين 
والشهداء والمقربين والصالحين» فعليك بالحق ولا تستوحش من قلة 
السالكين» وجانب الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. 
الخسر يشمل الدور اثثلاشثہئ: 

١-دار‏ الدنيا. 


(آ) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)۷٤٢‏ 
() الرهط: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. 
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- البرزخ. 

۳- 9م 

وعلى قدر تحقيق شروط النجاةٍ من الخسر التي بينتها هذه السورةٌ العظيمة 
على قدرِ بعدٍ الإنسان من الخسر» وعلى قدر تفريطه في هذه الشروط والصفاتِ 
على قدر نصيبه من الخسر. 
أولاً: الخسر فی الدنيا: للخسر في الدنيا صوز كثيرة؛ متھا: 
-١‏ خسران الأنس بالله ك 

أعظمٌ خسرانٍ في الدنيا هو خحسران جنّة الدنيا؛ وهي الأنس به سبحانه ‏ 
بمعرفة أسمائه وصفاته وتو جو القلب إليه وحدّه. فإن القلوبَ مفطورة على 
حب اله ل وائتو جو إلبهء والتعلق بهء وال وكل عليه واللجوِ إليهء فإذا 
ا الطريق تَعِسَتْ أعظم تعاسةء وشقيث شه شقاءء وذاقت ألوانَ 
الال قال تعالى تا 22 قر ڪن صخر وَل موه نک وره ہوم 
27 و ام (9) قال رپ لم حنرتي اعم وهَد كت بصيرا لك قال كذلك أنتك 
نا ينها وكدرلك ايوم شن م € طہ: 11-1۲4[ 
*”- تسيانٌ العبد نفطسة» ونسيانُ الله له جزاء وفاقا: 

ومن أعظم الخسران: قب الف هول سار قاف ا 
ونصيبها من العبودية التي من أجلها خلقت,. وبيعها ذلك بالشن والهوانٍ 
وآبخس الأثمان» فيضيّع من لاغنى له عنه» ولاعوض له عبےە؛ وهو الله تل 
ويستبدل به الخسران. 

من كل شَّيء إَِاضَيّْتَه عوَض وَمَامِنَ الله إن ضعت عض 

الله ایعوض كل ما سواه ولا یعوض عنه شيء ويغني عن کل شيء 
ولايغني عنه شي ویجیژ من کل شيء» ولا یجیژ منه شي ويمنعُ من کل 


ع(١)‏ 
مت 


شيع ولا يمنع منه شي م 
فمن فَقَدَ الله مانارخا ارد کالہ فماذا فقد؟! 
سو سو سرت سام ۶ فاق ا سو تا 
27 ا کو 


آله و تم [العوبة: ۷ء وقال: : 98 وأا | أله فاذسدهم اقم © [الحشر: LY:‏ 


ر ر لس 


سأ 


۰ ي القلب قهن علیہے لكات الدنیا: 


ومن الخسر: هذه الوحشةٌ التي یجڈھا المعرش في قليه بنه وبين الله ئل لا 
بہمراسیخۂیسیری و 


e 2 0 1 2 EET‏ 2 ا د برک 
ردا فنك فل او ساب لو لے قل هده إد : سكت و 2 


کے 


۵- تعاسی ت القلوب وشةا اويا : 

ومن أعظم الخسران: أن تصرف القلوبُ عن صحتھا واستقامتها إلى 
مرضها وانحرافھا. 

قالابن القيم 5: ال في«الداء والدواء»:«وقد أجمع السائرون إلى الله أن 
د الا کی ماد کی دل إلى وا ولا نضا ای فا 
تكون صحیحةً سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصيرٌ 
نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضّهاء وشفاؤھا 
مخالفته» فإذا استحکم المرض قتل أو كاد» وكما أن من نہی نفسَّه عن الهوى 
كانت الجنة مأواهاء فكذا يكون قلبّه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم 
أهلها نعيمًا البتةء بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم 
کے سو ری سی رر 
تعالى: # إن آلا لاہرار لتی نمیم ا وان الفجار لقى حیر الانفطار: »]١5- ١‏ مقصور 


8 = 


١)‏ 1 (الداء والدواء) (۸۱) بتصرف.: 
)۷٢(‏ «الداء والدواء» (85) ء بتصرف. 
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على نعيم الآخرة وجحيمها فقطء بل في دورهم الثلاثة هم كذلك» أعني دار الدنيا 
ودار البرزخ ودار الآخرة» فهؤلاء ف پوت وهؤلاء 2 چیم يكل النعيم | إلا 
نعيمٌ القلب» وهل العذابٌ إلا عذابٌ القلب» وأيٌّ عذاب أشذ من الخوفِ 
والهمٌء والحزن» وضيقٍ الصدرء وإعراضه عن الله والدار الآخرةٍ وتعلقه بغير 
الله وانقطاعِه عن الله بكل واد منه شسعبة» وکل من تعلق به وأحبّه من دون الله 
فإنه یسوم سوء العذاب» فکل من أحب شیا غير الله عُذّبَ به ثلاث مراتٍ في 
هذه الدار» فهو يُعَذَّبُ به قبل حصولِه حتی يحصّل» فإذا حَصَل عدب به حال 
ہی ات تو a‏ و رد وہہ 
هذه المعارضات. فإذا شلب اشتد عليه عذابه» فهذه ثلاثة أنواع 5 العذاب 2 
هذه الدارء وأما في البرزخ فعذابٌ يقارثه ألم الفراق الذي لا یرجو عودّہ وألمْ 
فوّاتٍ ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدّہہ وألم الحجاب عن اش وألمْ 
الحسرة التي تقَطْع الأكبات فالهمٌ والخم والحسرةٌ والحزن تعمل في نووم 
نظيرٌ ما تعمل الھوامُ والديدان في أبدانہم بل عملّها في النفوس دائمٌ مستمرٌ 
حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحینئذ ينتقل العذابٌ إلى نوع هو أدهى وأمبٌ 
فين هذا من نعیم من يرقصٌ قلّه طربًا وفرحًا وأنسًا بربّه واشتياقًا إليه» وارتياحًا 
بحبّه» وطمأنينة بذكره» حتى یقول بعضهم في حال نزعه: واطرباه. 

وقول 0+ ٰ۷ اع ٰژگ‌ وا ٔ ل ال ها 
وما ذاقوا اطي ما فيها. 

ويقول الآخر: (اكاصا مل ا عل جد ا د 

ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناءٌ الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسیوف )١‏ 


ر «حلية الأولياء» (۷/ ۳۷۱)» وهو من قول إبراهيم بن أدهم. 
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ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة؛ من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

فيا من باع حظَّةُ الغالي بأبخس الأثمانء وعُبِنَ كل العْبْن في العقدٍ وهو لا 
يرى أنه قد غبن» إذا لم يكن لك خِبْرَة بقيمة السلعةٍ فسل المُقَوّمين» فيا عجبًا 
من بضاعة معكء الله يشتريهاء وثمنها جنڈ المأوى» والسفيرٌ الذي جرى على 
يديه عقد التبايع» وضمِنَ الثمن عن المشتري هو الرس وليك وقد بعتها بغاية 
الهوان» كما قال القائل: ١‏ 

إا كان هذا فعل بد بتفسه فَمَنْ ذا لَهُ من بعد ذلك کرم 

يقول تعالى: ومن من الله کہ له ین مُکرمِ إِنَّ الله یقعل ما یمام 4 
[الحج:18]اه)0" . 
-٦‏ ظلمٌ القلوب وقسوتها › وما يترتبُ على ذلك من صُوَرٍ الخسران: 

ومن الخسر: ظلمة القلوب وقسوتها وموتهاء فإن حياةً القلوب بطاعة الله 
کس رر جار حتف تفیاتمفتے قال تعالی :کی ا 
عل قلوبهم انوأ يَكْسبُونَ 4 [المطففين: 4 .]١‏ 

قال ابن القيم فی «الداء والدواء»:«قال الحسن: هو الذنبٌ على الذنب حتى 

سی القلي»:وقال شيره لماكشرت ذنوٹھم ومعاصيهم أحاطت بقلويهم: 

وأصل هذا أن القلبَ يصدا من المعصیة فان زادت غلب الصداً حتى یصی 
رانء ثم يغلب حتى يصير طبعًا وقفلا وختمّاء فيصير القلب في غشاوة وغلافف؛ 
رت ہی ید بت ة انتکس فصار أعلاة أسفله» فحینئذ 
یتولاہ عدوٌّہ ويسوقه حيث آراد۷. 

ومصداق ذلك قول النبي ككل :عرض لین عَلَى القَلُوبٍ كَعَرْضٍ الحَصیرِ 
عُودًا عُودا ابا لب أ شْرِيَهًا نكت فيه : وداب وَأَبّمَا قلب أَنْكَرَهَا ّث 


.)۸۸ «الداء والدواء» (۸۷ء‎ )١( 
.)59( «الداء والدواء)‎ )؟١(‎ 
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فيه نكْتَةبيْضَاءُ حَتى تَعُود الْقلُوبٌ عَلَى قَلْبَينِ: َب أب اع 
نة ما دات السّمَاوَاتٌ وَالأَْضء وَقلْب أَسوَدمِرباًا گالگوز مُجَخَيا لا يعر 
زوا ولا ینکر مك إلا ا أرب ن وا0 

أرأيت صانع الحصير كيف يعرض الأعوادعودًا بعد عودٍ على الخيوط 
حتى يتم الحصيرٌ الذي تراه هكذا الفتنْ تعرض على القلوب فتنة فتنة. 

فإذا عُرِضَتْ على القلب فتنة فتذكرٌ اطّلاعَ العظيم عليه» وتذكرٌ نظرہ إليه؛ 
وذكر حشرّه وسوقّه ووقوقه وعرضّه عليه فأنكرها؛ نكتت في قلبه نكتة بيضاءً 
وما أجملها من نكتق» وما أنفعها وما أنصعها من نكتة! 

ثم فتنة أخرى ونكتة أخرى بيضاءٌ حتى يصيرٌ القلبُ مغل الصفا؛ مثل 
الحجر الأملس الأبيض الشديدٍ البياضء لا يقفٌ عليه غبارٌ ولا وسح وإن 
حدث وكانت غفلة وأصيب ببعض الغبار جاءت دموعٌ التوبة والخوفٍ من الله 
فغسلته» وجاءت نسمات الإيمانٍ فجففته وطيبته فعاد أنصعَ.ما كان» وأطهرٌ» 
ا ونيف اود الب ا رھ ولا ان انان لال ل الخال 
الراسياتثٌ ولا يزولٌ» حتى یقول: ماذا يصنعٌ أعدائي بي؛ سجني خلوةٌ ونفبي 
سياحة وقتلي شهادة» وحتى یقول: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديانٍ إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا 
القن اليا و تع 

أما القلبٌ الآخر ۔ نعوذ بالله منهء إذا 2 لس ا ار 
عليه» ونّسيَ نظرٌ الجبار إليه» ونّسي حشره وسوقَهُ وعرضّة عليه فأَشْرِبَهَا 
فتدكت نكتة سوداءٌ في قلبه» وما أقبحها من نكتة! وما أضرَّها!ء ثم فتنة أخرى 
ونكتة أخرى سوداءُ أخرى وآخری» حتى يصيرٌ القلبٌ أسوة مربادً“ شدي 


| 
2 
4 


)2230 رواه مسلم .)١55(‏ 


(؟) في صحيح مسلم :)١55(‏ قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك» ما أسود مربادًا؟ قال: شدة بياض = 
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السوادِ كالكوز مجخيّاء كالكوز المقلوب لا يعرف معروفًا ولا ینکر منكرًا 
إلاما شرب من هواه فإذا حدث للقلب ذلك وجد الشیطان فيه بيه ففيه 
يسكن وبه يلعب حيث شاء ومتی شاءء فالشياطين تحب الظلام» ومعلوم أن 
کل إنسان له أشياءٌ يحبّها وأشياء پبعشھاء له أشیاء يقبلّها وأشياءٌ یرفضھاء فلاب 
له من ميزانٍ یز به الأمورّء فعلى أساسه يقبل وعلى أساسه يرفضٌ»ء فالمؤمن 
ميزانه الشرعٌ فعلى أسايسه يحبٌ وعلى ساس یکره على أساسه یقبل وعلى 
امنا سر من 

فهو دائمًا مُوَفْقٌ؛ يحب ما يحب الشرعٌ ویسعد به» ويكرٌهُ ما يكرهة الشرع 
ويبأسٌ إذا وقع فيه ولا ينعمٌ إلا بمفارقيه. 

أما هذا القلب» فقد تربع الشبطانٌ عليه وأضلَه عن ميزان الشرعء بل وطمسّ 
ميزان الفطرة» فعلى أي أساس يقبل ویرفض ويحبٌ ويكرّةٌ» لابدٌ له من ميزانٍء 
فإذا بالشیطانِ “وو ميزان الهلاك. ا میزانِ الخسار والبوار؛ میزانِ 
رس 8 فرت من اخ هه ونه وأَصَلَه الہ عل جار وم لی مود ولو وَحَعَل حك 

ری َوه يديه ون یداه فک کرو نَ ‏ [الجاثية: .]۲٢‏ 

وهنا قال النبي ۱تل ب شود بادا کالّگُوزِ مُجَحُياء لا يعرف مَمْرُوقًا 
لايك مرا إلا ما اشرب مِنْ هَوَاه). فإذا به يكره السنةء بل ويحاربها 
مجارت ارات الاه وبع الها ود 2ک ال وتات افا 
آ[7ھ), والمجون» وفی الجملة يصيرٌ المعروف عندّه منکراء 
والمنكرٌ عندّه معروفا وهذا من أعظم الخسرانء وإذا به يستصغرٌ المعصیةّ هذا 
إن أحس بالمعصية أصلا. ۰ 

وني صحيح البخاري عن أنس وََتُ: إنكم لتعملون اليوم أعما 


io» 


هي 


= في سواد» قلت: فما الكوز مجخیّا؟ قال: منكوسًا. 
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أعينكم من الشُمْرہ وإن کنا لنعڈھا على عهدٍ رسول الله ية من الموبقابتا" . 

و سکع ایض سد ا وة » قال:إن المؤمن يرى ذنوبه 
كأنها في أصل جبل يخاف أن يقح عليه وإن الفاجرٌ یری ذنوبّه كذباب وقعٌ على 
أنفه فقال به هكذا فطار تب 

وو وپ کے ہے : 9 سوأ آله أنه اَنفْسَهُمْ € [الحشر: 
71 اکاراکھو مو لأ بحل الامو كر ع سير :9 يفول 
لی دمت لياق 4 [الفجر: ٠‏ لأنه خی رأس ماله؛ الصحة والفراغء(یْعْعَتَانِ 
مَعْبُونٌ فيا كير من النَّاس؛ الصحة وَالْمَرَاغْ00" . 
۷- البعدُ عن ملائك الرحمن والوقوع في أسر الشيطان: 

ويتلوذلك خسرانٌ عظيعٌ» وهو البعدٌ عن ملائكِ الرحمن والوقوعٌ في أسر 
الشيطان. 

قال ابن القيم كانه في«الداء والدواء»:«قال بعض السلفي: إذا أصبح 
الا تر فلت کلک الله وف و قو يلت 
الشيطانٌ وتولاه» وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولّاه الشیطان ولا 
يزال الملكُ يقرّبُ من العبدِ حتى يصيرٌ الحكمٌ والطاعة والغلبة له. فتتولاه 
الملائكة في حياتِهِ وعندٌ موته وعند بِعئِوء كما قال الله تعالى: 8 إل الت 
ا م اموا َر یھ الَمَلیکےء آل افوا ولا خروا 

وہر لی کرو ارت € اتيت ا راڈات ل لمك تر لاه 

معطو بوي ارم 
فو یذ وی ربك إِلَ المکی کت أن مَك ينوا ادير اموأ ©[ الأنفال: 17]. 
١‏ رواه البخاري (25597).» وفيه: قال أبو عبد الله: يعني بذلك المھلکات. 


(٢ٴ‏ رواه البخاري »)1۳٠۸(‏ فقال: أي ففعلء فالقول يطلق أحيانًا على الفعل. 
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فقول ل ت ولاف ن راش بالق سك 
ويثه بالق ول الثابتِ أحوجٌ ما يكون إليه؛ في الحياة الدنیاء وعندَ الموتِء 
وف القبر عند المسألة فليس أحد أنفعٌ للعبدٍ من صحبة الملكِ له وهو 
وليه ٤‏ یقَظدِے و ومناوو. وعند موتّہ؛ وفي قبره» ومؤیِشه في وحشټه» وصاحبه 
في خلوته» ومحدّنُه في ره» يحاربٌ عنه عدو ویدافع غنه» ویعینه علیہ 
رہتخالض ر ديه و ل اصح لس کان اا ای 
و وفرع هنون :إن للملك بقلب ابن آدم لم" وللشيطان لمق فلم 
الملكِ إيعادٌ بالخير وتصديق بالوعدء ولمَّةُ الشیطانِ إيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 
بالحق»”. 1 

إلى أن قال يَيْاَنْهُ:«كما اختصم بین يدي النبي پا رجلان فجعل أحدهما 
یسب الآخرٌ وهو ساكتٌ؛ فتكلمَ بكلمةٍ یرد على صاحبهء فقام النبيٌ يل فقال: 
اباس ير و تا 
عَنْكَ قَلَمَا رَدَدْتَ عَلَيْهِ جَاءَ الشَيْطَانُ لم أكُنْ لأجلس) 9 اه” 

ملقم امف دا ةا اقرا 
فإن المُعْرص دائمًا في سر الشیطانِ وسجنٍ شهوايه وقيود هواه فهو أسيرٌ 
مسجون مقي ولا سير أسوأ حالا من أسير أَسَرَهُ أعدى عدو له» ولا سجن 
أضينُ من سجن الهوى» ولا قي أعظمٌ من قبإ الشهوق فهل َيل بمقاییس 
الفا سيران أعظم من ذلك. 


)01( المراد ما يقع في القلب من إلهام أو وسوسة. 

.])۱۹٦۳( الترمذي (۲۹۸۸)ء وضعفه الآلباني في [«ضعيف الجامع»‎ )٢( 

(۳) ينافح: أي يخاصم بالمدافعة» والمنافح: المدافع» تقول: نافحت عن فلان: أي دافعت عنه»(فتح 
الباري» .)٥ ٤۷ /۱١(‏ 

(5) رواه أحمد (۲/ ۰)٤١‏ وال الألبانى نی [«الصحيحة» (۲۲۳۱)]: إسناده جيد. 

)٥(‏ «الداء والدواء» (۱۲۱ء ۱۲۲))ء بتصرف. 
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۸ الهوان على الله والذلت والصّغار: 

ومن الخسر: الھوان على الله والذلة والصغاژ والحقارة والسَفْلء قال 
ا 4 ار تر ات آله سج لہ من في الوت ومن ف الْارْضٍ والس قمر 
رای وبال والشجی والدوات وكير من الاس كدير حى عليه العذاب ومن 
یں کے ا مُحرمِإن الله قعل مَأيِسَآهُ € [الحج: ۱۸]. 
قال اللہ تعالی: می کان بد ةيالو ًا 4 [فاطر: »]١‏ أي: فلیطلبھا 
بطاعة الله تل فإنهُ لا یجدھا إلا في طاعته. 

ہي بت کا الله أعرَّنِي بطاعَيِكء ولا تذِلَيِيَ- 

قال الحسن: إنہم وإن طقطقت ۔ بهم البغالء وهملجت بهم البرازین؛ فإن - 
ذل المعصية لا يفارقٌ وٌجُومَهُم» أبى الله إلا أن يذل من عصاه" . 

قال الله تعالى: قد افلح من رُگُھا (5) وقد حاب مَن لھا 4 [الشمس:4-١٠].‏ 

والمعنى: قد أفلح من نماها وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد خسر من 
أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله وأصل التدسية الإخفاء» ومنه قوله 
تعالى: أو دسف الاب € [التحل:54]» فالمعرض يدس نفسه في المعصية 
ويُخْفِي مكاتهاء قد انقمع عند نفيه» وانقمع عند الله وانقمع عند الخلیي_ 

وفي المسند من حديث عبد الله بن عم ره 0 الذل وَالَصَكَاةٌ 
عَلَى مَنْ اتا ریا" » فكلما عمل العبدٌ معصية نزل إلى أسفل درجڈ ولا 


یزال في نزول حتى یکول من الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجةٌ ولا 1 


کن 


ا 


.)۲۷۳ /9( «روضة المحبين» (7١٠١)»«البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «الداء والدواء» (۸۹). 

)۳( رواه أحمد )٤٤٥/٢(‏ وعبد بن حميد (5 85) عن ابن عمر» وصححه الألباني في [صحيح الجامع) 
(۲۸۳۱)]. 


یزال في ارتفاع حتی يكون من الأعلين". 
۹- ومن الخسر: حرمان العلم ؛ وعُمَى اليصيرة: 

لما جلس الإمامٌ الشافعي بین يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجب مما 
رأى من وفور فطتته» وتوقد ذكاقه» وكمال فهمه» فقال :«إني أرى الله كك قد 
ألقى تھلی قلبك نورًاء فلا تطفئه بظلمة المعصية) فان المعاصي تَحْوِي 
بضيرة القلب» وتطوسش نورّه» ولا یزال هذا النور يضعف ويضمحلء وظلام 
المعصية يقوى حتى يصيرٌ القلبٌُ في مثل الليل البهيم» فكم من مهلك يسقط فيه 
ولا یبصرہ كأعمى خرج بالليل في طريق ذاتِ مهالك ومعاطب؛ فلا یبصر صلا 
ما ينفعه في الدنياء ولا في الآخرة» فهل هناك خسران أعظم من ذلك؟ ! 
-٠‏ ومن الخسر؛ حرمان الرزق: 


قال 3 الْعَبدَ يحرم الرَزْقَ ب ۲- يُصِيبَها'' فالمعاصي تزيل النعم 
ولول ال 


قال علي 28 ہبہ یہ وت ریم بت 
تعالى: # وما اأَصَکم من صو فما کیٹ ادیک وَیَعفوا ع كدير 4 
[الشورف: ۳٣‏ 

5 سا دک سم سر یوک ص ص ا کک سے مھ 6 سا 

وقال تعالى: # ذَلِكَ پات اللہ َه لم يك معيرا يمه کمن المدياعل د مر حى دغبروا ما 
4 لاچ سے 
انف ہم وَأ الله سَمِيعٌ علي © [الأنفال: .]٠١‏ 
-١‏ ومن الخسر؛ ضياع العُمُر ومُحَقّ بركته: 

نا اط چا ےر گار الا ات خانم فلس درو | 


.)۹۷( (الداء والدواء»‎ )١( 

.)۲٥۸/٤( 0تہذیب الأسماء والصفات» (١/7:)59إعلام الموقعين»‎ (١ 
أخرجه اخ 2 الل و حسله الألباني في ااصحيح الجامع».‎ (۳ 

)٤(‏ (تاریخ دمشق) (٦۸/۲٥۳)ء‏ من قول العباس بن عبد المطلب. 
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أوقاتٌ حياته بالله وتلك ساعاتٌ عمرہ فالبر والتقوى والطاعة تزيدٌ في الأوقاتِ 
التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواهاء فإذا وق العبدٌ لذلك فهو الموّفقٌ» وإن 
خُرِمَةُ فهو المحرومٌ» فالحياة حياة القلب» والموت موت القلب» ولذلك سَمَّى 
الله الكافر میتّاء قال تعالى: # اموات عب لُحَلو € [النحل: ١؟].‏ 

بام EE O‏ 
[الفجر: د94 وذلك لما تة من الا احقيية ني لا تكون لا یاقباہ على 
ره والتتعم بحبه وذکره» وإيثار مرضاته ٩‏ . 

قال ابن القيم باه يانه (وقد لصو حیاته؛ ولا حياة لمن 
أعرض عن الله واشتغل بغيره» بل حياة البهائم خير من حياته؛ فإن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحه. ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره» ومحبته» وعبادته وحده» 
والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. وَمَنْ فَقَدَ هذه الحياة فَقَدَ الخيرَ 
کله لو قوف عتھا بنا تعوفن هما فى الافائل لت الدنيا باأحمعها عوت) 
عن هذه الحیاق فمن كل شيءٍ يفوت العبدَ عوضٌء وإذا فاته الله لم يعوض عنه 
شىء البتة» (". 
۲- تعسير الأمور: 

من صور الخسر: تعہ سيرٌ الأمور وصعوبتهاء فبدلا من أن يأخذ أمورّه بيسرٍ 
وسهولق يجد العبد أن کل شيء في حياته شاق عليه يحتاج إلى تعب شدید 


ص 


وعنتٍ ‏ لتحصيله» بخلاف الذي قال الله كق عنه: ومن يق الله جل و 


.) غب الأمر:عاقبته.«لسان العرب» (مادة: غ ب ب‎ )١( 
(الداء والدواء) (١٤٦ا) بتصرف.‎ 20 
.]۹٦ «الداء والدواء) (۹۰۱ء‎ )( 


(٤)عنت:‏ مشقة. 


امو شس 4 [الطلاق: .٤‏ 
کس جو ےوہ ےش یل 
يے ‏ پے رت یشقّ عليه مهما عظمت صورتہاء ويرضاها 


بیسر في حصيلتها ونتيجتهاء ويعيش جمیع حياته بیسر حتى یلقی الله ء يسر 
للیسری. 

الالح ہایس وظتلق SE‏ 
الم وکل أحواله» يتحقق فيه قول اللهك : ط ومن عرض عن زڪري و نل 

مه تا # [طه: 5 ؟17]. 
-٣‏ ومن الخسر كذ ٹک؛ راد المخلوقات والأعداء عليه: 

فَجُتّرئ عليه الشياطينٌ بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين» 
وإنسائه”" ما مصلحته في ذکره» ومَضَرَّته في نسيانه» بل وتؤزه”" إلى هلاكه ار 
قال تعالى: اتر أا رسلا ليطن عل الكفرن وره انا € [مريم: ۸۳]ء 
بل ويَجْتَرِئٌ عليه أهله» وخدمه» وجيراه» حتى دابته. قال بعض السلف: إني 
لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي». 

بل وتجترئ عليه نُه فتَستَِدُ عليه وتستصعب عليه؛ فلو أرادها لخير 
لم تطاوضہہ ولم نقذ له» وتسوقہ إلى ما فيه هلاه شاء أم أبى؛ لأنَ الطاعة 

حص الربٌ الذي من دخله كان من الآمنين» فإذا فارق الحصنّ اجترأ عليه كل 

ذلك . 


یر سس ء قال: قال رسول الله لله بل :يا مع مَعشر المَهَاجِرِينَ» 


ت وسو 


حم حَمْسٌ جِصالِ أَعُودُ بالله أن ذركُوهُنٌ : مَاظَهَرَتٍ المَاحِشة في قَوْم حَتَى أعلنوا 


)١(‏ إنسائه: تأخيره. 
)٢(‏ تؤزہ: تبيجه. 
)۳( (الداء والدواء) )١ »١(‏ بتصرف. 
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يهالا ُو الطَاعِين الجاع التي لم تكن في افو لين مَضُوَاء ولا 
َقَصَ قَوْمٌ المكيال وَالِمِِرَانَ ! ال لوا بالسَّنِيتَ”'" رشدة المُؤْنَةٍ وَجَوْر السّلْطانِ 
امت كوم رك مويه | 5 وا القَطْر ِن السمَاء؛ وَلَولا ابام لم يُمَطرُواء 
لقص فوم الد إلا اط الله عَم دومن عبرم عدوا بعص ماي 
ئدهم وَمَالَمْ يعمل أيْمَنْهُمْ مُمْ با انر اللہ في کتابه إلا جَعَلَ الهبَأسَهُمْ 
سو کٹا 


الک س کس پر ا 


وعن ابن عم رد مرفوعًا :إا ضَنَّ الناسُ بالڈیتار وَالدرْمَے: وَتبَايعُوا 
بالْعِيمَة وَتَبِعُوا أَذْنَابَ ابقر ودر كوا الجهاد د في مويل الف؛ نر طبهم با لا 
برقم ی يراجٹوا ديه ”" . وقال بُحُتَتَصَرٌ لدانیال: من الذي سلطني على 
قویك؟ قال: عِظمٌ خطيئتِكَ. وظلم قومي أَنْفْسَهُم. 
-٤‏ ومن الخسر التَعَرْضِ لغضب الله وانتقامه في الدنيا: 

وما حدث لام السابقة ہے اح ہووت  .‏ تحور 
۰٤‏ ئ ية وحلاوة القّرْبٍ والمناجاة» وط ِء وأَبْعِدَ وصار ملعونًاء قال الله 
تعالى: قال فاخرج ما اك ید ا E‏ ات لل دوم وم آلرّينِ ک4 
[الحجر: .]۳٥۰۳ ٤‏ 

وهؤلاء قوم نوح فجرت الأرض من تحت أقدامهم» وانہمرت السيول 


يو 1 بر 


hp‏ الع ED‏ : 9 فدعا ریه أ ف ملوب 
ر ا مہ کے ووےر ہھحہصےہ ەر 


فأنتور ا ففٹحتاً ابواب السما او منہمر ار وفجرنا ا لذرض عبونا فالسى الما عل 


و عيبي 


00 ابن ماجه» وحسنه الألبانی في (صحیح سنن ابن ماجه). 
(۳( أ داود» وصححه الألباني في اصحیح سنن ا داود). 
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والدمار بطرقٍ تی إنما كان بسبب إعراضهم قال ييْك: # الم ركف فعل 
رک کاو زور ات اهماد © ای لم ق لم فى لبد لها ووه الي 


جاو الضَخر بالواد () وضعون زی الاوناد :0 الین طَعَوَأ في ال لد ال فا روا فا 
وہ ہر 


الفساد فصب عَليَهِم ربك سوط عدا باد ريك لالْمرْصَاد 4 [الفجر: »]١5-5‏ 


راص کو سے 


اذ 22 


وليس ذلك من الظالمين ببعيدء قال الله  :‏ وكدللت آخذ 
خد رى کی عو َم ۶تں ٠۰ E‏ وف الحديث 7 
يُمْلِي لقال حَتَى إ اذا أَعَنَهُلَم بنْلِنْه 
۵-الخسران الأعظم؛ الخذلانٌ عند الموت ‏ نسأل الله العافیئ: 

الما کان هذا المعرض في حال حضور ذهيه وقوه وكمال إدراكه قد 
تمكَنَ منه الشیطانء واستعمله فيما يريده من معاصي اللہ وقد أغفلٌ قله عن 
ذكر الله» وعطّلٌ لسائّه عن ذکره» وجوارحه عن طاعته؛ فكيف الظن به عند 
قوط قا واشستغالِ قليه ونفيسه ہما فيه من ألم الع وجمع الشيطانٍ كل 
قوته وهمټه» وحشيه عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه ُرْصَئه؛ فان ذلك حر 
العملء فأقوى ما يكون عليه الشيطان ذلك الوقك» وأضعفٌ ما يكون في تلك 
لجار سیا ترى يَسْلَمُ في هذا الموقف» ". 

وهل يسوعٌ لعاقل أن يَأ مَنَّ على نفیے الخْسْرٌ في هذه اللحظاتِء وقد قطع 
غرت]النخاتةة ظهوز ؤ + "ٔ۰ 

عن عبد الله بن مسعود ك قال حدثنا رسول اله ا وهو الصادق 
اھت ن حدم بج کل في بن م ربو برا ئل لَه طف نم َون 
عَلََةَ مِئْلَ ذَلْكَ ؟ َم کون مُضْمَة یثل ذلك تم وسل إل الملك فیفخ فيه 


(١(‏ رواه البخاري (5787)) ومسلم )۲٥۸۳(‏ عن أبي موسى الأشعري ذَنَه. 
(٢(‏ «الداء والدواء» ١٠ ٤(‏ 021 


(۳) أقض على فلان مضجعه: أي لم يطمئن فی نومه. 
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الوح وَُْمَرُ ربع گات : بکتب ررقف وجل وَعَمَلك وَسَقِيٌ و یك 
وَالّذِي لا إل َيه إن ادك يمل بعل أل ال حت ں کا یکون يه ويا 


ےج 


ادرا يش علو الاب تيمل عمل َل التار فَيَدَحخْلَهَا وان أحَدَكُمْ 


ص 
اہ 


عمل عمل أل التار تی تا يكن بيه يتا ھا إلا ذرَاع یس عَليْ الكِتَابُ؛ 
ْمَل بعَمَلٍ آهل الَو يحل ”. ولهذا كان عمر بن الخطاب ص يقول 
لحذيفة وَكَهُ:«أبالله ساني 0920 الله یا ؟) يعني في المنافقين”'". 

وقال علي 22 واه لقد رآیت أصحاب رس ول الله وك وما أرى اليو 
شيًا يشيههُم لقد كانوا يُصْبِحُون شُعْنَا غير بين أَعْيْنِهِم أمثال رُگ المِغْرّى 27 
وقد باتوا لله سجدًا وقيامّاء يتلون کتابَ اللہ يُرَاوِحُونَ بين جباههم وأقدايهم 
فإذا أصبحوا ذكروا الله ك مادوا كما يميد الشجر في يوم الریحء ومَمّلت أعينهم 
حتى بل تيابَهُم والله لكأن القوءَ باتوا غافلين»©). 

وهذاعمر بن الخطاب ص يقول لابنه وهو نی آخر لحظاته: :«ضع خدي 
على الأرض لا أمّ لك» ويلي وويل امي إن لم يرحمني ربي». 

جع سے جو چت الا وجل پر لل مصرعي 
هذاء ألارجل يعمل لمثل يومي هذاء ألا رجل يعمل لمثل ساعتي ہذہاء ثم 
بض رحمه الله ورضي عنه. 

فالْمُوَ فی من تبه الله في هذه اللحظات. قال وكلك: ٭ بشنت الله الذ ءامنوا بالقول 
الات في ليوو اليا وف الكخرة وَيْضِلٌ اه الظدلييت ويفعل أَّْمايَمَآء 4 


.)۲٦ ٣٤٤( صحیح: أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷٦ /١( «حلية الأولياء»‎ )٤( 
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فی هذه اللحظات التي إما أن م 3 لے العند فها تفر ان الل فیحبّ لقاءَ اللہ؛ 
ای الا لْقَاءَه» وإما أن بد 2 پبیشر فيها بعد اللہ ؛ فیکرہ لقَاءَ اللہ؛ فیکرہ الله لقاءه» 


ل 


لتق فيها من بُخْتَمْ له بالشهادتين؛ ويسر برضوان اللہ والخاسر من يعجز 
عن النطق ہذہ الكلمةء ويلهج بذكر ما شغله عن ذکر الله. 

آفهذا رجِليْتَالُ له: قل لا إله إلا الله» فیقول:شاہ رخ ”'غلبتك؛ ثم مات. 
وآخر يقال له: قل لا إله إلا اللہ فيقول: لا أستطيع أن أقولّها 

وآخر يقال له: قل لا إله إلا اللہ فيقول: كلما أردت أن أقولّها لساني يُمْسَكَ 
عنها. 

وأحد التجار قيل له: قل لا إله إلا الله فقال: هذه القطعة رخيصة» وهذا مشتر 
جید هذا كذاءهذا كذا؛ حتى مات. فأيّ خسرانِ أعظمٌ من هذا الخسران؟! 
ثانيًا: الخسر في البرزخ: 

نے ہے سس وهو خسران نعيم البرزخ والمصيرٌ 
إلى عذايه ور وو ہر وت سصو سیب 
ي جنازة رجل من الأنصار» فائتهين إلى القر و كه 00 
وجلسنا حؤله كأنما على رؤويسًاالطير فجعل یرف بصرّه وينظر إلى السماء 
ويخفض بصره وينظرٌ إلى الأرضء ثم قال:«أَعُودْ بالله مِنْ عَذّاب الْقبْراء قالها 
مرارًا. 

ثم قال :"إن لبد الحُؤْمِنَ إا گان في إِقبَالِ ِن الخ رق وَانْقطاع مِنْ الذي 
رسروجو ہب ہنوں وجي يلفس الط إلى مخ 
من الله وَرِرضوان فتخر اج فة تيبيل ککٹائیسیل فطر الشتای ورل تلانکڈ 
() هذه تقال في لعب الشطرنج» فكأن هذا الرجل شغلته هذه اللعبة في حياته. 
)٢(‏ لمّا: مثل لم في النفي» غير أن فيها معنى توقع حدوث. 
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3 م ره ب 


مِنْ الجَتَق پیش الوْجُوو أن وُجُوهَهُمْ النْمْسُ مع مَعَهُمْ أَكْقَانٌ بن أَکْنَانِ 
الجَتَةِ وَحَنُوط مِنْ حَتوطِهَاء يَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مد ِنُْمَد الْصَرِء فا بَضَهَا المَلَك لم 
يَدَعُومَا في بَدو طَرفَة عَيْنء قَدَلِك وله تعَالی: « وفته رسا وهم لا بمرَطُونَ 4 
--[الأنعام:-٦٦].‏ 

تحرج تَفْسَةُ تفش کاب ربح وُجڈٹہ تعر بها المَلايكة فلا ون على 
جن فِِمَابيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إلا قالوا : کا ذو الرو بخ ؟ فَنقَال: فلانٌ؛ بحسن 
أنسمائه. حَتّی ينهو ِلَى اہ واب الحاو لذ اعد نا یشیَعَة مِنْ گل سَمَاءِ 
نو هَاحَتَى يَْنَهِي إلى السَّمَاءٍ السَّابِعةٍ بعَةء فَبْقَال: اوا تاه ذ في عِلِيينُ 
3 مارك عاو ل OES‏ #* [المطففين: .]۲١-۱۹‏ 

يتب كِتَابهُ في عِليينَ نم ب ل: روء لى الأرض؛ ئي وَعَدتهُمْ آي ينها 
علق وهيف وين رهق 5أخْرَىء قَالَ ا 
رُوَحَهُ في جسدہ فَيَأتيه د مَلَكَانِ شَدِيدًا الانتهار. ينْتهِرَاذه وَيَحَلِسَانه ف يق لآن: 
وما دينكَ؟ وََنْ زَيْكَ؟ فقول ETE‏ 0 

يقو لآن: قَمَا د قول في هذا لرَجلَ اي بيت فيكُم؟ يول : هو وَصولٌ الله اف 
قيقولان: وما مذرِيكَ؟ قہ َيَقَولٌ: جاءتا بالبيتاتِ من رتا اهنت بو وَصَدَّفَتٌ). 

قال: ١‏ وَذَلِكَ قوله تعالی: ‏ سمت آل کی أ ازل ل الکات في اوو 
لديا وف الآيضرَة وَل آله القت ملآ ھا یآ © [إبراهيم: 9؟]. 

سس ہہ سض ور یی 
الجَنَّةٍ وَأَرُوهُ مَنْزلَة فيهاء و وَيُفْسَح لَه مد بَضروء و َمل َكَل له في صَورَة رَجُلٍ 
حَسنِ الوَجُ طَيّبٍ راحو حَسَنِ الیاب فقول آنیسز زيما اَعَد الله لك ابیز 


0+ 


برضوَان ون الله وَجَنْاتِ بها توم ميم يقو 4 فول :ر الله بک من أنْتَ؟ 
فَوَجْهِكَ الوجه الي جَاءَ بال 5 تُولُ: َا يرمك الَّذِي کُنْتَ توعد َر الان 


مختصر غاية الرفق في التربية 


ک 0 a‏ 21 عر م ت کس لا 
الذي كنت توعد أنا عَمَلْكَ الصاح قراو مَا عَلِمْتَكَ 
- 1 و 


| 
الله بطيتا عن م مَعْصِبَةَ الى فَجَرَاكَ الله حيرا فيقول: EE‏ : 
رْجِعَ إِلَى أَمْلِي وَمَالِي. ١‏ 
َون گان َا راء وان في الِْطاع ِن ایا َال من لخر اء ملك 
فلس عِنْدَ رأف وَكَالَ: ای ا اش الک ري بسَحَط ِن اللہ 
وَعَضَبء زل الملائكة و دوجوو مَعَهُمْ شوح ' ای اناي تنا مضه 
المَلَك اموا لم َدَعُوهَا في يه رة ين قال: رق في جَسَدِو َيسْتَخْرِجهَا 
تَقَطْعْ منَْا اعروق نہیں وو ال O‏ المُيْتلٌ» 
قوذ مِنْ المَلكِ فتخرح کان نتن جيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأزضء فَكاتَمرُعلَى 
ملد نايت لكاو الازضي ءا :ا كو الرّوحٌ الحَبِيئٌَ؟ د بقُولُونَ: ذا 
لان با و آسکایی تی یھو و إلى سَمَاءِ الد تلا تخ لهم ل فول ردو 


إلى رض 2 ؛ مني وَعَدتهم ني مِنْهَا حَلَقَتَهُمْ وَفِيهَا عِيدُهُْ وَمنهَا ا وا رج ار 


آخری» یری بو مِنْ لماي قَالَ: : وتلا هذه الأية: 9# ومن يرك پالم فانما حر 
فرت الشماء فتخطفة 00 فَسَحْطفَهُ الطير أو تھوی دارع في مَكان ت سحق € [الحج: )]١‏ 
قال:«فيَحَاد إلى الْأَرْضء وَتَعَادُ فيه رُوحَةُ وَيَأنيه لكان شَدِيدًا الانتهارء 
رانو وخم انه ویقولان. مَنْ رَنّكَ؟ وما وينك؟ فيقول: : لا أذْريء قَيق ولان: 
تما ول في هذ الرَجُل الذي بعت فِكُمْ؟ فايَهمدِي لاشو َبْقَالَ: محمد محمد 
قیقول: لا أذْري» مم الس يَقولُونَ ذَلِكَ». قال :فال : لادَرَيْتٌ» فیضبقی 


یر يبرم حت تَخْتِفَ أضلا ضلاعة عه ومنل لهه له في صو رو رَجُل قبح الوجه 
و 


سو سر 
ىم ع8 س 


ون البح بح اباب يفول بس بعَذاب اللو وَسَحَطِدء فيقول: من أنت؟ 
وجك الَّذِي جَاءَ بالشّيٌ کی قیتول: لُ: أن عَمَلُكَ الحَبِيتُ؛ اللہ مَا عَلِمْدُكَ إلا كُنْتَ 


(1) السفود: حديدة ذات شعب معوجةء يشوى بها اللحم. 
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بط عن طَاعةٍ الله سَرِيمًا َِى عة اله؛”". 
ثالثا: الخسر في الآخرة: 

ومن الخسران في الآخرة: معاناة أهوالٍ القیامق ثم المصيرٌ إلى النار» والعياذ 


سس 


بالله. 
في هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلق» وتكون منهم 
كمقدار ميل. 
عن المقداد كله قال: سمعت رسول الله يك يقول:اتُدْنَى الشَّمْسٌ يَوْمَ 
الِْيَامَةٍ مِنْ الجَلْق حَتّی تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقدَارٍ میل)» قال سليم بن عامر ارات 
عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرة ض أم المیل الذي 
ك قال: قال سے ہیور سو لود 
من وڈ ای كبن ونه ن کون لی ركب ونم کن کون لی فو َو 
7 “م هار هو) وو ہے * 
هم من ْم ارق إلجًاماء وأشار رسول الله يك بيده إلى فيه '" 0 
وعن أبي هريرة ِي : أن رسو ل الله ا قال: :د تن رت الس بوم اة ئی 
يكب عَرَفْهُمْ في الْأَرْض سَبْعِينَ ذرَااء وَُلْجمُهُمْ حتى يلع لم 0 
هد ايوم کرت ضسر از العاضي أن بيد رظن اليو لاظ ا 
لہ ویفوز بالظلُ من عمل ل 
حملّهاء وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولكنٌعذاب الله شدید؛ في هذا 
الو اسر ااي الذي ا وون عل فر اوہ تال 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۱۲ء »)٤۷٥۳‏ وأحمد /٤(‏ ۰۲۸۷ ۲۹۵)» وصححه الألباني في [«أحكام 
الجنائز» .])١١/(‏ 


)۳( مسلم (5855). 


.22 عن أبي هريرة‎ )۲۸٦۳( ومسلم‎ »)1٥۳۲( متفق عليه: رواه البخاري‎ )٤( 


ال O ENA‏ يمهم بطل أُوْلَيِكَ للم اوشم مهِسَدونَ 
[الأنعام: ۸۲]؛ فیصیب المعرض من الهلع والخوفي والحزنِ ما الله به عليم. 
وفي هذا اليوم الذي تتطاير فيه الصّحُّفُ فمن أخذ كتابه بيمينه؛ فهو الفائز 
ومن أخذ كتابه بشماله؛ فهو الخاسر. 
في هذا اليوم الذي تسود فيه وجوہہ وتبیض وجوه قال تعالى: ّ يوم بیس 
ین فو 04و سرہ اط قبالخسران من اسرد وجي في هذا لیس 
.في هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لربٌ العالمين» فيكلم أحدهم ليس بينه 
وبينه ترجمان فیالسعادۃ من قم لهذا اللقاءء وخاف هذا المقامَ ويالخسران من 
نسي 
عن ابن سر سز نی سے مالاس لِرَبٌ الْعَالِعِينَ 
تی يَغِيبَ أَحَدَُّهُمْ في رَد شحو إلى أَنضَافِ أذ '''» والرشح هو العرق. 
سیت : قال رسول الله واكم مِنْ اح 


مکل رت لل نه ونه د َرَجُمَان ينظ ا لي e‏ 
2 ع ت ر 09906" يو 
مه من فلا بَرَى! لاما ل وَيَنْظرٌبيْنَََيِْ فلا بی إلا الَارَيَْقَاءَ وَجْههء فَانَقَوا 
انار وَلو بشق شر تَمْرَةَ) 0 


ا٣س‎ 0+۴ 


0 "ھ 
فال تعالى: «الفحاعة © ما الكايقة © وا سد م اليم ق 


<< مج مر عر ىه رو 


21م ہوم یکون الاش حالفراش الريك 9ہ 2 ن الْجبحال كا لعهن 

انقرف لہا تنا قم ررر هو في عينم رأة رتا 

217 سہ سی اویه ل وما أدرنك مَاهِيّة ل تار 
کر 


a (۲)‏ ۰٠ء‏ عن عدي بن حاتم الله 
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.]١١ - ١ حامية € [القارعة:‎ 

ني هذا اليوم الذي يجيءٌ فيه الربٌ جل وعلا فيَكْشِفٌ عن ساقه» فيَدْعَوْنَ 
إلى السجودء فيالّفوز من سجدًء ويالّخسران من حرم! 

ال عا و إل اود ما يخود © حَِعة 
ار زرهفھم 20 وقد كانوأً یدعونَ إلى السجود 1 لوت ۔ [القلم: ٥٤‏ - 47]. 

فی هذا الیوم الذي يَرِدُ فيه المؤمنون حوض النبي بيه فيشربون على ظمإ 
وبعدھا لا يظمأون, ويّذاد”'' عنه الخاسرون» بل ويقول النبي مادء بعد أن يعلم 
أنهم 9 کک 9 رو 

في هذا اليوم الذي يُضْرَّبٌ فيه الصراطً على شفير جِهِنَّم؛ ومر الناس على 
قدر أعمالهم» فیالفوز من نجاء ويا تعاسة من هلك! 

وفي الصحيحين» عن أبي هريرة ُء قال قال رسول الله : :يضر 
الجشر عَلَى جهنم اون وَل مَنْ يجو وَدعَاء اسل يَوْ مع : ال مل 
ہیں سر س یتو تو بت ِنْهُمْ الوبق 
فيه مهم المُكَرْوَل 5 َم يتنجو) " 

م السا الأ حرا الج وميه ومصيرٌه إلى النارٍ وعذايها. 


سے 


و صب ساس ا کرت اتی ان ال لوان أل 


َء يبع في الَارِ صَبْعَة تم قال له نبا اد اك ل رت حيرا قط؟ هَل مر 
ہے وا م ير 
بك نَعِيم قط ؟ فيقو َيقُولَ: لا َال یا رَبّ)؛ حينها يدرك حقيقة الخسرانء فكل ما 


ص 


من أجله أعرض عن اللہ من شهوات وملذات ورغباتِ» نَسِيَهُ بغمسة واحدة في 


(١)‏ يذاد: يطرد. 

.)۲۲۹۱( صحیح: رواه البخاري (٥۸٥٣)ء ومسلم‎ (٢) 
.)۱۸۲( فيه صحیح: البخاري (٦۸۰)ء ومسلم‎ 

() رواه مسلم (۲۸۰۱۷). 


۹۹ 
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سبو كرد عات تی چس وميه نار انت 
ولباسه النارَء وفراشّه النارّ وغطاؤٌہ سس ويَصعد في الناں ويَهبطً في الناں 
ویستظل بالنار» ويتنفسٌ النارَ خخالدًا مخلّدًا في النار. 

قال تعالى: ان حصان صمو أ ق يهم فزي ڪ فووا عت هم 
۴ نار فق لوہ وسيم م ميم ا هر بو ما فى بطونهم والجلود 
(2) وم تق oO‏ رر ا عر ما 


سس مر ۴ بی 


وذوقوا عذابٌ ان € [الحج: .]۲٢-۱۹‏ 

وقال تعالى: إت جرت الزَقوو 0 0ك لْمْهَلٍ يعلى في 
البطون ك کَل الحییم (ع) خد وه فَعَيْلوهلِلَ EE‏ 
7 یي [الدخان: .]٤۸-٤۳‏ 

وقال تعالی:٭ وآمامن أوق وید دی ۶۳ و 
بے يلكات الْعَاضیة اح ما ی عن مالیة ا هرك عق سَاطینیة 
ا ا © لے سار لجا تر يللو دفو سب ووه مل ا ا 
اومن با العظيم ا۳ ولا يحض عل طعام الس کین )فليس له الوم ها 
جم کے او طعا إا ملین ) لیا کہ لا لتطِعُونَ € [الحاقة: .]۳۷۰۰٥۰‏ 

وقال تعالى: #وسقوا مه يما قط هر € [محمد: ET‏ 
لم من جه مهاد وَمِن وهم عواشر شش وكذلك رى اَلظللمِينَ € [الأعراف: :6[ 

-ومن أعظم مايُشْعِرٌهم بخسرانهم: أنيَرَوا أصحابَ الجنة, الذين كانوا 
يعرفونهم في الدنيا ويستهزءون بہم ویسخرون 0 00 منهمء 
ويغمزونهم ويلمزونهمء يقولون: هتولاو مال لھم م تا 4 
[الأنعام: 57]» يروخ م في الجنة ونعيوهاء وطيرها ۶ 9+ "0" 
فينادو تسم كما أخبر ربنا 5: ل وَنادئ ضح ب التَار حب اَن أن يصوأ عا 
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من الما أو کا ررکم لدهالا اک أنه حَيَمَهُمَا عل الكبزيرت (ع) الت 
ادوا ويم لھوا ولي اوَ رتهم الوه لديا الوم تنس هر ڪما سوا 
لاء ومھم نذا وما کاو پاتا مححَدُوَ ٭ [الأعراف: .]]٤ ٠٠٥‏ فحیتھا 
يعرفون قدرٌ خسارتهم» نعوذ بالله من الخسر. 

۔فھیا۔یا أخي الكريم -نتعرف سويًا على معالم سبيل التجاة من الخسر؛ 
لنعمل على نجاة أنفسنا والناس من حولنا من الخسر في الدور الثلاثة. 


الباب الثاني 
تربيه النفسس 


تفسیر قول الله تعالى ٠‏ 
بن ءامنوا وعیلوا الصلحتِ ٭ 


تربية النفس 
تفسیر قول الله تعالى: # إلا الزن ل ا E‏ 4 


00 


عن مجاهد كاه قال:«9 إِنَّ لاسن لني حر € إلا من آمنء ‏ إلا اَلَذِينَ 
راتا مرا ت رل الا الات هدمو | شوو دوف واد وال 
بالوحدانية والطاعةء وعمِلُوا الصالحات وأدَّوا ما لزمهم من فرائضهء واجتنبوا 
ما باهم عنه من معاصيه» أه. 

نٹ هذه الآية ال شرط من شروط النجاة من الخسر وهو الإيمان 
والعمل الصالح» وعطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على 
العام؛ فإن العمل من الإيمان. 

وأهل السنة مجمعون على أن الإيمان قولٌ وعمل: فالقول: قول اللسان 
والقلب. والعمل: عمل القلب واللسان والجوارحء : فعن أبي هريرة ل 
قال: قال رسو ل اللہ كله الإِيمَان بضع وَسَبْعُونَ شب أو ضح وَستونَ صعب 
قل ر ل اللہ اکا إماع انی عن اربق وَالحياء ون 
اومان 

والإيمان يزيد وينقص: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية وترك الطاعة. 
فاللبيب الذي يفطن إلى هذا فيجتهد في فعل ما يزداد به إيمانه من الطاعات» 
ويجتهد في البعد عما ینقص به إيمانه من المعاصي والغفلة. واللبيبٌ كذلك 
هو الذي يجتهد في أن يجعل کل لحظة من لحظاته عبوديةٌ يزيد يها إيمانه» حتى 
لايكون في هذه اللحظة مغبونًا؛ فإن رأس مال العبد صحته وفراغه» كما في 


۔)۲٢۹( خر جه البخاري (۳۸۸) ومسلم‎ ٠ صحيح‎ (١() 
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الحديث: (نعمّتًا 2 5 
د 0 98 ن ف 2 0قنه 7 2 ك ت ى 
بون فما كير مِنَ التاس: الصَّحَة وَالفَرَاعٌ) ”. 
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وقفات مع قضية العبودية 

الوقضت الأولى: تعبيكُ النْصس بِرَيّها: 

تعبيدٌ النفس لربها وظيفة العمر» فمن نجح في ذلك مع نفسه نجَحَ فيه مع 
غيره؛ قال تعالى: وَمَاحَلَت لفن والإنى إلا عو )ما ارد متهم من زف 
وما أَرِبدُ أن مُظعِمُونٍ )٥((‏ إن آنه هر الاق د امَو الْمَيِينّ [الذاريات: 8-03 ه]. 

نالعا هو اذى تحتل العودكة ية ار لا هذا هو الراجب الأول 
الذي إذا تعارض مع تعبیدِ غيره لربّه قدّمَ تعبيدٌ نفسه لربه أولا؛ فإن الله كق 
قال: إلا أدبن َامَمُواوَصِنُوأ آلصَِحَتٍ 4 ثم قال: ٢‏ وَتَوَاصَوَا بحن 4ء فمن 
حقَّقٌ ذلك في نفسه تمك من تحقيقه في أهله وعشيرته والناس من حول 
و ف 0ل شو انهو ان نی اند لت کات ھی الأول لموسية 
أن قال له رب ڭڭ : إِنَّىَ آتا َه لاملا أتأفاغيزن وار ألصَّكرءَ پرکری 4 
[طه: 5 »]١‏ وحين طلب موسى؛ المعينَ في الدعوة وهو هارون؛ قال: # سيج 
کیا ا وند کرک كرا ٭ [طه: ٣٣-٣۳]ء‏ وحين أرسلهما الله بعد ذلك قال: 
ولائنیافی دکری 4ہ [طه: ٤٤]ء‏ )3ئ هو الذي يَسْتَصَحِبٌ هذا الأمر دائمًا. 
الوقضت الثانيت: العبوديسّ ومعناها الشامل: 

العبودية لا تعني الصلاةً» والزكاةء والصيام والحجّ فقط؛ بل إنَّ العبودية 
تشمل جمیع مناحي الحياة» وتشمل كل اللحظاتِ والأوقات. 

قال شيخ الإسلام كانه :«العبادة: اسع جامعٌ لکل ما يُحِبُه الله ويرضاءٌ من 
الأقوال» والأفعال الظاهرة والباطنة». 

والشخصية التي ُحَقَقٌ هذه العبودیة بمعناها الشامل هي: الشخصية التي 


فقي لكل فال تخرص على ساسا امون هور ا ن ضر اتلك 


الشخصية المتكاملة من كل الجهات؛ من جهة العلم بدينٍ الله ومن جهة العمل 
بدين الله ولدين الله كك 

شخصية مستقيمة عقيدةً وعملاء تتحقق فيها جميعٌ الجوانب المطلوبة: 
من الاعتقادء وأعمال القلوب: والعبادات» والمعاملاتء والأخلاق والآداب 
والسلوك والفهم الواضح لواقع الأمة وما يلرّمٌتِجَامَهَا. ٠‏ ۱ 
الوقضة الثالث: بيان صور من القصورفي التعامل مع قضیت العبودیة؛ 

إِنَّكثيرًا من الدعواتِ التي تتصدَّى لإعادة ما اندثر من معاني الدین لا تم 

من الجهة النظرية ولا من الجهة العملية ااا 
العيوديّة بمعناها الشاملء بل الأمر متروك إلى الأشخاص» فمن اجتهد في إيجاد 
هذه الشخصية أو إيجاد بعض معانيها في نفسه أو في غيره فعل» وإن لم يفعل فلا 
قی ع 

ورات من كدزة اضاف تل ف ناف اعل ا الای يقال 

الواقعٌ العملي» فيقول قائلهم: لابُدٌ من إیجاد الشخصية المتكاملة عِلْمَا وعملاء 
عقيدةٌ وسلوكا التي تحقق العبودية بمعناها الشامل. او یت 
يستغرقٌ وق الأفراد فيما لا يحققّ هذا التكاملء ويهَمّشُ عندهم هذا الأمر 
حتی يكون حبیس الخطب والمحاضرات والندواتِ لا یری سبيلّه إلى أرض 
الواقع وهذا يُكَرّسٌ هذا الداءً الخطيرٌ الذي أصابَ الأمة اليوم» وهو الفصل 

بين العلم والعملء فينشأ أناس ُچیدون الكلام والتنظیر ولا ينون العمل 
يطليون العلم للاستكثار من المسائل والأخذٍ والردٌ لا للعملء وهذا يُخَالِفَ 
عدي السلف؛ فإن السلف كان العلم عندھم مرادفًا للخشیة فكل علم لا يزيد 
صاحِيّه خشية فليس بعلم. 

قال صاحب كتاب«التربية الجادّة»:«فالعلم» الذي هو من أعظم العبادات 
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إن لم ينشأعنه العمل فهو ۔ عل د ل یہ 
لاء الأَرْبَع» 

ووظيفة السسلم ني الحياة هي الع ولذا فقد علّمنا رس ول الله يك أن 
ندعو للمريض بقولنا "الهم اشْف عَبدَكُ ۲ نكا" لَك عَدوّاء أ َوْيَمْقِي 
لَك إلى الضّلاةه”"» وحين سأله به رجل متی الساعة ؟ قال له:«مَادًا أَعْتَدْتَ 
لها» ٤)‏ 

أليس في هذا تربية لأصحابه على أن يكون همهم وش أنهم متجهًا إلى 
العمل؟ وسيرته ية خيرٌ شاهد على ذلك؛ فقد كان العمل هو همه بيه وشأته 
ودَیْدَله » فيدعو الأفراد والقبائل» ويَعْرض نفسّه في المواسم. ویَخشٌی قومّه 
في المتتديات» ويرحل إلى الطائفيء ويهاجر إلى المدينة وتكون فيها الغزواتٌ 
والسرایا والبعوث واستقبالٌ الوفود» بل إننا حين نحتاج إلى الاستدلال من 
سيرته يك على هذا المبدأ فلابّد أن نسَطر كتابًا كاملا في السيرة إذ سيرته بلا 
كلها عمل ». 

E ۲ ۱ . یس‎ ۹َ 0 

ثم قال تحت عنوان:«أهل العلم يدعون إلى العملٍ»:«وادرك أهل العلم 
هذه القضية. فكانوا يدعون إلى العمل والاهتمام بشأنه من خلال أقوالهم 
وقواعدهم وأصولهم التي يؤصلونها؛ فالعلم عندهم لابُد أن يَتبَعَهُ العمل؛ إذ 
)١(‏ صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائي (57 5 0 - أبوغدة)» والترمذي (٤۸٣۳)عن‏ عبد الله بن عمرو فة 

مرفوعًاء وأخرج نحوه مسلم في صحيحه 0171 وصححه الألباني» انظر [#صحيح سنن الترمني» 

.])۲۷٦۹( 
نكا العدو: هزمه.‎ )( 
وصححه‎ »)۷۳ 5 /۱( ۰)۹٩ /۱( افطع : أخرجه أبو داود (۷ ۰ عن ابن عمرو اء والحاكم‎ 

الألباني» انظر [«صحيح الجامع» (577)]. 


() صحيح: أخرجه البخاري (۸۸٦۳)ء‏ ومسلم (۲۹۳۹) عن أنس . 
١‏ ؛ الديدن: العادة. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


تتابعوا وتوارثوا أن يُوصُوا الطالب بالعمل بما علمء فعقدوا فصولا في كتب 
آداب العالم والمتعلم عن العمل بالعلم» وصنف الخطيب البغدادي جزأه 
المشهور«اقتضاء العلم العمل»؛ وللحافظ ابن عساكر جزء في ذم من لا يعمل 
جر ینہ وہ بی سو وی یسر نوہ سو 

قال أبو الدرداء ص :«إن خرف ما أخافٌ إذا وُقَفْتٌ على الحساب أن 
0 :: 1+ 4 1ف فال قن ۸011 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ عالم لا ينتفع لیت 

وقال معاذ بن جبل دک :«اعملوا ما شئتم بعد أن تعلمواء فلن يأجرَكم الله 
بالعلم حتى تعملوا» ". 

وقال الحسن كلَث: الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ بأن يفوقَهُم بالعمل. 

وقال عبد الملك بن إدريس الحزيري الوزير الكاتب: 

وَالعلمُ ليس بتافع رباب مالم يد عملا وحن صر 

سيان عندي علمٌ من لم یت , عملا بي وصّلاةٌ من لم يتطهر 

فاعمل بعلمك توف نفسّك وَرْنها لاترض بالتضییع وَرْن ن المخسر 

قال الخطيب البغدادي اون جزء «اقتضاء العلم العمل):(ثم إني موصيك 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عنه ابن أبي شيبة (۷/ 5098211١57‏ 7)) وأبو نعيم في الحلية (۲۱۳/۱) وابن المبارك 
في الزهد (۳۹))ء وبنحو هذا اللفظ أخرجه أحمد نی الزهد 17١(‏ -الريان)» والدارمي /١(‏ 244 
37) وعبد الرزاق (۱۱/ 4717/7601 227١‏ وغيرهم بأسانيد بعضها جیدہ. 

)٢(‏ أخرجه الدارمي )۲٦٢(‏ وابن المبارك في الزهد (٤٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۲۳)ء وضعفه جدًا الألباني» انظر 
[«مشكاة المصابيح» )1۸ ([. 

() أخرجه الدارمي (٢٦۲)ء‏ وابن المبارك في الزهد (77)؛ ومن طريقه ابن عبد البر في«جامع بيان 
العلم وفضله» (9؟/258)» وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۲)ء وأخرجه أحمد نی الزهد (۲۲۸) بأسانيد 

(٤من‏ كتاب : « التربية الجادة ضرورة ) لمحمد بن عبد الله الدويش » ط . دار الصفوة 
(ص .)١72-١6‏ 
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سو لجنم وس مرو بس سو س ESS‏ 
العلم شجرةٌ والعمل ثمرة ولیس يم عالمًا من لم يكن بعلم عاملا. 

وقيل: العلم والدء والعملُ مولود والعلم مع العمل» والرواية مع الدراية 
فلا تأنس بالعمل مادمت مستوحشا مع العلم» ولا تأنسٌ بالعلم ما كنت مُقَصّرًا 
في العمل» ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهماء وما شيء أضعفٌ من 
عالم ترك الناس علمّه لفساد طريقته» وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى 
عبادته. 

والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة» إذا تفضل الله بالرحمة 
وتمّمَ على عبده النعمة... 

والعلم يراد للعمل للعملِء كما العمل یراد للنجاق فإذا كان العمل قاصرًا عن 
العلم كان العلم كلا على العالم» ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلاء وكما لا تفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تفع 
العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتهاء فلينظز امرقٌ لنفسه وليغتنم وقته» فإن 
الشواة”" قلیلء والرحیل قريبٌ والطریقٌ مَحُوف: والاغترار غالِبٌ» والخطرٌ 
عظيمٌ» والناقد بصيرٌء والله تعالى بالمرصادہ وإليه المرجع والمعادء فمن 
Ê‏ ۲ی سیل نكال رهما 4217 
[الزلزلة: ۰۱۷ ۱۷۲۸.ھ!۲. 

عن أبي برزة الأسلمي 4 قال: قال رسول الله ا و ع 
ْم ايامو حى يشال عَن أريع؛ عَنْ عرو فيا ان وَعَنْ علمه لوف مادا عَهِلَ فبه؟ 
وَعَنْ مَاله؛ من أَيْنَ امْتَسَبَه؟ وَفِيمَا أنه سس رہ ات 


(۲( انظر :(اقتضاء العلم العمل) (ص .)٣٢٠-۸‏ 
(۳) صحيح : سبق تخريجه. 
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عن ابن مسعود يله قال:«تعلّمواء فإذا علمتم فاعملوا) . 

عن أبي هريرة ص قال:«مثل علم لا يعمل به کمشل كنز لا ينفق منه في 
سبیل الله 

ووو 
الام شر 
1 ا لع يوالم ل كل يا ل لإعلاش والاخ لاض على عر عظیم 


حتى يحم به). 
وقال:«العلمٌ حد لذاتِ الدنياء فإذا عمل به صارٌ للآخرة». 
قال الخواص تَْانهُ:«ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العالم من اتبع العِلم 
واستَحَمَله واقتدی بال وإن كان قلیل العلم». 
قال يوسف بن الحسين تَا :ائی الدنيا طخیانان؛ طغيان العلم» وظضان 
المالء والذي ينجيك من طغيان العلم العبادةٌ والذي ينجيك من طغيان المال 
الزهد فية4. 
عن أبي عبد الله الروزياري» قال :امن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم 
تقحه قليل العلم». 
وقال:«العلم موقوف على العملء والعملل موقوفٌ على الإخلاصء 
والإخلاص لله يورت الفْهُمَ عن الله كك. 
قال مالك بن دينار کَکَلة:امن تعلم العلم للعمل كَسَرّه علمه» ومن طلبه 


.)7 50 رواه الدارمي (٣٣٦۳)ء وابن أبي شيبة (/ا5‎ ١0 

(۲) رواه موقوقًا على أبي هريرة لَه الخطيب ني«اقتضاء العلم العمل“ »)١1(‏ ورواه عن أبي هريرة ا َه 
مرقوعا: الدارمي ))۲٥٥(‏ وأحمد (۲/ © وحسنه الألبانی في تخريج [«المشكاة» (۲۸۰)]. 

(IT) «elas Yl ١5 ( 
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لغير العمل زاده فخرًا»). 

عن ابن شوذب عن مطرء قال:«خير العلم ما نفعء وإنما يتمع الله بالعلم من 
عَلِمَهُ ثم عمل به ولا ينقع به من عَلِمّه ثم ترگه». 

قال أبو قلابة:«يا یوب إ إذا أحدث ا ولا 
تكونن ! إنما همك أن تَحَدت الناس به». 

عن علي ې قال :هتف العلمٌ بالعملء فإن أجابّه ولا ارتحل». 

عن فضيل ّنه قال:لا يزال العالمٌ جاها حتی يعمل بهء فإذا عمل به 
كان عالمًا». 


وقال لقمان لاب انيلم تع حی تعمل مات 


مکل لیف تع ھا ارج 
والعلم زين وتقوى الله زینته 
E ss,‏ العلم ا 
لاوم ما استطعت به 


سام سيك 
والمتقون لهم في علمهم شغْلٍ 
لاالمكرٌ ینفع فيها لا ولا اَل 
ولا يليك عنه اللهو والجدل 
إياكَ إياك أنيعتادك الملل 
فالعلمٌ يعطف من يعتاده الزلل 
امز عليهم بمعروف إذا جَهلوا 
واصبرٌ وصابرٌ ولا يحزنك ما فعلوا 
7570 ۶ ھ, 


اوقا رار ل 0+00 


.)٦٦-۲٢( ٩ انظر هذه الآثار في « اقتضاء العلم العمل‎ )١( 


فعن جندب بن عبد الله وله قال: قال رسول الله :ما الْعَالم الذي 


َعَلَمُ الاس الحَيْرَ وَيَنْسَى نفْسَهُكَمَدَلٍ المْراج يْضِي ملاس وَبَحْرِقٌ تسف . 

وعن أسامة بن زيد ضا قال سمعت رسول الله يكل يقول: يور ى بالر جل 
كوم الْقِيَامَة يی في النَارء ا ف فبقَائی: ال ناف انت رن 
ونم نی عَنْ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كنت كُنْتُ آمرْكُْ بالمَعرُوف ولا أَفْعَلكُ وَأَنّْهَاكُمْ عَنْ المنک 
وَآتيه) (", 

وعن ابن عيينةء قال:«العلم إن لم ينفعْكَ ضرّك). 

قال الط العذادف :مح اق لم عة ران نها نه هر مركو تہ حعة 

کے سس و محرو 7 e‏ 

عليه. 

أنشد أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري لنفسه: 

و ت ٠‏ أ > اه 
كم أَفَدُو إلى طلب العلم سو سیت وت 
طالبًا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا 
وإذا كان طالبٌ العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شتقيًا 
إنماتنفع العلومُ من كانّ بها عاملا وكان نقَبًا 


۲ 
اد ےئد جا 


9065 © 


)01 حسن: الطبراني في الكبير (١۸٦۱)ء‏ وحسنه الآلباني في [«صحيح الترغيب» (۱۳۱)]. 
(۲) صحیح: البخاري (۳۲۱۷)ء ومسلم (۲۹۸۹). 


شخصيّة الأمَةَ في حاجة إليها 

إِنَّ الأمة ةني حاجة إلى شخصبة تتعامل مع طلبْ العلم بطريقة السلف«العلم 
للعجل؟ هذا هو الغل وہ الذي كان یھو ہے رت کل يوم أن يرزقه 
إياه : اللّهمَ إني سالك عِلْمَا نَافِعا وَرزْقًا وَاسِعَا وَعَمَلا متقبكا) 7 . 

العلم الذي يستقر في القلب فيزيده إيمانًا ويظهر على الجوارح فيزيدها امتثالّا؛ 
لذلك قال الله تعالى:# إ ِا الذي ءامسا وَعَيلُواً الضلِحّتِ 4ء فلاب للانسان أن 
یتر رج في سُلّم العبودیق وأن يجاهد نفسهء ویصبر معها ويَصَايرَ ويْرابط ويرتفع 
ا و و أخطُوَةٌ وهمّه أن یُوچد من 
نفسه هذه الشخصية المتكاملة عقيدةً وعبادة ومعاملةً وأخلاقا وأدبًا وسلو کا. 

د خض لا فانم ضہیرے الفا لحو دن الف واا 
تجعل ذلك واقعًا لا خيالًا؛ فإنه لاعِرٌ للأمّة مَّة إلا بذلك» فيرى الناس أثرَ هذا 
الدين في النفوس والسلوك» يرى الناس كيف يصنع هذا الدينٌ الرجال» يرى 
الناس الترجمة العملية للكتاب والسنة. 

فإذا نظروا إلى هذه الشسخصية مِنْ أيّ جهة لم يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إ 
نراك من المحستین). إذ! تعامل.را معه أي معاملة» بِيعًا أو شراءً أو إجارة أو 
مزارعة قالوا:9إنا نراك من المحسسئين». إذا كانوا له أصدقاءَ أو زملاءَ قالوا:«إنا 
نراك من المحسنين)» إذا كانوا من ذوي رَجمه وأهله وعشيرته قالوا:«إنا نراك 
من المحسنین)ء إذا لاحظوه في حزنه لم یستطیعوا إلا أن يقولوا:إنا نراك من 
المحسنين». إذا لاحظوه في فرحه فلن يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إنا نراك من 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (۹۲۵)عن أم سلمة سي » وصححه الألباني في [«صحيح ابن ماجه» 
.])۷٥۴(‏ 
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المحسنين». 
إذا لاحظوه في غضبه لن يستطيعوا إلا أن يقولوا:(إنا نراك من المحسنين». 
إذا لاحظوه نی رخائه لم يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إنا نراك من المحسنين». 
وذلك لأن أخلاق الدين ومعانيه سارت عنده سجايا من كثرة ما جاهد 
نفسَّه علیھاء فلا يحتاح إلى کا لامتثالهاء أصبح خلقه الدينء فإذارأی 
الناس ذلك عادوا إلى شريعة ربّهم وإلى دينه» وعلموا أن السبعادة الحقيقية 
والحياة الحقيقية وزاحة القلوب إنما هي في امتثال آسرہ؛ فيعودوا إليه آفواجًا 
٦‏ 9۹ " متهم ما يحب ین کجقوا عند 


II‏ ا 


ذلك أن یتنزل عليهم النصرٌ المبينء قال تعالى:. # وعد ال الزن ءامن وا یتک وعواوا 
ek‏ ساح oJ‏ کر ص اہی لل a‏ 


ایت سپ اليد سڪ انتغل الک بن تر مکشن 


کا مھ وو 1 


کم دم الیک ارک م لبتم من بعد حَوفِهَ أ متأ یعبدودق لا دشرکو يت فى 
شاو ڪر َد للك اوک م لصون 6رر :0[ 


رں ٭ہہہ ےہ رر رم ے ےم م 


وقال تعالى: ٣‏ ان أ خرجوأ ین ویدرهم يمير حق إلا ا یقولوا رسا الله 
ور ن بي يتين فوت وی وي لوت ود بک 
و 4 م 7ہ 7 1 م ۶ 
فِا اسم لله ڪا وامنصريك الله من ينصرةد لک ) لوگ 2 4 


ہ0 ار یں ہر 


وقال تعالي: # ات الله ٥‏ لاير مَابِقَوَرٍ ی يرأ ما نيم و ذا اراد اله وو 


2 


٤‏ کو 2 لس 
سوءا فلا مرد له وما لھم من دون نوا #[الرعد: .]١١‏ 


ر 


لكو السو : كيف توجد من نفسك هذه الشخصية التي تَتَحَقَقُ فيها معان 


لكي تتعرف على ذلك تعال لنتأمل معا هذا الحديث القدسي العظیم؛ 


ار 


حديث الولاية والمحبوبية : عن أبي هريرة پت فال: قال رسول اللہ ہلا داِنَ 


مختصر عت الرفق في التربية 


الى گا من اکى ل ولذ اکب پک 5ة بيعي پت 
أحبٌا إل مما افتَرضْئْه عَلَيِْوَمَايَرَالُ َي 0 0 
َإِذَا أ اح گنت سنه PTET‏ 
۶21 ورجا الي يد مشي بهاء وَإِنْ كاي لأَعْطِبنَثُ وَلَئْن اسْتَعَادْنِي لأَعِيدَّنّهُ) ان 

لمات الولاية والمحبوية: ۱ 

في هذا الحديث ترغیب وترهیب» ترهيب لکل من تسول له نفشے معاداة 
أولياء الله قا فلیعل أن له ل هو الذي يدفعه ویتولی ره قال الله : 
ألم رکف فلك ار لم دات الماد ا الي ل لق مله ف الل © 


ونمو الین جابوا صخر پالواد ا وفرعون زی الاوناد )لن لت 5رہ 
ڈاکٹروا فيا الفساد لزا فصب عله ربك سوط و م بك لأَلرصاد 4 


.]١5-5 [الفجر:‎ 

ما الترغيب فهو في دخول الحصن - حصن الولاية والمحبوبية- فأهل 
هذا الحصن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

نیس سو سی سوجوت ای یو ہیی 


ہ ےط ےه 


وخرت من یعادیهم» قال تعالی اک آ لله افع عن الین «أمنوأ پ4 [الحج: ۳۸]ء 
في .فع عنهم عدوّهم من الإنس وعدوٌھم من الشياطين ومن أنفسهم؛ فيقيهم 
الشياطين وهمراتهاء ر يقبي یق شر: زر أنف. سك ايكون ال نيق حلیقھم وأعظم 
التوفيق أن يُوَفق إلى طاعۂ < i‏ انه ف رت عن المعصیة 

ففي هذا الحديث القدسي العظیم يقول 85 كما أخبر النبى با :انا أحببتة 
اجس سنت یې شک وه وراي اميه كا في يطل ينا وه 


سماع الخيبّة والنميمة والمسلسلات والأغاني والكذب ويجاهدها؛ ليَشْعَلًَا 
بالطاعات من سماع القرآن والعلم» وما ينفعه في الدنيا والآخرة؛ فينجح تارة 
ويُحْفِقَ تارات» وكذلك البصر فإن العبد يجاهده؛ ليَصْرِقَه عن النظر إلى ما 
حرم الله من النظر إلى العورات في أجهزة الإعلام» ومافي الطرقات» ودور 
سو سس بن الكاسيات ری جو یی ہے 
بالطاعات من النظر في كتاب اش وكتب العلمء وما ینفعه فيننجحٌ تارة ويْحْفِقٌ 
تارات» وكذلك يده ورجله. 

فإذادخل هذا الحصن حصن الولاية ۔وارتقی في معارجه حتى بلغ 
مرتبة المحبوبية ية تولی الله مر جوارحه. وسهل عليه مراقيتها؛ فيكره إليها 
كل معصية:؛ ويثقّلها عليهاء ويحبّب إليها كل طاعةء ويس هلها عليهاء فإذا بها 
ثقيلة - المعصیة نافرة منهاء خفیفة إلى الطاعة» مسارعة إليهاء قال عو 

ولک ل حي لَك ال وید ف مو توشر لیمیا 
0 سس ا سو سی العم رت فق هذا 
الحصن" حصي الا ا ۔ما ورد في هذا الحديث :ون التي 
لَأَعْطِيتَفٌ وَلَيِنْ اسْتَعَادَنِى لأَعِيدَنَةا. 

إن اکا دا یلا اتی سال ي عر 

کرت في حاجة إلى مثل هذا العبد الأسود الذي خرج ذات ليلة إلى 
لسجدبمد أ اكش قى الاش فلم مکزا -وكان قد أصابهم قحط شديدٌ- 
فقال داعي ا قد اسْتَسْقَوكٌ فلم تہ سْقِهِمْء الله ي افم عَلَيْكَ اَن 
سيم ف زل يده إلا وَالمَاءُ يمر مِنَ السّمَاءِ. 

ام فی حاجة إلى مثل اہرا بن مالک ام ری حم 


کو ے 2 


E e WW Ee .م‎ 

شی تھ لے مہ ا و ت ج 
ہآ E LÛ‏ فين 
ار کاله لرقق في لدر 5-5 


أنْ تَمْتحَنًا َكانه الْيَوْمَ). ثم قال لأصحابه: احملوني على المنجنيق وألقوني 
داخل حصنهم» ففعلواء فقاتلهم بداخله حتى فتح باب الحصن للمسلمين؛ 
فدخلوا وقتلوا معظم جيشهم في هذا اليوم وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب» 
تر البرك كرو كل و ہت 

0 إن أمتنا اليوم في حاجة إلى مثل محمد بن واسع الذي افتقده ‏ قائذ الجيش 
یا فبحث عنه فوجده يصلي وهو رافع أصبعه إلى السماء يدعو فقال: :«الأصبع 
محمد بن واسع خير عندي من ألف شاب مُدَجُج بالسلاح». ' 

كل عاقل يقول: كيف أدخل هذا الحصن ؟ كيف أكون من أهل الولاية 
والمحبوبية ؟ 
كيف تكون من أهل الولايتّ والمحبوبيّت؟ 

ين هذا الحديث أن دخول هذا الحصن والترقي في درجاته» إنما يكون 
بفعل الفراتضء تتلوها النوافل» وإليك بيان ذلك: 
أولا: فعل الطرائض: 

ففي الحديث :وة ما قرب إِلَىَ عَبْدِي بسَيءٍ حب َي ما افر ضتة عَلَيْه) 
فل عل آنا ا رل لحم مان نقعا الف اش 
ولنا هنا عدة تثبيهات: 

-١‏ الفرائض: هي فعلٌ الواجباتِ وترك المحرماتِ» وهذايَسْتلزم أن يتعلّم 
العبد ما يلزمه فعله من الواجبات» وما يلزمه تركه من المحرمنات» وهو رضن 
العين من العلوم؛ فيجب أن يتعلم ما لا تستقيم العقيدة إلا به» و ما لا تستقيم 
العبادةٌ إلا به» وما لا تستقيم المعاملة إلا به» وما لا تستقیم الأخلاقٌ والآدابُ 
والسلوك إلا به. 

۲- بِالتتبّع والاستقراء جد أن الفرائضٌ قليلة» يسيرة؛ داخلة في استطاعة 
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یع المكلفين على حلاف أحولهم فإ دين بسر وم بر قل 
ب !لمكن لجسي من لاله شطع ذلك عذرالکسول وق 


۴- السار مع الفرائض هو: سمعنا وأطعناء وامتٹال قو لال :دوا 
ا ادیک هوو © [البقرة: 1]» فإذا أمر الشرع بأمر كان الجواب فورًا وبكل قوة 
او سمعنا وأطعناء وإذا تھی عن شيء كان الجواب 
فوۃاعزمًا بالقلب على الترك 07 بالجوارح» وإعلانًا بلسان الحال: 
ايها را ایتا ربا 

-٤‏ التنبيه الرابع : وهو ما يدل عليه قول الله انی الحديث القدسي:اوَمَا 
ال عَيْدِي بشيءِ اح إِلَيَّيِمًا افتَرَضْتَهُ عَلَيْا: أن الفرائض أحب ما 
يقرب العبد به إلى الله» فلابدٌ من الانتباہ إلى هذه المسألة» وهي معرفة الأهم 
من و فنقدم الفرائض على النوافل عند التعارض ويقدم فرض العين على 
فرض الكفاية... وهكذا. 
ٹانیٔا: إِتبَاغٌ الطرائض بالتوافل: 

قوله كاتني الحديث القدسي :وما رال بدي يَتَقَرَ 27 ب لي بالتوافل حَتّى 
ا َء فيه : أن الترَقي في درجات حصن الولاية کائن ن بالنوافل بعد الفرائض. 
ولنا هنا عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: أن التقدّب إلى الله ثلا يكون إلا بما شرع؛ فالولاية بأعلى 
درجاتها والمحبوبية بأكمل أ-مواله! إنما تنال بالفرائض تتلوها النوافل؛ لا بما 
يفعل أهل البدع من الأوراد والأعمال المبتدعة فإنها لا تزيدهم إلا بعدًا. 

الوقفة الثانیة: إن النوافل كثيرة مُتَتوَعَةُِ وذلك لسببین: 
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الأول: أن الناس متفاوتون في هِمَمِھغ واهتماماتهم» وأحوالهم وَقُدْرَاتِهِمْ 
والله 8 لاحب أن يحرم أحدًا من السبق إليه سبحانه؛ فهذا يَسْنقُ بكثير صيام؛ 
ود بس فی تس و سس .وهذا.. وهذا..» حتى 
يدعى هذا من باب الصلاة» وهذا من ن باب الصيام» وهذا من باب الجهاد. 
وذلك کله من فضل الله ورحمته فا 

الثاني: في كثرة النوافل هو: أن النفسن كثيرٌ ته اء والقلب كثيرةٌ أمراضة 
وكل نوع من الطاعسات له آثرہ في علاج القلب وتزكية النفس؛ »فهذه الطاعة لها 
REE‏ ا یس سد ا 
الطاعة لها مدخل في علاج الشّحّ والبخل... 

الوقفة الثالثة: پر سس سی 
قطرةٌ قطرةٌ يشي الصخور بخلاف نزوله دفعة واحدق وتَجَدذالّفاتِ والأمراض 
والغفلة على القلب يحتاج إلى تكد الطاعات. 

الوقفة الرابعة: أن النفس كالطفل ينبغي أن تعَامَل برفق وُحَزمء ف فلا يتركها 
رادا قبل پوشر ورس ہی وید مامز يمتها 
مول مُحَرّم» ويُلِمُهًا بکل واجب بحزم وچد» ثم هو رقیھا في النوافل برفق 
ولطف؛ لكنها في النهاية سیکون لها من كل نوع من أنواع النوافل نصيبٌ. 
تربيت النضس وتزكيتها بالتوافل: | 

إذا تقرّر ما قدمناه فمن أراد تربية النفس وتزكيتها فإنه يم الفرائض على 
مُتطاع, فکلما أمر بأمر أعلن بلسان حاله ومقاله شس بت 

ذا بي عن شيء أعلن بلسان حاله ومقاله:(انتھینا ربناء انتهيتا رینا)ء ثم يتحرف 
9 أنواع النوافل» ويجعل لنفسه من كل نوع من أنواع النوافل نصيبًا ولو قليلاء 
يشرط نفسه على الالتزام به» ثم يُجَاهِدھا على المواظبة عليه لا يتركه في حال 
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إلا في حال يؤجر عليه كحال المرض والسفرء ثم إن وجد من نفسه نشاطًا 
في يوم زاد ما شاء الله أن يزيد. لكنه إذا فتر فلا ينزل عن الحد الأدنى الذي 
شَارَطً نفسّه عليه» وهو في ذلك مجتهد في الدعاء والاستعانة بالله أن يُقِيمَهُ على 
طاعته» وأن يُوَفْمَهُ للإخلاص فيهاء ويُجَتَةُ مَوَارِدَ الهَلَكَةِ من المعاصی والریاء 
 /)ٰ 70‏ . ہم" 
وأفاق من عفلتہء ولا ييأس من رحمة الله بل هو يحسن الظن بربه سبحانہ؛ فإنه 
هو الرحمن الرحيم الذي من رحمته أنه من تقرّب إليه شرا تقرب إليه ذراعاء 
ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعاء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» وهو القائل 
سبحانہ ‏ وَالَينَجهَدُوا م ديهم سُبلنَا © [العنكبوت: 14]. 

فيعلم أنه كُلّما اجتهد في الطاعة والدعاء قارب أن يمتح له» فمن أدمن 
الطرق يوشك أن يُفْتَحَ له» نسأل الله أن يهدي قلوبنا! وأن یجعلنا من أوليائه! 
وسیجد العبد نفسے مع هذه المجاهدة قد أصبح لا يكتفي بالحد الأدنى الذي 
شارط نفسه عليه» بل إنه من استشعاره لِلَذَةٍ الطاعة وحلاوتها أصبح يداوم على 
الزيادة» ولا يصل فتوژہ إلى الحد الأدنى. 

فإذا وجد من نفسه ذلك زاد الحدٌ الأدنى قليلا لکن برفق شديد» وإن طال 
الوقث في درج فطالما أنه على الطريق فإنه مودق بإذن الله وقد يزيد في بعض 
النوافل دون بعضٍ» ولا يكلف نفسه ما لا ستطیع حتى لا تَْْرَ منه وتستعصي 
عليه؛ فيَتَدَرّحٌ معها بلطف ورفق ولين؛ ولا يكون لِهمَّيِهِ َد يقف عنده» بل 
همه أن يتاه الأكابر في كل مآ لهم فيه سبق؛ فلا يترك ميدانًا إلا وجاهد نفسه 
فيه» وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
تربييٌ النمس بالصلاة: 

الصلاة خير موضوع؛ فهي من أهمٌّ صفات المؤمنین ین المفلحينء بدأ الله مها 
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ہے ہے اك 


صفاتہمء وختمها بها في أول سورة المؤمنون فقال تعالى: قد افلح الْمَؤْممُونَ 


ی مک دم و ۔ بدح وء و : 5 ارہ 
لذن هُم في صلا شو )لين هم عَنِ اللو معرضورت 4 [المؤمنون:٠-۳]‏ إلى قوله: 
0 وو رم ل حر 62 سم سا 


هم فا دوت [المؤمنون:9-١١]»‏ وهی من صفات الناجين من | هَل والمنع 
والجَّرّع» قال تعالی: إو الان خلق هوا )ادمه لر جروا ا ) ودا مه ابر 
ری )لسن )لن هم عل صَلاتِمْ ابو 4[المعارج: ۲۳-۱۹]. 

والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» قال تعالى: # إت آلصلوة تنه 
عن الفحشاء وََلْصَكر #[العنكبوت: ٤٥]؛‏ لذلك لايد للعبد أن يهتم بالصلاة 
فرضها ونفلها: 

فيم الفرائض وأركانها وواجباتها وسننهاء ثم ينظر إلى النوافل فسيجد أن 
مٹھا: 

١‏ - اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة: من أذَّاها ب له بيت في الجنة ”'وھي: 
اثتتان قبل الصبح» وأربع قبل الظهرء واثنتان بعدهاء واثنتان بعد المغربء 

؟ - صلاة اللیل: ركعتين يقرأ فيهما بعشر آیات یخرج من الغافلين» ومائة 
دی من الاب ۰ ويوتر بعدھما بواحدة أو بثلاث فيكون المجموع 
خمسّاء أو يزيد فيكون سبعًا إلى إحدى عشرة ركعة. 

"- صلاة الضحى: ركعتين تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة”", وأربع 


کے کے ہے ر گر کے ۹ 2 7 
« وازن هر عل صاوتيم فظو ایا اولك هم الوْرثونَ 8 الذیے يرون الْفْردوس 


.)۷۲۸( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (۱۳۹۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص فِا وصححه الألباني في [(صحیح أبو داود) 
{OYE‏ 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم )١7717(‏ عن أبي ذر . 

. صحيح: أخرجه البخاري (٣۳۰۰ء ٦۵۸۰)ء ومسلم (7775) عن أم هانئ بنت أبي طالب ذه‎ )٤( 


اسڈالطی 88 
-٥‏ تحية المسحد (). 
-٦‏ النفل المطلقء في غير أوقات الكراهة. 
قاد اتان لت یا اھ گا ع سوا ولك ما اوا 
المؤكدة وركعتين من الضخى» وركعتين من قيام الليل» وثلاث رکعات وتر 
يُوَاظِبٌ على ذلك ما شاء الله أن یواظب داعي ربه مستعینًا به متوكلا عليه أن يوَققَهُ 
وأن يعيته وأن یه فيظل على ذلك مجاهدًا نفسه مراقيًا لهاء.فإن حدث وغفل 


اي ھی وی 


بت ا قتي تچ وإن قَصّرَ بالنهار 

00000 

فقد کان النبي اة إذا نام عن حزبه من الليل صلّی من الضحی اثنتا عشرة 
ركعة» وصلى ركعتي الظهر بعد العصر لما شةل عنهما ©)؛ فيجتهد العبد في 
المواظبة والنّدَارُكِِ وكلما وجد نشاطًا في يوم زادہ وإذا َر فلا يَقِلٌ عن هذا 
الحدء وسيجد من نفسے بإذن الله يك مع الدعاء وصدق اللْجُوء إلى الله مع 
المجاهدة ‏ نشاطا وتلذذا بالطاعة بحيث لا ينزل إلى هذا الحد الذي جعله 
لنفسه. فإن وجد من نفسه ذلك زاد ما شارط عليه نفسه من الحد الأدنى لکن 
لا يستعجل» وليترق في العبودية برفق ورَوِيَةِ. 
صور من علو الهمي في الصلاة: 

ابن عمر صا : قال طاووس: ما رأيت 


سے 
ھ2۶ 
جھ 


ا امن ابن عدر مد اينف ا 


7 
606 ر 


)١(‏ صحيح 0 ران ل غا ي وفیە:(من نوضأ نحو وضوئي ھذا..) إلى قوله:اثم قام 
فصلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه»» أخرجه البخاري (۹٣٥۱٢٢٦۱)؛‏ 
ومسلم .)۲۲٦(‏ 

(؟) صحیح: أخرجه البخاري (4 4 5)) ومسلم .)۷۱٤٢(‏ 

)۳( الاستعتاب: : الاسترضاى ى فيه مجال أن يَرْضِي ربه بالتوبة والعمل الصالح. 

یش : أخرجه البخاري (٦۱۱۷ء )٦١٤٤‏ عن آم سلمة سء ومسلم )۸٤۳(‏ عن أم سلمة.. 
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راو ر 

وروى نافع: أن ابن عمرفا کان يحيي ما 040 

وعن عبد الله بن واقد:(رأیت ابن عمر يصلي فلو رأيته رأيته مقلوليً"" 1" . 

عا عن تس .سے متد الانکی ا0ل كس الها 

92 ی۶۶۷" من قد یا ناسء یرهم القرآنَ» ثم 
يقوم فيصلي إلى الظهرء ثم يصلي إلى العصر. ثم بقرئ الناس ایا م 
يصلي ما بين العشاءين» ثم ينصرف إلى 9 ّ كل رغيفًا وينام نومة خفيفة 
ثم يقوم لصلاته» ثم يتسر رغيفًا ویخرج * . 0 

وعن أبي الحسين المجاشعي» قال: قیل لعامر بن عبد قیسن: أُتَحَدَّثْ 
نفك في الصلاة؟ قال: أَحَدَنّها بالوقوفِ بین يدي الله ومنضرف“ 

ا مو ا E‏ 
الال ن مي فاون نشول فيا أكازة ا حادت 
للقادة چ 

70 ہہ" ا امیا أن 
أبا سفيان بن الحارث كان يصلي في الصيفي نصف النهار حنى تَکرََ الصلاة 
ثم يصلي من الظهر إلى العصر”". 

طلق بن حبيب: عن أيوب قال: ما رأيت أعبدَ من طلق بن خبيب. 

00 (سیر أعلام النبلاء)‎ (١) 

(۲) مقلوليًا: المتجانی الذي يتململ ولا يستقر. 
(۳) (سیر اعلام النبلاء» (۳/ 0770-5177 
)٤(‏ (تاریخ الإسلام» (۳/ .)۲٢‏ 

.)۱۷ / ٤( بیز اعم النبلاء»‎ ) )٥( 


.)۲۷ /۳( (سیر أعلام النبلاء) (٤/۱۸)ء(تاریخ ابن عساكر» (ص ۰ )تاریخ الوسلام)‎ )٦( 
.)5١6 /۱( ۱ء سیر أعلام النبلاء)‎ /٤( «طبقات ابن سعد»‎ )۷( 
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قال سفيان بن عيينة: سمعت عبد الكريم يقول: كان طلقٌ لا يركع إذا افتتح 
القراءة حتى یَبْلْمْ العنکبوتٌ: وكان يقول: إني أشتهي أن أقوم حتی يشتكي 
لي 

قال طلق: يموت المسلم بين حسنتین؛ حسنةٍ قد قضاهاء وحسنة يَنْتَظِرّها. 
يعني: الصلاۂ''. 

منصور بن المعتمر: قال عبد الله بن الأجلح: رأيت منصور بن المعتمر 
وكان من أحسن الناس قيامًا في الصلاة" . 

قال الثوري: لو رأيت منصورًا يصلي لقلت: يموت الساعة. 

قال أبو بكر بن عياش: لو رأيت منصور بن المعتمر وعاصمًا والربيع بن 
أبي راشد في الصلاة» وقد وضعوا لِحَاهُم على صدورهم؛ عرفت أنهم من أبرار 
الصلاة" . 

۔ کرز بن وبرة الحارثي: قال فضيل: كان كرز يصلي حتى ترم قدماه فیحفر 
الحفيرة» يعني تحت رجله. 

عن ابن شبرمة: صحبت كرز بن وبرة في سفرء وكان إذا مر ببقعةٍ نظيفة نزل 

(٤) 

قال أبو سليمان المکتب: صحبت كررًا إلى مكة» فكان إذا نزل أخرج ثيابه 
فألقاهاني الرحلء ثم تنحى للصلاة» فإذا سمع رُغَاءَ الإبل أقبل» فاحتبس 
یوما عن الوقت: فانبث أصحابه في طلبه» فكنت فيمن طلبه» قال: فأصبته في 
Ce‏ لالد لجار ان انال کی بايا 


.)٥٦٦-٦٦٦ /٤( «حلية الأولیاء؛ (۳/ 50-517)»«سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٤١ «الحلية» (ه/‎ )٢( 

() «تاريخ دمشق) /۲٥٢(‏ 570). 

.)۳۲۲ /۲( «الحلية»‎ )٤( 
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أبا سليمان لی إليك حاجة» قلت: وما حاجتك يا أب عبد الله» قال: أحب أن 
تكتم مارأيت» قال: قلت: ذلك لك يا أبا عبد اشف فقال: أوثق لي» فحلفت أن 
لا أخنر أحدًا حتى يموت ۱ 

-سفيان الشوري: قال يحيى بن سعيد القطان: مارأيت رجلا أفضل من 
سفيانَ لولا الحديث» كان يصلي ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
صلاةء فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء''' . 

قال وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب» صلی ثم سجد سجدة فلم 
يرجع حتى نودي بالعشاء' " . 
اجتهاد السلف في فيام الليل: 

عن أنس وله ء قال: دخل النيۓ با المسجد فإذا حبل ممدوةٌ بين 
الساريتين» فقال:«مَا هَدًا؟»» فقالوا: هذاحبل لزت تَطْردٌ عن نفسها النعاس» 
فقال:٭خَلوهُ لِيُصَلّ اَحَدُكُم تَشَاطَهُ دا تر كَل »^ . 

عن عبد الله بن قيس» قال: دخلت على أَمٌ المؤمنينَ عائشة ضا ء فقالت: 
ياعبد الله لا تدغ قيامَ الليل» فان النبى يك ما كان يَدَعهء وكان إذا مَرضَ أو 
سل صلی وهو قاعد” . 

وني «موطأ مالك»» عن عبد الله بن عمر كا ء قال: كان عمرٌ يصلي في 
الليل» حتى إذا كان من آخر الليل أَيْقَظ أهلّه وقرأ: # وأمر اهلك يالصَوَةِ طبر 


ہے 
م م مه سے مر رح ا ے۔ 


رر بط سے زج مرو کہ 2 0 03 
علا لا تلك ردقا نحن نرزقك والعَلقبة لللقویٰ 4 [طہ: ۲۱۳۲" . 


)١(‏ «الحلية» (6/ ۸۰)۔ 

(۲) (الحلية» (۷/ ٦٣٦)ء(السیر؛‏ (۷/ ۷٦)۔‏ 

(۳) «السير» (۷/ ۱۸۲)۔ 

ر٤(‏ صحیح: رواه البخاري (۰٥۱۱))ء‏ ومسلم .)۷۸٤(‏ 

6 صحيح: أبو داود ("ء) وصححه الألباني في [«صحيح الترغيب والترهيب» (177)]. 
)٦(‏ رواه مالك فی الموطاً .)۲٥۹(‏ 
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وفی صحیح البخاري ومسند أحمد» عن أبي عثمان النهدي» قال: تضيفت 
با هريرة سبعة أيام ‏ أي نزلت ضیف عليه فكان هو وزوجته وخادمه يَقَتَسمُون 
الليل أثلانا؛ الزوجة ثلثاء وخادمه ثلثاء وأبو هريرة ثلثا. 

قال سفيان: بلغنا أن 2 الريينع بن نيم كانت تنادي ابنها الربيع» فتقول: يا 
ربیخ ألاتناة؟ سا أن عر ع es‏ ناف ات ةله أن 
لا ينام 9©. 

فی لمعن الأسمزة قال الي أف ہی ادر اة ع 
والأسود» وعبد الرحمن " ۱ 

عن ابن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجّاء فاعتّت 
رجله فصلى على قدم حتى أصبح. 

وعن الحكم أن عبد الرحمن بنّ الأسود لما اختضرٌ بكى» فقيل له» فقال: 
أسفا على الصلاة ة والصوم. ولم يزل يتلو حتى مات . 

-أبو إسحاق السبيعي: قال أبو الأحوضص: : قال لنا أبو إسحاق السبيعي: 
يامعشرٌ الشباب» اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم ۔قل ما مرّت بي ليلةٌ إلا وأقرأً 
فيها ألف آية» وإني لأقراً البقرَۃ في رکعةء وإني لأصومٌ الأشھر الحرم وثلاثة أيام 
من كل شهرء والاثنين والخميس '“. 

قال أبو بكر : قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة منى وضعفت» وإني لأصلي 


ۓگ 


فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران ©. 


.)۳۰۳ وأحمد (؟/‎ )٥٤٤١( صحيح: رواہ البخاري‎ )١( 

.)١١5 /۲( «حلية الأولياء»‎ )٢( 

.)۲۳ 5 /75( «الحلية» (۲/ ۱۰۳)ء(تاریخ بغداد» (؟5١//59)» تاريخ دمشق)‎ )٣( 
.)١١-١١ /٥( (سیر أعلام النبلاء)‎ (6) 

.)۲٢٦٢/٥٦( دمشق)‎ خیرات(ء)٦۷٥‎ /١( (مسند ابن الجعد)‎ )٥( 

.)۳۹۷ /٥( «السير»‎ )٦( 
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منصور بن المعتمر: قال العلاء بن سالم العبدي: كان منصور يصلي في 
سطجہ فلما مات قال غلاءٌ لأمّه: يا أمه» الجذع الذي كان في سَطّْح آل فلان؛ 
ليس أراه؟ ! 

قالت: يا بُيّىَ» ليس ذاك چِذْعًَاء ذاك منصور قد مات الام 

عن زائدة» قال: إن منصور بن المعتمر صام ستين سنہ يقوم ليها ويصومٌ 
ہاڑعاء وكان ييكي» فتقول له أنه يا سىء قتلت قتيلًا؟ فيقول : أنا أعلم بما 
صنعت بنفسي» فإذا كان الصبْح كحل عينيه ودَعَنَ رأسه وفرق شفتيه» وخرج 
للناس20).. 

سليمان التيمي: ذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ» أن سليمان التيمي كان 
عنده زوجتان» كانوا یقتسمون الليل أثلانًا. 

الحسن بن صالح: وهو من رجال مسلم» كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه 
أثلاثاء فماتت أمه؛ فاقتسم الليل هو وأخوه» فمات أخوه؛ فقام الليل بنفسه" . 

كان عند الحسن بن صالح جارية» فباعهاء فأيقظتهم في الليلء فقالوا: 
أَسْفَرِنًا -يعني طلع الفجرٌ- فقالت: لا ألا تتھجدوا؟!ء فقالوا: لا نقوم إلا إلى 
صلاة الفجر» فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول : ردني» لقد بعتني لأناس لا 
ساد ل الي فردھا. 

محمد بن واسع: كان إذا جن عليه الليل يقوم ويتهجد. 

يقول أهله: كان حاله كحال من قتل آهل الدنيا جميعًا 9). 

۔ أبو سليمان الداراني: يقول: والله لولا قيامٌ الليل ما أحيبت الدنياء والله 


.)٥٤ /٥( الأولياء»‎ ةيلح(»)١7‎ 5 /١( «مسند ابن الجعد)‎ )١( 

(ہ) «حلية الأولياء» /٥(‏ ١7:)5تذكرة‏ الحفاظ» ٦٢٤ /١(‏ 1 ہذیب الکمال) (۲۸/ ٤‏ 00). 
(۳) (تاریخ الإسلام) (۱۰/ ۱۳۳). 

()) «صفة الصفوة» (۳/ .)۲٦۷‏ 
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07اس ب سما 
یر قص فص فيها طَرَيًا بذكر الله فأقول: إن كان أهل الجنّة في مثل ما أنا فيه من اتيم 
وم لف نیم عي 

-تزوج رياح بن عمرو القيسي وهو تابعيٌ جلیل ۔امرأةیقال لها ا 
a az‏ خفن نك انت 
قالت: آنا تزوجت رياحًا وما تزوجت جبارًا عنيدًا. 

فلما جاء الليل تناوم رياح فقامت ت رع الليل» فقالت: ارياح» قن فقال: 
أقوم» وظل نائمّاء فقامت الربع الثاني وقالت: يارياحء قم فقال: آقومُ» فمضى 
الربع الثالث» فقالت: یا رياح» قم فقال: أقومٌ» فدخل الربع الرابع» فقالت: 
یا رياح» قد عسكرٌ المُعَسْكِرُونء وفاز المُحْسِنُونء یا ليت شِعْرِي من غرني 
بك؟! 

وكانت إذا دخل الليل في أجمل هيئة» فإذا كانت له بها حاجة أصابهاء ثم 
تفرّغا لعبادة الله. 
ترييت النضس بالصيام: 

لصيام له أثره العظيم في تربية النفس؛ فبه تَحْصُل التق ویء قال تعالی: 
۾ اها الي امنا کيب ڪي ڪم اليَيَام کما کیب عل الت ون يڪم 
ملک تَنّقُونَ #[البقرة ۸ عن أي هريرة ل أن ابي قال :گل عَمَلٍ 
ابن آدَمَ يُضَا بُضَاعَفَ الحَسنة بع بعر آمالها ّى سَبْعِمائة ضِمْء قَالَ الله تَعَالَى: 0 
لصوم نه لي وَآتا ری يه رتعز اہی اهم رحد 
يريما قرح عند وطرِی وََرحَةِنْدلقاءِ ربو وَلَخلوفٌ فم الصَّائِم أَطْيبُ 
عند الله مِنْ ريح المسكِ» ”4 فيجتهد العبد أن يكون له نصيبة من نوافل الصيام 


رت ہپ 021717 
(۲)صحیح: أخرجه مسلم )۱۱٥۱(‏ عن أبي هريرة و عة هذا السياق» وهو في صحيح البخاري عن= 


ومن نوافل الصيام: 
١‏ - ستة أيام من شوال من اتی بها بعد إتمام رمضان كان کمن صام 


(۱) 


الدهر 

۲- يوم عرفة يُكَمُرٌ سنة ماضية وسنة باقية ٠”‏ 

- يوم عاشوراء فر سنه ماضيةٌ 9 

٠° أكثر شعبانء فإن النبي ياه كان يصوم أكثره‎ -٤ 

-٥‏ أكثر المُحَرٌم فقد کان أكثر شهر يُحَبَّبٌ النبي يفي صيامه بعد 
رمضان ٠“‏ 1 

٠” ثلاثة أيام من كل شهرء فهي کصوم الدھر‎ -٦ 

۷ الائنین والخمیس؛ فإن الأعمال تعرض فیھما'. 

فيأخذ الإنسان لنفسه قدرًا يُطِيقَهُ وليكن يومًا كل أسبوع لا یترک إلا في 
حال يُؤْجَرَ عليه مع تركه كحال السفر والمرضء ويِّدَاوِمٌ على ذلك ما شاء 
الله أن يّدَاومُ كلما وجد نشاطًا زادء وإذا قَثَرَّ لا يقل عن هذا الحد داعي 


ربه ويك أن يُقِيمَهُ على طاعته»ء وأن یَوَفقے إليهاء وأن يحمبها إليه مستشعرًا 


= أبي هريرة ص بنحوه» انظر صحيح البخاري .)۱۹۰١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم )۱۱٦١(‏ عن أبي أيوب اة 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم )۱۱٦١(‏ عن أبي قتادة 32 

(۳) السابق. 

.)۱١٥١( صحيح: أخرجه البخاري (۱۹۷۰) عن عائشة لا مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح: أخرجه مسلم )١1777(‏ عن أبي هريرة يه 

)٦(‏ صحيح: أخرجه البخاري في مواضع متها (۱۹۷۵۰))ء (۱۹۷۲))ء (۱۹۷۸)ء ومسلم )۱۱٥۹(‏ عن عبد 


الله بن عمرو بن العاص وها 


۷( صحیح: أخر جه الترمذي )۷٤۷(‏ عن أبي هريرة ِء وصححه الألياني» انظر: [(صحیح الترغيب 
والترهيب» (۱/ ٢٥٢)]۔‏ 
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ك مد ويك مَنْتَعٌِِ # ء مستشعرًا :٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله)» محسنا 
الظن بربه الذي قال وهو أصدق القائلين:# ودين هدوا افا ليرت 
شا 4 فیرشت ردک ر کی ل العا يتيب انوا 
سررمت رہ و 0 
إليه» هنالك يَشْعرٌ بلذة الطاعة» ولا يشعر لها بَِشَقَوٍء وهنالك ب ل 
إلى ربه فَيَْتَعِْبٌ الجوع والعطش لأجله» هنالك سيدخل جنة الدنيا التي من 
لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» وهنالك لن يكون لهمته حَدٌ إلا أفضل الصيام 
صيام نبي اللہ داود؛ كان يصوم يوما ويفطر يومًا. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها. 
صور من علو الهم في الصيام: 

۔عن ابن عمر لا ء قال: ما مات عمرٌ حتى سرد الصو . 

۔عثمسان و : قال أبو نعيم عنه :قله من النهار الج وڈ والصیام ومن 
این السجود والقيامَ رر بالبلوی؛ ومعم بالتَجُوى”" 

۔عن أنس يَف قال كان أبو طلحة لا یصوم على عه رسنول الو من 
أجل الغزوء فلما قيض النبيٌ اة لم أَرَهُ يفطِرٌ إلا يوم أضحى ويوم فطر ". 

صوم عائشة ئشة صا : عن عروة أن عائشة ص كانت تسرد الصوم. 

ہس موہ سی چہ ع 

قال عروة: : بعث معاوية مره إلى عائشة بمائة آلف درھم؛ فَعَسَمَنًَا لم ترك 
منها شيئًاء فقالت بريرة: أنت صائمة» فھلا ابتعت مسصتعیہ مس 


.)۲۸٦( رواه ابن أبي شيبة (۸۹۰۷)ء الصيام للفريابي (١71١)»صفة الصفوة»‎ )١( 
.)06 /١( «حلية الأولياء»‎ )٢( 
.)٥٥ 5 /۲( »باعيتسالا«)57١‎ /۱۹( «تاريخ دمشق)‎ )۳( 
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لو كيني لفعلث'' 

قال ابت کات لا سی عاد اعاتا وان كانت في کل خصلة یر 
حتى تکون فيه هاتان الخصلتان؛ الصوم والضلاة؛.لأهما من لحمه ودمہ” 

۔عن الشعبيٌ» قال کی کان مرق لون سا رکال ناستظ 
نة فَسَمَّى به عائشة» وكان لا يعصي ابنتّه شيئًاء قال : فنزلت إليهء فقالت: یا 
ناف أفظة راف رت قال ها أن دك امت NET‏ انها 
طلبت الرَّفْقّ لنفسي في يوم كان مقدازہ خمسين ألفَ سنة' ٠"‏ وفي رواية: إنما 
طلبت الرفق لتعبي. 

قالت له عائشة الصّدَّيقةٌ:«يا مسروقء إنك من ولدي» وإنك لين أحبّهم 
ا 

۱ قال المبارك بن فضالة: دخلتٌ على ثابت البْنَانِتَ في مرد ضه و 0 

وکان لا یزال يُذَكَرٌ أصحابّہء فلما دخلنا عليه قال :يا إخو تا لم أقد و 
البارحة كما كنت أصلّيء ولم أَقْدِرُ أن أصومَ كما كنت أصومٌ» ولم أقدز اأ ۱ 7 
إلى أصحابي فاو الله 6 كنا كنت اذكز مع قال الله ي 
ثلاث فلا تدعنی في الدنيا ساعة إذ حبستني أن صلی كما أريد وأَصوعَ كما اد 
وأذكرّك كما آریڈ فلا تَدَعْنِي في الدنيا ساعڈ فمات من وقته کڑآٹڑ!“'. 
تربيث النمّس بالقرآن: 

القرآن له أثر عظيم فی تربية النفوس وتزكيتهاء وقي إحياء القلوب وإذهاب 
قسوتها وإزالة الغشاوة عنهاء قال تعالى: # ألمي لِلَِنَ ديت ءامنواآن نع لوبهم 
)١(‏ «الموافقات» (۱۲۱/۱)ء(3حسن الأسوة» (۳۳۱/۱). 


.)۳۱۹ /۲( (حلیة الأولياء»‎ )٢( 
.)٦٢٤ تاريخ بغداد) (۱۳/ جا ہے دمشق) (/اه/‎ ٤ ٥٦ /۲۷( «تبذيب الکمال)‎ )۳( 


.)٥٥۸ /۱۷( (تاریخ دمشق)‎ )٤( 
.)۲٢٦٢ /٥( »ریسلا«.)٥٦‎ /۸( «حلية الأولیاء) (؟/ )تاریخ الإسلام»‎ )٥( 
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نكر نز من الى ولا یکونوا کن أ الكت من مَل َال علوم الاد 
يه رو ےی وكثير مو فی ور ا(۵ اعلسوا أن الله کی الارض بعد موا قد نت َس 


صحے> ہے صرصر یں“ نم ہو کر سا 
هت اص 


الْدَمَنَتِ د € [الحديد:07-1]» فکما أن الأرض الميتة إذا نزل عليها 


PE: 


الماء خت بعد موا واهتزت وريثُ وایعت من كل زوج ببيج؛ قكذلك 

القلوب إذا نزل عليها القرآن والذکر؛ فإنها تهر وتحيا وتنْبتُ من كل زوج ميج 

من ام الصالحةء و وتلاو ة القر 00000 اتی لها اجر یں فعن 
ریا پر 


الله قله به حسۂ تة اعت علد لآو لت کے ١‏ 2 


یہ مهن 2 )00( 


خرف u‏ حرف وَمِيمٌ حرف» 

وال الترانتهم اهل المنازل العالية ف ارت فعن عبد اين غمزو بن 
العاص د اء عن النبي پا تال:جُتَالُ لِصَاجب الْمرآن: افر أء وَارْتَقَء وَرَثُل 
گما كنت د رل في الذي قن منرلَكَ عِنْدَ آخر آية مرو 
وتربيتّ التمّس بالقرآن تكون بخمست أمور: 

١‏ - قراءةٌ الورْد بالَدیر وحضور القلب» وإذا مَرّبآية تسبيح سبح وإذا مر 
بآية نعيم سأل الله من فضله. وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منه» وإذا مر بآية 
سجدة سجد وإذا مرت عليه آيات يجد لها في قلبه أثْرّا كررها ما شاء الله أن 
يكررهاء فإنه قد ورد عن السلف أن أحدهم مر بایة فظل يكرّرها حتى طلع 
الفجرء والورْدُ لا يقل عن جزء حتى يختم القرآن في كل شهر» ويزيد ما شاء الله 
أن يزيد كما ذكرنا في الصلاة والصيام. 

-٢‏ - قراءة القرآن في الصلاة بتدبر وخشوع وحضور قلبء وإذا فْتِحَ له في فى آیة 
() صحیح: أخرجه الترمذي (۲۹۱۰)ء وصححه الألباني» انظر [«صحيح الجامع» .])٥٤٦٦۹(‏ 


(۲( صخحيح: أخرجه أبو داود »)١5754(‏ والترمذي )۲۹۱٢(‏ وصححه الألباني» انظر [«المشكاة» 
©1( : 
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فكررها فلا بأس» ويجتهد أن يقرأ في الصلاة بکل ما يَحْفَظء ولا يقتصر على 
سور معينة يق رأها في كل صلاة. 
“- مطالعة التفسير من ١تفسير‏ ابن كثير»» أو«أيسر التفاسيز»» أو غيره. 

٤‏ - حفظ ما استطاع من كتاب الهف ؛ ليزيد رصيده من الحفظ. 

-٥‏ المراجعة لما حفظ بورد ثابت. 
صور من علو الهم في تلاوة القران: 

قيل لنافع: ما كان يَضْبّعُ ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقوته» الوضوءٌ لكل 
صلاةٍ والمصحف فيما بينهما" . 

ل ی ات : حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوايَرَمُو نه أن 
وكيمًا كان لا ینام حتی يقرأ جزأه من کل ليلةٍ ثل القرآنء ثم يقوم في آخر الليل 
کب" و ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى یطلع الفجرٌ '"' . 

۔قال أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ: كان هنادٌلكلَلهُ كثير البکاء 
فرغ يومًا من القراءة لناء فتوضاً وجاء إلى المسجدٍ فصلَّى إلى الزوالٍ وأنا 
معه بالمسجد ثم رجع إلى منزلِهٍ فتوضأء وجاء فصلى بنا الظهر وأخذ يقرأ 
في المصحفي حتى صلی المغربٌ» قال: فقلت لبعض جيرانه: ما أصبره على 
العبادة! قال : هذه عبادته بالٹھارِ منذ سبعين سنة» فكيف لو رأيت عبادته بالليل؛ 
وكان يقال له: راهب الكوفة”" . 

۔ أبو الحسين علي النيسابوري ابن منينة: قال عنه الحاكم» تلميذه: هو شيخ 
العرب في بلدناء ومن ورثة الثروة القديمة» صجبته حضرًا وسفرًا فما رأيته ترك 
قيام اللیل من نحو ثلاثين سنةء وكان يقرأ سبحا کل ليلق» وكانت صدقاته دار 
(۱) تاریخ دمشق) (۳۱/ ۱۲۸). 


)0۲( (ہذیب الكمال» /7١(‏ ۸۱٦)ء(تاریخ‏ بغداد) (۱۴/ ٥ ٠١‏ سير أعلام النبلاء) (۹/ .)١5/‏ 
ر۳( (شعب الإيمان» (۳۲۳۸)» السير (۱۱/ ٤٦٦)ء(تاریخ‏ الإسلام» (0171/14). 
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ے 
ہف 
۵ 


و ۱ 0 7 1 ہہ ہے سے ٠‏ کے :۰و 
سرا وغلانية. اخرج مرة عشر من الغزاة بالاتہم عوضا عن لفښه» ورابط مور 


ت ۱( 
6 8 


قال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز: كان جدي يخم في کل جمعة) 
وربما فرشنا له فلم ينم عليه "۰ 
تربيي النمس بالذكر والدعاء» والاستغمار» والصلاة على النبي عي 
الک ورک ل ری اتی و واو ھا گی 


القلوب وتَسْئَمرٌ فيها معان الإيمان» قال الله كق: ‏ ألا ,زكر تھا 
ا € [الرعد: ۲۸]. 

5 کا ر رور 

وقال کل ي وصف المؤمنين: 2 تين جَلُودُ هم وقلوبهم 0 £ 
آله € [الزمر: .٦٢٢‏ 

وقال با للأعرابي الذي سأله إن شرائغ الإسلام قد كثرت علی فأنبئني 

ےرس الو 0 کہ ۲ سے 0 3 ۱ ا 

90 ۶ ایت رَطْبًا من ذكر الله "". وقال ا :دلاٴ 
۰ يذ كرون الله إلا حَفَنْهُم الملائكة وَعَفِينهُم الرّحْمَث وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ 
السّكِيئة وَذْكَرَهُمُ الله فيمن ن عنده). 

والذکر من الأعمال السهلة اليسيرة التي يُحَصّلٌ العند ا اج اعظيمًاء قال 
«أَيَمْجَْ بجر اعدم أن ييب في ل يوم للف ۰۳۲ حَسَنَةٍ ۱۶ء فسأله سائل من جلسائہ: 


كيف يكب أحذنا الف حسنة ؟ قال سی لَه تح افك EC‏ الف فی 
أو حط عَنْ هلف خَطِيئَةِ)”. و قال النبی یا :«گلمتان خفیفتان على اللمَان اف نشلتان 


0 


(1) «تذكرة الحفاظ) (۹۱۸/۳). 

.)٥۹٤ /٤( تاریخ الإسلام» (٦/۸٥۰٥)ء(سیر أعلام النبلاء»‎ )٢( 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي (۳۳۷۵۰)ء وابن ماجه (۳۷۹۳) عن عبد الله بن بر ي » وصححه الألباني 
في [صحیح الترمذي» (۷). 

. عن أبي هريرة واب سعيد ا‎ ٣ '( صحيح : : أخرجه مسلم‎ (٤) 

... عن سعد بن أبي وقاص كه‎ )۲٦۹۸( صحیح: أخرجه مسلم‎ )٥( 
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في الِيرانِ: حَبيبتان إلى الرّحْمَنِ شان الله حم بحَمَیب سُبَحَان الله ال ظظم) 


1 


ولکر سر ازیو ر ر و مآ قال 
سُبْحَانَ لله وَبحَمْدِوِ في يوم اة َرَو حُطْث حَطَبَاوَإِْ گات ول ربد لبر" 
والأذكار منها مطلق غير مقید بوقت أو بحال» ومنها المقیّد بوقت أو بحال معيّنٍ 
کاذکار الصباح والمساء وأذکارِ الطعام واللباس» وذكر الدخول والخروج 
لس سر ا o‏ اتا اق اف نت ای کت ارت 
يكرهه وما الذي يفعله إذا تشاءب» وما يقال آخر المجلسء كل ذلك وغیرہ 
مما ترك لنا رسول اله ا فيه شنْةَ من الذکرء فاللبیب هو الذي ينب أنفاس 
انب پا ويكون له فيه أسوةٌ جسنة؛ فيجتهد أن يكون من أهل هذه الأذكار, 
ید رصیدہ منها يوما بعد يوم» أو أسبوعًا بعد أسبوع. ففى هذا الأسبوع يحفظط 
ذكرًا معيمًا ( يهتم أولَا بالأذكار التي تتكرر كثيرًا کأذکار الصباح مثلا) فیحفظ 
هذا الذكر ويِّدَاوِمٌ عليه حتى يصيرٌ مُحَافظًا عليه لا يتركه. ثم يزم نفسَه بذکر 
آخر يحفظه ويلتزم به فيُضِيفه إلى رصيده وهكذاء ولا بأس أن يقرأ هذه الأذكار 
في وقت الحاجة إليها من كتاب من كتب الأذكار ككتاب حصن المسلم) أو 
کتاب(مختصر النصیحة) حتى 7 يتم حفظها بالطريقة يقة التي سبق ذكرهاء ويجاهد 
نفسه على الذكر. ويحاسب نفسه عليه حتى يكون الذكر له م سجية ٠"‏ مع الإكثار 
من الأذكار المطلقة خاصة ما له فضائل منهاء فيجتهد أن يكون له جلستا ذکر 
٠‏ 5 ۰0‪ 7 ۰ ۰ 
في اليوم؛ بعد الفجر وبعد العصرء ء فيستقبل النهار بالذكر واللیل بالذكر» حتى 
یک ون من أهل هذه الآية : اا الع مثا كبوأ ا ذکرا کٹا )ا وسیحی 
01 را ا © [الأحزاب: ١٤-١٤]ء‏ ثم يجتهد أن یکونِ من أهل الاستغفار والدعاء 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم )۲٦۹٢(‏ عن أبي هريرة د . 


0 بح: أخرجه البخاري (٦٠٦١)ء‏ ومسلم )۲٦۹۱(‏ عن ا هريرة ھڑگا. 
)۳( السجیّة: الطبيعة. 
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ی ساسا ہرمہو ور ج مم 
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والصلاة على النبي عب قال الله كے: ط ناک کت علي 
7 الک اموأ لوأو ولس ےا 4[الأحزاب: ٠٥ء‏ وقال النبي كَل 

مَنْ صَلَّى عَلَيٌ صلا صلی ان لَه عَلَيْهِ بها عَشْرا؛ ”۲ 

قال تعالى: # وقال ر TS‏ ان ايت د تکبروت عَنّ 
اق حا دک ددر ۰٠ء‏ وقال تعالی: وا سالک 
عبتادى عق قان کیٹ 72+ دعوۃ الداع اع إِذا دعان * [البقرة:187]» وقال تعالى: 
۱ اشن يجيب الْمُصِطرٌ إدَادَعَامُ شف الشُیَ € [النمل:71]» وقال تعالى: # مَقَمٌ 
تعفد أو کا کات عمانا 00 ل اا ا OIE‏ 
مل لک جب وجل لک انرا € [نوح:١1-؟1].‏ 

ور النعمان بن بشیر 5 ل مرفوعًا :«الذَّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَةُ ٢‏ فما من لحظة 
تمر على العبد إلا وله فيها عند الله حاجة» وأول هذه الحاجات وأعظمها: 
الحاجة إلى هداية قلبه إلى ربه كلكا ود لالته عليه» ولذلك أَوْجَب رينا أن نذعوّہ 
1 الدعاء في اليوم أكثر من سبع عشرة مرة: ٭ آَمَدنَاالصِرَطَ لتقم (5) رط دين 

مت عله َي الَمَتطٌوب عَِهم ولا لك آإِنَ #» ويزيد اجتهاده في هذه العبادة(عبادة 
الاو سیر و سر یس وبين الأذانين» وعند 
الإ(فطار وفي السجودہ وآخر ساعة من الجمعة» ويوم عرفة. 
صور من علو الهم في الذدكر: 

قال محمد بن أبي عدي: أقبل علينا داودُ بن أبي هند» فقال: يا فتيان» 
أخبركم لعل بعضكم أن ينتفع به» كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق» فإذا 
انقلبت إلى البيتِ جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذاء فإذا 


ت 


2 عن أبي هريرة‎ )٦٥۸( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) صحیح: أخرجه أبو داود (۷۹٢۱)ء والترمذي (۹٦۲۹)ء وابن ماجه (۳۸۲۸) عن النعمان بن بشير‎ 
.)۳٤۷٤( وه وصححه الألبانی ف [«الجامع الصغير)‎ 599 
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بلغت إلى ذلك المكانٍ جعلت على نفسی أن أذكر اٹہ له كذا وكذا حتى أتي 
ا 

قال هلال بن خباب: خر جنا مع سعيد بن جبير في جنازة» فكان يحدثنا في 
الطريق ويُذّكُرُّنا حتى بلغ» فلما جلس لم يزل یحدثتا حتى قَمْناء فرجعناء وکان 
كثير الذكر لله رڈیل , 

عن خالد بن معداء قال: كان إبراهيمٌ خلیل الله إذا بي بف من العنب 
أكل حَبَّةَ حَبَةٌ وذكر الله عند كل ك . 

عن عثمان التيمي قال: رأيت جريرًا وما تضَعٌ شفتاه من التسبيح؛ قلت: 
شنا الك وتقذف المحصنات» فقال:« لست هبن أَلسَيِحَاتِ 4 


[هود:4١١]‏ وعد من الله حق» . 

۔قیسل لأبي الدرداء كته وكان لا يَفْرٌ عن الذكر: كم تَسَبّحْ في كل يوم؟ 
قال: مائة ألف إلا أن تَخْطِىّ الأصابء” . 

عن عكرمة: أن أبا هريرةً كَل كان يِس کل يوم اٹنی عشر ألفَ تسبیحة 
يقول: اود 0 

نے توم العو اا ا ہس 
قال: إن لار مقو لكر ساني سس سس أراك لا تفتر عن الذكرء 


فكم تَسَبّحُ؟ قال: مائةً ألفِ إلا أن تخطى الأصابع”" 


.)۱۲۱۹ /۱۷( «حلية الأولياء» (۳/ 97)» تاريخ دمشق»‎ )١( 

.)۳٦۷ /۱۰( «الحلية» (5/ ١٠758):«تهذيب الکمال)‎ )٢( 

(۳) «الحلية» /٥(‏ ۲۱۱)ء0ہذیب الكمال» (۸/ ۱۷۲). 

.)۲٦٢ /۹( (اسیر أعلام النبلاء» (5/ ۱۹۱))ء «البداية والنهاية»‎ (٤) 

.)٥٥١ / ٦۷( ۳)ء(تاریخ الإسلام» (۴/ ٤٤٥)ء (تاریخ دمشق»‎ ٣۸ /۲( «السیر»‎ )٥( 
.)۳٦٣٣ /٦۷( ابن أبي شيبة (٣۳٣۷٦۲))ء (تاریخ دمشق)‎ )٦( 

.)٦٢٤ /٥( (السیر)‎ )٥۰٥ /٥٦( تاریخ دمشق»‎ )۷( 
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.عن الأوزاعئ, قال: كان حسّان بن عطیة إذا صلى العصرّ يذكرٌ الله تعالى 

ٰ ہر ہیں چا قال: لما قال له سفیان: 2 حتی تحدثني» 
قال «أما إني أَحدّنكَ وما كثرةٌ الحديث لك بخير» يا سفيان إ إذا أنعم الله عليك 
بنعمةٍ فحت بقاکھا ودواتھا فأكثز من الحمدِ والشكر عليه اء فإنَ الله قال 
في كتابه: # ولذ ےی کہ ہن شُکرتم ديد كم € إبراهيم: ۷]ء وإذا 
اراق الرزق فأكثر من لاستفقان: إن الله قال في کتابہ: فا أسَمَعَفِرواأ اریم 
کات عَنَوا )ازل السا مک تدرا( ونند دک اقول وين وجل جت 
7ك E‏ ]ا [نوح:١٠-15].‏ يا سفياث» 00 أمرٌ من السلطان أوغيره 
امن قول: لا حول ولا قوة إلا با فإنها مفتاح الفرجء وکنڑ من كنوز 
الجنة) قعل دقان ولاه تل “ثلاث وای ٿلاث» قال جعفر: عَمَلَهَا والله أبو 
۹۳۶ھ ت0 

۔قال أحمد بن حنبل: لزمت مُمَسيمًا أرب سنين أو خمسّاء ما سألته عن 
شيء إلا مرتین هيبة له» وكان كثير التسبيح بين الحديث» يقول بين ذلك: لا إله 
إلا الله يمد ہا ت0 

۔قال زكريا بن خلويه: كان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي حجّام 
ليَحْفَ شاربَهُیسبّح؛ فيقولٌ له الحجام: اسكت ساعة» فيقول: اعمل أنت 
عَمَلكء وربما قطع من شفټه وهو لا يعلم. 

قال رياح القیسي: لي نف و أربعون ذنبًا قد استغفرت لكل ذنب مائة 
(١)«حلية‏ الأولياء» /٦(‏ ۷۰)ء0ہذیب الکمال) /٦(‏ 0:)۳۹تاریخ دمشق) .)٤٤١/۱۲(‏ 
(۲)«حلية الأولياء» (۳/ ۱۹۳)ء(تہذیب الكمال» /٥(‏ 86). 


(۳)«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۹٤۲)ء(تاریخ‏ بغداد» /٠١(‏ ۸۹):(العلل ومعرفة الرجال) (۱/ .)٤١۸‏ 


(٤)النیف؛‏ بہوزن هين : الزيادة» فكل ما زاد عن العقد» قهو نیف حتئ يبلغ العقد الذي يليه» فمثلا من 
٤١‏ -۹ نيفء 0١‏ -۹ نيف. . وھکذا. 
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ال ع2 0 

ورد أن يحيى بن سعيد قال في سجودٍ مزة: اللهمّ اغفر لخالد بن الحارث. 
ومعاذ بن جبل» ثم قال: حدثنا ق معاوية بن قرة» قال أبو الدرداء: إني 
لأستغفرٌ لسبعين من إخواني في سجودي» أسمّيهم بأسماء آبائهم ” 
تربييّ النضس بالانماق في سبيل الله 35: 

الصدقة من القربات العظيمة التي بها يدت التطهي ر والتزكية لمال 
ولصاحب المال قال الله تعالی: : ین امام صكفة تر تطھ رهم ورکیم یا 4 
[التوبة: .]۱٤٤‏ 

أيها الأخ الكريم.. تعَرّف على الأموال التي تجب فيها الزكاة» واحرص على 
إخراجها في وقتهاء وليكن لك نصیب من صدقة التَطوّع ولو قليلاء ؤحبذا لو کان 
ال بدا ف ا ی امت لَه قال: قال رسول اللہ گیا 
ماين بوم بض فن لعب إلا لكان يزان يفول اَحَدممَا: اللَّهُمَ عط مُنْفَِا 

EIS‏ :الم أَغط مُمْكَا تنا 

أخي الکریم.. لا تَخْقرَنَ من الصدقات شيئًا ولو تمرة» عن أبي و وی 
قال: قال رسول اله يك من تصَدَقَ بعَدْلِ تمرین كسب طب ولا قب الله 
إلا الطيّب؛ فإن الله بها پیَوینہہ ثم يها لِصَاحِبهًا کا يرَئي أحذكم قَلُوَہ عَتّی 
تَكُونَ مل الجبل) ”*. 

لمَلَوّ: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو وهو المُهُر. 

وقد تكون هذه التمرة سببًا لنجاتك من النار» عن عدي بن حاتم ان 
(١)«حلية‏ الأولياء» .)١95 /٦(‏ < 
(؟) تاريخ بغخداد) (۱۳/ ۱۳۲)ء(تہذیب الكمال» (۲۸/ تريخ دمشق) ( ۲۲۸))ء السیر 

.)606 /9( 


(۳) صحيح : : أخرجه البخاري (١٤٣۱)ء‏ ومسلم (' ٠ء ٠‏ عن أبي فریرۃ فك 
(٤)صحیح:‏ : أخرجه البخاري ( 0٠‏ عن أبي هريرة را يك ومسلم ١ ٤(‏ ۰ 


رسول الله يقال : «اتَقَوا التَانَ وَلَوْ شق تَمْرَ) ؟ 

اع آذ حي الف قبا ا وحم لف ا ا رن 
ار عن یو اك قال: قال رسول الله ياد ديتار في سبل الله 
ودَاژ انف َكب ود بس روپ اس َه ےم یہ 
َعْظَّمُهَا أَجْوًا الّنِي فة عَلَى أَمْلِكَ» ٢‏ | ۱ ظ 

وعن سلمان بن عامر يعن النبي لقال :«الصدتة عَلَى المشكين 
صَدَقَة ٿه وَعَلَى” ذي ارجم اثْتتَان: دة وَصِلَه) م 

فاحرص على قَذْرٍ ولو قليلاء واظب عليه واحرص على زيادته» فمع العزم 
على الطاعةء والأخذ بالأسباب يُوَفقَك الله إلى ما لا تستطيع منهاء وإن لم 
تستطع أجِرْتَ بالنية» نسأل الله أن يصلح أحوالنا ! 
صور من علو الهم في الانطاق في سبيل الله كَل 

عن أنس و قال: كان النبي بياحس الناس» وأَجُوَد الناس» وأشجَم 
الناس ٤(‏ 

وقال ابن عباس ي كان النبيٌ بيأ جود الناس» وأجودً ما يكون في 
رمضان حين يلقاه جبریل» وکان يلق في کل ليلق من رمضان فداه الق رآ 
فلرسولٌ الله لاجد بالخير من الريح المُرْسَلَةٍ 9 

وعن جابر َه قال: ما سيل التب يزعن شيء قط فقال: لا () 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخاري (۷١١۱))ء‏ ومسلم .)۱۰۱٦١(‏ 

(؟)صحيح: أخرجه مسلم (١۱۰۱)عن‏ أبي هريرة © 

(۳)صحیح: أخرجه الترمذي (۸٥١)ء‏ وصححه الألباني» انظر [«إرواء الغليل» (۳/ ۳۸۷)]. 
(٤)صحیح:‏ رواه البخاري (۲۸۲۰)ء ومسلم (۲۳۰۷). 

(ه)صحيح: رواہ البخاري (٦)ء‏ ومسلم (۳۲۰۸). 

(٦)رواہ‏ البخاري (٤٦٦١)ء‏ ومسلم (۲۳۱۱). 


وعن أنس بن مالك يل كان النیخ لالا يَدّخِرٌ شيئًا لعَدٍ ٠۷‏ 

وعن أبي هريرة ن قال: قال رسول الله يِف «ما مني مال کا تَتعني 
مال ایی بَكْر» فبكى أبو بكر وقال: هل آنا ومالي إلا لَكَ یا رسول الله 0 

لر ا ات ويلك أمرنا رسول الله توما أن تَتَصَدَقء فَوَافقَ 
ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم ابق أبا بكرء إِنْ سَبقتة يومًاء فجئت بنصفِ 
مالي» فقال رسول الله کا «ما َبقَيْتَ لِأَمْلِكَ؟». فقلت: مِدْلَكُ قال: وأتى أبو 
بكر بکل ماعندہ فقال له رسو ل الله لھا أَبْقَيْتَ ت لِأَهْلِكَ؟» قال: أبقيت لهم 
الله رضيو لد قلت: لا أسابقك إلى شيءِ دا > 

۔ جود عمر بن الخطاب 2 2ە: 

قال مجاهد: کتب عمرٌ بن الخطاب إلى أبي موسى أن يبتاع له جارية من 
سبي جَلُولاء» ففعلء فدعاها عمر فَأَعْتقھاء ثم تلا هذه الآية: أن تاوا الح 
مُِفوأمِئا برت 4 

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»:«قال مغيث بن سمي: كان للزبير بن 
العوام الف مملوك یُودُون إليه الخراج» فلا يُدْخَلُ بت من خراجهم شي» 0 

رواه عن عمر بن عبد العزيز نحوه» وزاد: بل يتصدَّقٌ بها كلّها. 

عن سعدى بنت عوف المري» قالت: دخل علي طلحة ذات يوم وهو خاثر © 
النفسء فقلت: مالي أراك كالح الوجوء ما شأئك؟ أرايَكَ مني فَأَعَْيَكَ ؟ 


م 


.])5855( صحيح: رواه الترمذي (7777)» وصححه الألباني في [«صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه ابن ماجه (44)» وأحمد (۲/ ۳٥۲)ء‏ وصححه الألياني في [«صحيح الجامع» 
(0808)] 

() حسن: رواه بو داود ))۱٦۷۸(‏ والترمذي (777176)» وحسع الألبانی في [اصحيح أبي داود» 
(۷۸۸٦)]۔‏ 

.)۲٤١ /۲( «السير“ (١/٥٤)ء سنن البيهقي (١٥٥٥۱)ء3الحلیةه (۱/ ٠4)»«المعرفة والتاريخ»‎ )٤( 

(ہ) يقال: خثرت نفسه: أي خبثت وثقلت واختلطت. 

(1) أي فأرضيك. 
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قال: :ل ولتعم حليةً الم اسل انت قلت :فما شأبّك؟ قال: المال الذي 
عندي قد كثرٌ وأكربني» قالت: ة فقسمه فَقَسَّمّهُحتى ما بي منه درهمٌ واحدٌء قالت 
سعدى: فسألتٌ خازنَ طلحة» كم كان المال؟ قال: أربعمائة ألف. 

قال سفيان بن عبينة: وكانث عَلَةُ طلحة كل يوم ألما وافیا ع 

قال حکیم بن حزام 20 0+ E‏ 
Ds‏ سر و وب ده 
صبابًا لم أر بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي أسأل اللہ ك 
الأجرّ عليها”". 

قال الشيخ عبد الله بن أحمد بن سعيد کڈ كنت يومًا جالسًا بحضرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كاله فجاء إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ محتاجًا إلى ما 
بعتم به» فنزع الشیخ عمامَته۔من غير أن يسأله الرجل ذلك فقطعها نصفين 
واعتَعٌ بنصفها ودفع النصف الآخر إلى ذلك یو ولم يَحْتَشْم للحاضرين 
0 

وكان الشيخ مرا يومًا في بعض الْأَزْقَةَ» فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ 
حاجّته ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه» فنزع ثوبًا على جلده ودفعة إليه» وقال: 
تپ می سی E‏ ای 
وكان لا یرد أحدًا يسأله من كتبه» بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما يشاء منها ٠"‏ 
تربيي النصّس بالحج والعمرة: 

معلوم أن الفرض أن يحج العبد ويعتمر في العمر مرة واحدة وما زاد على 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (۳۳/۱). . 

()«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (5 7»)57المجالسة وجواهر العلم» (۱۷۹۳). 
(1)«الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (۱/ 57). 

.)56/١( ()نفسه‎ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


ذلك فهو نافلة» فسارع يا عبد الله إن استطعت بأداء فريضة الحج والعمرة» 
ولا تَوَحرْ؛ فإنه قد تَعْرِضُ الحاجة ويمرض المريض» واعلم عبد الله أن 
للمتابعة بین الحج والعمرة والإكثار منها فضلا عظيمًا. 

عن أبي هريرة يلكقال: سیل رسول الله د أي العمل أفضل؟ قال:< إِيمَانٌ 
بالله وَرَسولِه). قيل: ثم ماذا ؟ قال:«الجهاد فی سَبِيلٍ إللها» قيل: ثم ماذا ؟ 
قال:(خج کت را 

ری أَبي و پا قال: سمحت رسول الله يلؤيقول: ١مَنْ‏ حَج َلّمْيَرْقْتْ 
َلُمْبَفْسشقّ رَجَعَ كيَوْم وَلَدَنْهُ امه " وعن أبي هريرة ص6 آن رمسول الله گلا 
قال:«الْعُمْرَةإِلَى الْممْرَة كَفَارَةٌ لما بَْتهُمَاء وَالَعَج المَبْرُور لَيْسَ لَه جَرَاءٌ إل 
الحَنة) 7 

أيها الأخ الكريم: لیکن لك نصيب من هذه الطاعة العظيمة» واعلم أنك 
إذا حرصت على فعل الطاعة وأخذت بالأسباب المستطاعة المشروعة لذلك؛ 
وفقك الله ويسر لك قي أسبابهاء وإن لم تستطع كنت مأجورًا بإذن الله تعالى» 
فلا ا اغا م ر 2 رمضان..فعن ابن .عباس يها أن النبي پیا 
قال:١عَمْرَةٌ‏ في ا تَمْدِلُ أ 0 3 0 
صور من علو الهم في الحج والعمرة: 

لقد حَرَصٌ السلف على أن يكون لهم النصيبٌ الأوفرٌ من هذه العبادة. 

قال الذهبي في«السير»: قال نافع : سافرت مع ابن عمرٌ بضعًا وثلائین حجة 


2 (ه) 


و عمرہ 


a صحيح: أخرجه البخاري (٢۲)ء ومسلم (۸۳) عن أبي هريرة‎ )١( 

)٢(‏ صحيح: أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها ))۱٥٢١(‏ ومسلم (٣٣۱۳)عن‏ أبي هريرة و 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۱۷۷۳))ء ومسلم )١1149(‏ عن أبي هريرة فة 

(٤)صحیح:‏ أخرجه البخاري :.)١18777(‏ ومسلم .)۱۲٥١(‏ 

.)۹۷ /٥( «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 
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قال الذهبى في«السير»: قال مجاهد: ما كان باب من العيادة يعجز عنه 
الناس إلا تكلفه ابن الزبير» ولقد جاء السيل طَبَّقَ ”'' البيتَ فطاف سباحة ”". 

قال أبو إسحاق: حج عمرٌو بن ميمونٍ ستين مرةً من بين حجة وعمرةء وفي 
رواية: مائة مرة. 

قال عبد الرحمن بن حرملة: سمعت ابن المسيب يقول: حججت أربعين 

قال ابن حبان: كان طاووس من عبّادٍ أهل اليمن ومن سادات التابعين» 
مستجات الدعوۃ وس أربعين حجة 00 

7 ع 5 : 7 ۓگ سے ر > ۱ ) 

قال أبو حازم: ما أدركت أحذًا أعلمَ باللحجٌ من عطاء بن أبي رباح 0 

وعن ابن أبى ليلى» قال: دخلت على عطاءء فجعل يسألنى» فكأن أصحابه 
أنكروا ذلك» وقالوا: تسأله؟! قال: ما تنکرون؟! هو أعلم مني» قال ابن أبي 
ليلى: وكان عالمًا بالحجٌّء قد حج زيادة على سبعين حجة . 

قال ابن شيرمة: قال لي ابن ھبیرة: من كرز؟ ومن ابن طارق؟ قال: قلت: 
أما کرز فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس منزلًا اتخذ هو منزلا للصلاة» وأما 
ابن طارق فلو اكتفى أحد بالتراب كفاه كف من تراب. 

قال أبو حفص: ذكروا أن ابن طارق كان يُقَدَّرُ طوافه في اليوم عشرة فراسخ ”. 

قال أبو طاهر بن سلمة: سمعت ابن المقرئ يقول: استلمت الحجر في ليلة 


)١(‏ أي كثر المطر حتى كاد يغطى الكعبة. 
(۲) (السیر) (۳/ ۳۷۰۱)۔ ۱ 
)٣(‏ «الغقات» (۱/٥۳)۔‏ 
)٤(‏ «عهذيب الکمال) (۷۸/۲۰)۔ 
)٥(‏ «السير» .)۳۱٣/٦(‏ 
)٦(‏ «حلية الأولیاء) /٥(‏ ۸۲)۔ 
فائدة: الفرسخ 00٠‏ مترء يعني أنه كان يطوف مسافة تقدر ب 00 كيلومتر. 
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هاذة و كمسيين مر 
تربين التمّس ببر الوالدين: 
اعلم أخي الحبيب: أن طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية؛ فلا يجوز 
فعل مايُعْضِبهُما ولامايُؤْذِيهِماء وأنه يجب عليك النفقة عليهما إذا أعوز , 
وتقوم على خدمتهما إذا احتاجا إلى ذلكء وأن تطيّبهُما إذا مَرضاء وأن تجسن 


معاملتهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهماء قال تعالى:# ووضینا لاضن يولدَيْهِ 


ر و ہش و رو ا رص ہے ہس ہر اق ن ‏ 2د ې 2 > سر سے سے ص۔ ‏ کے 1 
7 مر ہےر ¢ رح اس ر حوو ہہ الى وا ط ٠‏ 
© ون جلهداك عاج أن تشر ہی ما لس لك 5 لم فلا ا 


م خم ہمو ري 


ف الدنيا معروفا 4 [لقمان: .]٥-٢٢‏ 


هه 


أخي الكريم ! بر الوالدين من أحب الأعمال إلى اللہ عن أبي عبد الرحمن 


ماه 


عبد الله بن مسعودق© قال: سألت رسول اش : أيّ العمل اجب إلى الله 


و 


تعالى ؟ قال:«الْصَّلَاةٌ عَلَى وَقْتََاا قلت: ثم أي ؟ قال:«برٌ الوَالِدَیْن)ء قلت: ثم 


أي ؟ قال:(الجھاد في سیل الله . 

أيها المسلم! هل 588 مع نفسك وق الك ومَوقفك من هذه 
اب 0ے تعاس 7 ص جس عون لا كول 52 
نإن العقوق قد عدّه النبی ئل من أكبر الكبائر. 

أخي الكريم ! بالغ في الإحس. .ان إلى والديك» واجعل لنفسك وردًا من 


٠ 


الزيارة والهدايا والتلطلف والتودد والہشاشۃ 2 وھا وملاطفتهماء وإدخال 
السرور عليهما بكل مُسْتَطاع» فإنه باب من أوسع أبواب الجنة. 

1 مس ا للضم 2 ماه 0( ھ2 ا 0 ير ار عي 87 

عن أبى هرير دوه مرفوعا:( ریم انف» ثم رغم انف. ثم رغم انف من 


)١(‏ أعوزا: احتاجا. 
( رت اضق با فا جرالزات 
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درل سی و عِنْدَ الْكبَر أَحَدُهُمًا و كِلَيْهِمَا لم يل لحن 27 
صور من علو الهمّيّ في بر الوالدين والأدب معهما: 
عن جا ام امن تت عن النبي كك قال: :دلت الجن فُسَمِعْتٌ 
راء فَقلْتُ: مَنْ هَذًا؟ فقیل: ر لا ال رس ك1 
لبر كَذَّلْكُمُ ابره وزاده عبد الرزاق في رواية: : وكان أَبر النّاس بام و 
وقالت عائشة كه : :کان رجلان من أصحاب رسول لله يأر من كان 
في هذه الأمةٍ بأٹھما جح كرك ان , التعمان ذَكَا؛ٍ أما عثمان فإنه 


قال:ما دزت اناو جة أَمّى منذ اسل وأما جات فكان يُطّعِمُّها بيده 
ولم يَسْتَمْهِمَهًا كلامًا قط تأمرّبه حتى يسأل مَنْ عِنْدَها بعد أن يَخْرّحٌ: ماذا قال 


قال رسول الله يكن بر لاهين وجل بقل اوش وکو الدة ہُو بها 
کر أن قِسَمَ عَلَى الله ابره وَكَانَ به بَيّاضء كَمُرُوه قَلْيَسْتَعْفِر لَكَمْ) 

وهذا أبو حنيفة النعمان يَيْلَنْهُ: كان ياه تو وت دعر ليم 
ويستغفر لھما مع شيخه حماد» وكان يتصدّقٌ کل شهر بعشرين دينارًا عن 
والديه. 

قال أبو يوسف: كان أبو حنیفة يحمل والدته على جمّارہ إلى مجلس عمر 
بن ذر كراهة أن يَرّدَ قولهاء وقال أبو حنيفة: ربما ذهبت بها إلى مجلسه. وربما 
أمرتني أن أذهبّ إليه وأسأله عن مسألةء فآتيه أذكرها له وأقول له: إن أمّي 
مني أن أ سألّك عنهاء فيقول: ونت تسالني عن هذا؟! فأقول: هي أمرتني؛ 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (1401) من حديث أبي هريرة ففَنُه. 
( صحيح: رواه ابن حبان (٢٤۷۰۱۱))ء‏ وعبد الرزاق (۲۰۱۱۹)) وصححه الألباني في [«الصحيحة» 


.])٦٦٦/٢( 
.)۲٢۳( ف (مکارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا‎ 


0 س رواه مسلم (59555). 
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فيقول: : قل لي كيف هو - ي يعني الجواب اوتا "٣۷ت‏ 


خروم ناز اخريها مها نان 

وعن يحيى بن عبد الحميد» قال الم .يعني أبا حنيفة يخر کل 
ہو رت 2 ب ليدخل القضاء ء قیابی) فلا شرب اش وأَثّرَ ذلك في 
وجهه بكى» فقيل له في ذلك فقال: إذا رأته أمي بکت واغتمت» وما على شيء 
اشا ت9 

وكان حجر بن عدي بن الأدبر يلتمس فراش مه بيدة فيتهم غلظ يده؛ 
فینقلب عليه على ظهره» فإذا أَمِنَ أن يكون عليه شيء أضجَعَها. 

۔وکان ظبيان بن علي من أبرّ الناس بأمه» فباتت ليلة وفي صدرها عليه 
شيء» فقام على رجليه قائمًا یکره أن يوقظها ويكره أن يقعد”" ٠.‏ 2 2 

ابن عون : نادت أم عبد الله بن عون عبد الله» قأجابهاء علا صوتّه على 


ضوتھا فاعتق رقبتي:”” . 


۔قال بشر الحافي: الولد قرب من آمّه» بحيث يسمع أمّه أفضل من الذي 
یضر ب بسيفه في سبيل الله» والنظر إليها أفضل من كل شيء. 

9 9 ٹہ" بن أبي موسی الأشعري أن ابن عمر شهد رجلا ر یمانیا 
یعرف بالبیت: حمل اه وراء د ظهره» يقول: 


>8 
م ع5س 


إن لها بعيرّهاالمذلل نامرت رِکَابَھا لم أَدْمَر 
الله ربي ذو الجلال الأكبّر 
حملتها أكثرمما حملت فهل شرى جَارَيُّْهَا یا ابن عمر 


.)5 «تاريخ بغداد) (۱۳/ ۲۷ 7)»«طبقات الحنفیة) (۲/ /ا9‎ )١( 
.)۲۱۱۲ /٥( (؟) «مكارم الأخلاق» (٢۲۲)ء(بغیة الطلب في تاريخ حلب»‎ 
.)۴٣٥ /۳۱( «الحلية» (۳/ ۳۹)ء(تاریخ دمشق»‎ )©( 
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ثم قال: يا ابن عمرہ أتراني جزيتها؟ قال: لاء ولا زر واحدّةٍ ۲۷ 

نی ہہ له : كان الهذيلٌ بن حفصة يجمع الحطِب في 
الصيف فية جو اق وتات الك سا : وكنت أجد قرة» فكان إذا 
جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفی ۔ وأنا في مصلاي ‏ ثم ا قد بذلك 
الحطب المقشر وذلك القصب المفلق وقودًا لا يؤذي دخانه ويُذْفئنِي» نمكث 
بذلك ما شاء اللہ قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك» قالت: ورَيّما أردت 
أنصرف إليه فأقول: يا بني» ارجع إلى أهلكء ثم أذكر ما يريد فأدعه. 

۔وعن الحسن بن نوح» قال: كان كهمس يعمل في الجص ”كل يوم 
بدانقین ٣”‏ فإذا أمسى اشترى به فاكهة فأتى. ا 

وكان کھمس یکسسح البييتويخدم ھکال سل إليه شليمان بن علي 
الهاشمي بِصّرَّة وقال: اشتر بها خادمًا لأمّك» لأنه کان مشغو لا بخدمتھاء وكان 
تسن او ,التي آا اها نالب رى اھ 
كهمس وخرج يتبعه ختى دفعها إليه 29 

۔قال عامر بن عبد الله بن الزبیر: مات أبي فما سألت الله حو لا إلا العفو عنه °“ 

-عروة بن الزبير: كان وَِلِثؤیقول في صلاته» وهو ساجد: اللهم اغفر للزبير 
بن العوام» وأسماء بنت أبي بکر؛ يعني والديه وَهًا. 

.عن محمد بن المنكدر: أنه كان يضع خده على الأرض؛ ثم يقول لأمه: 
قومی ضعي قَدَمَكِ على خدي ٢‏ 
(1) «أخبار مكة» للفاكهي (٦٦٦)ء(الأدب‏ المقرد» للبخاري (١١).«مكارم‏ الأخلاق» (5؟57). 
)٢(‏ الجص: ما نسميه نحن الجبس. 
(۳) الدائق: جز ء من الدر هم. 
)٤(‏ «حلية الأولیاء) .)۲٢٢ /٦(‏ 


()«تاریخ دمشق۲۸(۷/ ٤۳‏ ۲). 
(1)«حلية الأولیاء) (۳/ ١٥۱)ء(تاریخ‏ دمشق» (07/ .)٥۷‏ 
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٥ 


وقال يَرْيَنْهُ: بات أخي عمرٌ يضلي» و بت أَغْمِرُ قدمَ أمّي» وما أحبٌ أن ليلتي 


بليلته 290, 
أراد كهمس بن الحسن قتل عقرب» فدخلت جحرّاء فأدخل أصبعه خلفها 
قَصَرَبَنُهه فقيل له في 796 أن تخرج فتجيء إلى أمٌی فتلدَغها . 
قال محمد بز یشار أردت الخروج يعني في رحلة طلب علم ‏ فمنعتني 
أمي» فأطعتهاء فبورك لي فيه . 
تربيت النمس بصلت الأرحام: 
صلَه الأرحام من الإيمان؛ عن آي هريرة ل أن النبي ڪاو قال:«مَنْ كَانَ 
يُومِن بالل لو وَالیزم الآجرِ لکرم ضيف وَمَنْ كانَ بن الله وَاليَوْم الأخر فيصل 
رَحَمّه ث وَمَنْ گان يُؤْمِنُ بالله و ايوم الآخِرٍ فليقل حير کا اول 0 
وصلة الأرحام من أسباب نة الرزق وطول اعقو في الصحیحین أن 


رسول الله لا قال: اعت ب ايبط لَه في ررق مسال في أ رو فَليَصل 


رَحَمَهُ) (. 

ومما أَرْسَلَ الله به رمسولّە ‏ صِلَّة الأرحام؛ عن عمرو بن عبسة ل 
قال:دخلت على النبيئ پیا بمكة ف أول النبوة» فقلت: 7 شنيء 0 
قال: :ازم آني بصِلَةٍ الأزحامء وگ الأوْنَانء وَآن يود ال ولا ظ و 


شا , 


)١(‏ مسند ابن الجعد (۱/ 5 ١٠).«الحلية»‏ (۳/ ١٥۱)ء(المعرفة‏ والتاريخ» (0) شعس الإيمان): 
(۷۹۲۱). 

.)۲٦٢ /٦( (حلیة الأولياء»‎ )۲( 

(۳) «تبذيب الكمال» (5؟7/ ١5‏ 65 تاريخ بغداد» (۲/ ۰۲ اا (؟١١1/هغ١).:‏ 

5 ..)٦۷( صحیح: أخرجه البخاري (٥٦۳٦٦ء ٦٦٦٦))ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح: : أخرجه البخاري ۷٦(‏ ۰ء ومسلم )۲٥٥۷(‏ عن أنس بن مالك ر ولگ 

.)۸۳۲( رواه مسلم‎ )٦( 


مختصر غاية الرفق في التربية 


وقاطمٌ الحم مُتَوَعَدٌ بالقطع كما قطعها؛ فقد وعد الله الرّحِمَ أن يَصِلَ من 
وصلها ويقطع من قطعها. 
رسول الله ہا قال لاحل الک اطع قال سفيان في روايه: . رس 


("۱) 


ک انکر ۶ 


کت 


عبد الله! هل جلست مع نفسك يومًا تحاسبها على هذه العبادة العظيمة ‏ 

صلة الأرحام فتحاسبها على عيادة مريضهم کر می وم 
7 نے اک سب سض ساپ راتا ! كم أصابت الفاقة 
منهم من أَصابَثْ ولم يَحِذْك بجواره؟! كم احتاج منهم محتاجٌ ولم تسد حاجته 
مع استطاعتك؟! منذ متى لم تر فلانًا ولم تززه؟! 

أيها المسلم! 20ص ۶ E‏ 
القدسي عن أبي هريرة :أن النبي ية قال:(إنَ الله تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ 
عي قَرَعَمِنّْهُمْقَامَتْ الرّحِمُ َقَالَّت :امقام الْعَائِذِ يك مِنْ الْقَطِبِعَق 

َال نمم ما َرَضِيْنَ أن صل مَنْ وَصَآك واف ن تَطَعَكِ تَطَعَكِء قَالَتْ: بَلَىء قَالَ: 
َذَيِكَ» ثم قال رسول الله ويه «اقرَءُوا إن شِكتم: ٭ فیلعصست سوب 
يدوا فى الارض وَبْهَطعُوا و (© کک الین لمهم أيه ا وَأعمرّح 
آبصرھ 0-0 P(e:‏ 

لیکن لك أوراد من زيارة ذوي رحمك: والإحسان إليهم» والإهداء 
بما تستطيع» وقضاء حوائجهم» ومواساتهم في مصائبهم» وعيادة مريضهم. 
وإعانتهم في النوائب» واحرص على محاسبة نفسك كل فترة» هل أنت من أهل 
الإحسان في هذه العبادة آم لا؟! وجاهد نفسك على أن تكون من آهل السبق 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه؛ منها: ١(‏ 25/7 )2 ومسلم (50605). 


مختصر غاية الرفق في التربية 


فيهاء فهي من شيم الصالحين ومن صفات المتقين. 
تربيي النمس بحسن الخلق: 

۳ الغ من الإيمانء بل أكمل المؤمنين إہ يمانًا أحسئهم خلقاء عن أبي 
فا - قال: قال رسول الها :«أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَئْهُمْ أخلاقًاء 

وخبار خیار کم لِيْسَائهِمْ 0 

ومن أكثر مايّدخل الناس الجنة: التقوى» و حسن الخلق؛عن أبي هرير ةد 
قال: سول رسول الف عن أكثر مايُدخل الناس الجنة» قال:١تَقْوَى‏ اللي وخسن 
الْحُلْقَ)» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النارء قال 5 لقم وَالْمَرْج)'". 

المؤمن يدرك بحسن الخلق درجة الصائم اق عن عادحۃ ل » قالت: 
سا اف يقول:إِنَ المُؤْمِنَ يرك ب بحسن خُلَقه دَرَجَةَ الْصَائِم 
الْقَائہ؛''' 

وقد کان النیے ی أحسنّ الناس خلقًاء عن انس د قال: کان رسول اف کا 
ان ا 

ظا بالق دعولاو ليان أحاسنهم أخلاقًاء عن جابر 5ا 
أن رسول ال5 قال:(إِنَّمنْ أَحبَكُمْ لي وَأقرِكُمْ مني مَجِْسَا يوم الام 
أَحَاينَكُمْ 0 

عبد الله! اعلم أنه كما أن من العبادة الصلاة والصيام والذكر» فان من 
العبادة كذلك حسسّ الخلقِ والمعاملة المستقيمة مع الخلق» فکما أنك تتعبد 


.])۲۸٤( وصححه الألبان في [(الصحیحة)‎ ))۱۱٦١( صححيح : آخر جه الترمذي‎ (١) 

(۷ حسن: أخرجه الترمذي (٢٤۲۰۰)ء‏ وابن ماجه (٤٤٢))ء‏ وحسنه الألباني في [«الصحيحة) 
(۷۱). 

و صحیح: آخرجہ أبو داود (۷۹۸٦)ء‏ وصححه الألباني» انظر: [«مشكاة المصابيح» .])٥٥۸۲(‏ 


.)۲۱٥٢( ومسلم‎ »)1۲٠۳( صحیح: أخرجه البخاري‎ ٤ 
.])۷۹۱( صححيععم : : أخرجه الترمذي (۱۸ ۰ء وحسن الألباني في [(الصحیحة)‎ (00 


سو اعت الرفق في التربية 


بالصلاق والصياءء والذكر؛ وتجاهد نفتسك على ارقي فيه اء فكذلك هنا 
يلزمك أن تتعرف على ما ينبغي عليك أن تبڈلە للآخرین من حقوق» وما يجدر 
بك أن تکف عنه تجاههم» فتسارع إلى تحقيق :0 یق القدر الواجب من ذلك وتنب 
المحوّمء 00-2 وكذلك تجتھد في تحصيل 
الکمال اله سنحبٌ» لتکونَ من أهل السبْقٍ في هذا المجالِ العظيم ألا وهو حُسُْ 
ل 

والخلق الحسنٌ یتح بالقيام بحقوق الأخوة الإيمانية» التي تربط 
بجميع إخوانه المسلمين فعا وترگاء وهي تبلغ أكثرٌ من تسعينَ أو مائة حق 
فتأملها عبد الله واعرض نفِسّك عليها بين الحين والآخر؛ ری هل سلوكاك 
يتفق مع السلوك الذي أرادّه الشرع منك والذي طبه الصنحابة طيفتهه ته ومن 
رهم السلف الصالخ رحمهم اللّه. 
أولا: الحقوق الفعليت: 
ومنها الواجب , ومنها المستحب: 

-١‏ النصيحة: عن جریر بن عبد الله ء قال: بايعثُ رسول الله على 
إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاق والنضح لکل مسلم . 

٢۲٢‏ - ومن النصيحة: تعليم الجاهلء وإرشاد الزائ وأمرهم بالمعروفي 
ونهيهم عن المنكر: عن أبي هريرة قل أن رول الہ قال :«مَنْ دَعَا إلى 
دی کانمن الجر مل اجو رن بع لابن يفص َلك من أَجُورِهِمْ ياء 
ون ڪا ِلّی ضَكَالَ کان له ن الام عل ام من تبه ايض ذلك ِن انايو 
ًا ا 

4 - الرحمة والتعاطف. والتو اد والتماسك: عن النعمان بن بشیر كا 


كذ 


.)05( ومسلم‎ »)٥۷( صحیح: رواہ البخاري‎ (١) 
.)۲٦۷ ٥0 صحیح۔: رواه مسلم‎ (٢ 


مختصر غاية الرفق في التربية _.._ 


e 5‏ ل ا 7ر 8 2 4 مس م 2 3 7 
قال: قال رسول الله جا اص و تادهم وَتَرَاحوِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ مَثل 
الجَسّی؛ إِذَا اشتکی مِنْهُ عضو تَا عن لَه سائ الحَسَدِ بالسّهر وَالحَمّى) ”. 
الرق سمهي والسماحةي الع والشراءالقضاب عن عائشة 2 ئشة ڑا 
أن النبي پا قال :”إن الژّفْقَ لا يَكُونُ في شَيءِ إلا رَائَهُ ولا يرع من شی ٌء إلا 
2000 00 
-١85-4‏ إفشاء السلام وتشمیت: العاطس» وعيادة المريض» وتشبيع 
الله ا ایی بدي لَاتَدْخُلُوا الجَنَد > 
ا ولا أذ ذلك عَلَى شّيءٍ | 8 فَعَلتُوَهُ1َ ا َْنَم؟ أفشوا السام بي 
عن أبي عمارة البراء بن عازب و قال: أمرن رسو لل ؤس : أمرنا 
بعيادة +321 واتباع سے وتشميت سی وإبرارا ل ۳ 
10 شالغاب و تفقد أحو ایالمسلمینءو السؤالِ عنھا:عن أبی هريرة - 
اا سود ا ت َف الس اوا ا أ فقده_رسول اللہ 6 
فسأل عنها_أو عنه» فقالوا : ماتَ» قال قلا کم دمو ني (بك)اء کائیم صقرو 
ا أو أمرف فقال :وني عَلَى لبروا فذلوه» قصلئ عليه فخ م قال إن هَذِهٍ 
ا لو َلَمَاعَلَى مها وان الله تاا وداه بصَكي ي عليه 
قوله: تق ؛ هو بفتح التاء وضم القاف: أي تكنس» والقمامة: ای الکناسة. 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري ›»)٦١١١(‏ ومسلم .)۲٥۸۸(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم .)۲٥۹٢(‏ 
(۳) صحيح: أخرجه مسلم (5 0). 


(٤)صحیح:‏ أخرجه البخاري (0710)» ومسلم .)۲۰٦٢(‏ 
)٥(‏ صحيح: أخرجه البخاري (۸٦٥)ء‏ ومسلم (407). 


ننم وإنجابة الدعو عن ان هریږ ا قال:* قال سول 


2 


27 وه و سے 
ETE‏ 


يم 


e 


____مختصرغاية الرفق في التربية 


-٦‏ المصافحة عند اللقاء: عن البراء ل قال: قال رسول الله عل :ما 
مِنْ مُسْلِمَْنِ يليان تتَصَافَحَانٍ إلا غْفِرَ هما َل أن َْرِقاه . 
۷- الزيارة في الله كاة: عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله لله پیا :من 


د ريصا أَوْ رَارَأَحَ لَه في ارتَادَاُ متا أن طِبْتَ وَطَابَ مَمْفَاكَ وَتََوَآتَ 


1 


من ٠‏ || ا مَنْرْلّا) رن 


۸- إغاثة ة الملهوف: عن أبي موسى و عن النبي الا قال :'عَلَى کل 
مُسْلم صد قَة) قال: أرأيت إذ لم يَجِدٌ؟ قال ل : 2 ا EOE‏ فال: 
أرأيت إذلم يستطغ؟. قال پا يوسن ذا الحَاجَة دَ المَلْهُوف»» قال: أرأيت 


کے ہت قال :اد مر بِالمَعْرُوفٍ أو بالَخيْرٍ) قال: أرأيت إذ لم يفعل؟ 
قال ٠‏ يُمْسِكُ عَنْ الشَرَ؛ فَإنْهَا صدقة سا 

۹- التبشير ہما یسر: عن أنس ؤَلِيكَهُ : أن النبيت ىيا قال:«يَسرُوا ولا 
تُعَسّرُواء وَسَكنُوا ولا تُفرُوا؛ .٥‏ 

-٠‏ السلامة من لسانك ويدك: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ضا 
أن النبي ا قال الْمَسْلِم مَنْ سَلِمَْ المَسلِمُون من لِسَانِهِ ويرو والمهاجر مَن 


کے ال جٹ- 


هجر ما تھی الله عَنْهُ) (. 
-١‏ بذل الفضل لهم: : عن أبي أمامة صُدي بن عجلان ال قال: قال 


6س م س 


رسسول الله پا :)یا ابن E‏ سر ا و و ًك 
لا لام عَلَى کَفَافِ: وَابْدَأْ بمَنْ ع ا کا کی ا وا و را 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود (0717)) وحسنه الألباني في [«الصحيحة» .])١٢٥٥(‏ 

(؟) حسن: أخرجه الترمذي (۲۰۰۸)؛ وحسنه الألباني في [«صحيح الجامع» .])٢٦۸۷(‏ 
(۳( صحيح : أخر جه البخاري (٦٦٦١)ء‏ ومسلم (۱۰۰۸). 

.)179/5( صحيح: أخرجه البخاري (59): ومسلم‎ )٤( 

(ہ٥)‏ صحيح: أخرجه البخاري ٠(‏ 56 ومسلم ١(‏ » تبوأت: تبيأت. 

)٦(‏ صحیح: أخرجه مسلم (١۱۰۳))ء‏ من تعول: من يلزمك الإنفاق عليهم. 


مختصر غاية الرفق في التربية _ 


-١ *‏ الدعاء بظهر ألغيب: عن أبي الدرداء ص ال ارس سول ان کا 
يقول:١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يدعو لأخيه بظَھُر الْغَیْب إلا قال المَلَّكُ: وَلَكَ بالمثل)”" . 

٣‏ التھتتة عند حدوث ما يسرهم: كما في قصة توبة كعب بن مالك الگ 
قال: سمعت صوتٌ صارخ يقول بأعلى صوته: یا كعب بْنَ مالك ابق 
فَخَرَرْتُ ساجداء فأخبرن أنه زل على رس ول ولي بتوبة الله كك علينا حين 
اصَلَى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونتا... 

إلى أن قال: فانطلقت إلى رسول الله كك ماني الناسٌ فوجًا فوجًاء یھنٹونی 
بالتوبةء ويقولون: لِتَهْنِكَ توبڈ الله ويك عليكٌ» قال: فدخلبٌ المسجدء فإذا رسول 
الله ولا جالس حوله الناسٌء فقام طلحة يُهَرْولُ حتى صافحني وعَنآنی. 

-٤‏ الحزن لحزنهم والتعزية عند المصيبة: عن النعمان بن بشير اء 
قال: قال رسول الله :مكل المُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ مُكَل 
الحَسَدِء إِذَا اشتکی مِنْه عضو تَدَاعَى لَه سَائِرُ الجَسَدٍ بالسّهّر وَالحُمّى»”. 

-٥‏ الشفاعة فيهم عند ذي السلطان؛ لقضاء عرفب ال 2 فى 
مس ا سوہ ےت تن 
فقال:(اشفعوافلتۇ جر وء وَلْيَقَض الله عَلَى لِسَانِ يما حب )9 . 

٦‏ - تفریچ المكروب» والتنفيس عنہ وإقراضه إذا طلب: عن أبي 

۶ لر ےت 


هريرة ووكنة : أن النبي وك قال :من فس عَنْ مُؤِْنٍ كُرْبَةنْ کب الذنيا فس 


الله عَنْهُ کرب بََمِنْ كرب يوم | اة وَمَنْيَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عليه في الذي 
a‏ اہ سره الل في الدّنيا وَالآخْرٌ رة وَاللْهُ فى عون الْعَبْدِ مَا 


.)۲۷۳۲( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (518 5). 

(۳) صحیح: أخرجه البخاري ))5١1١(‏ ومسلم .)۲٥۸٦(‏ 
)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٢۱)ء‏ ومسلم (۷ ۲ .)۲٦‏ 


° ےھ 


گان ابد فی عون ای 
۸" ۹- قضاء حاحة 0 وسبتر عوراتهم الظاهرة والباطنة: عن ابن 
عم کا : أذ رسول اش قال:«المش ام حو المُسلم؛ لايَظلمة وَكَايُسْلمَةُ 
من كان في ڪا 220صص لد عن 


0 ے ہہ بره ف بلي لَه يوم القيَامَة” , 


1 م لصََامَة کر سے 
بها كرية من کرب يوم ال لِقِيَامَةِ» ومن سُترم 
5 المجالسة في الله والصحية ف فيه. ہہ والتماذل فیےء والتزاور فيه: 


اضر 


عن معاذ بن جبل ڈگ قال: سمعت رسول الله كَل يقول:«قَالَ الله تَعَالَى : 
و جبَتْ محبتی لمتحا ين في وَالمْتجَالِسِينَ فِيّ» والمتزاو رين فِيٗ وَالمَتَاذْلِینَ 


6( 
7 
Fe‏ إزالة الأذى عن طریق | ہ : عن أبي هريرة گا : أن رھ 


20 0 م 2 مرك 6 مر سے 


قال:(الِيمَان بضع وَسَبْعُونَ ابضغ وَسِنونَ شعية) فا 1 
وَأَذِنَامَا إْمَاطَةُ الى عَنْ الطريق» وَالحَيَاءُ شعبة مِنْ الايمان+'''. 


|: الوضع عن المعسرء أو إنظاره والتيسير عليه: عن أبي ار قل‎ -٤ 
. النبي اة قال:١مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ عَنْه أل الله في ل‎ 
حفظ من غاب منهم في أهله ومأله: عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد‎ - 
الجهني د قال: قال رسول الله لا :«مَنْ جَھَرَ خَارِيًا في سيل اللو فقذ غَرَاء‎ 
1 وَمَنْ حَلَمَهُ في أَمْلِه بِخَیْر ققد عر‎ 
کےا‎ 


٦‏ ۳۷- طلاقة لر حدفتالتاف رات زر اعات : عن أبي ذر 2ك 


ل 7 لَه إلا اللث 


أن 


(1) سطع ا ا دق ازور كنت 

)۲( صحیح: أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (۸۰٥۲)؛‏ لا يسلمه: لا.يخذله ولا يتخلى.عنه.. 
۳( صحيح: أخرجه مالك في الموطاً (۱۷۱۱))؛ یت E‏ 
(٤‏ صحیح: E‏ تہ یف سو سّوریت کر إلى 1 

(ہ٥)‏ صحيح : : أخرجه مسلم .)۴۰۰٣(‏ 

.)۱۸۹۰( ومسلم‎ »)۲۸٤۳( صحیح: أخرجه البخاري‎ ٦۸ 


سے 
ااك 


قال: قال لي رسول الله :ا تَحْقِرَنٌ من المَعْرُوفٍ سيا وَلَوْ أ تَلْقَى 3 اك 
م ه 1 3" 
بوجو جو طلق : 

۸- إذا أحب أحد من إخوانه فلیخبرہ أنه يحبه: عن انس ص : أن رجلا 
كان عند التب كه » فمرّ رجل بەہ فقال: يا رسول الله إن لحب هذاء فقال له 
النبي پا : «أأَغْلمتة؟». قال: لاء قال:«أَعْلِمْهُ)» فلَحِقَهُ فقال: إن حبك في الل 
فقال: أحبّك الله الذي اأحببتنی فية" . 

۹- الإيثار على النفس» ولو مع الخصاصة :عن أبي هريز ة6 قال: جاء 
رجل إلى النبي ہپ فقال: إني مجھوث فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى آخری؛ فقالت مثل ذلكء۔حتی قلن 
رس 0+7 0 ماءٌّء فقال :من 
من من أكرمي ضيف رسول اشا وني روایة: قال لامرأته: 
ع عندك شيء؟ فقالت: لا إلا ة فر ت ال “قال: فعلليف مشي فإذا دخل 
E‏ فأطفئي السراج وا کل فقعدوا وأكل الوا طاو يْنْ» فلما 
اصح غدا على رس ول الك ء فقال :لذ عب الله م : مِنْ صَنِيِعكُمَا بِضَيْفِكُمَا 
ال“ 

٠‏ - نشد الضالة حتى يجدها صاحبها: كما نی حديث أبى عمارة: حَقّ 
المسلم على المسلم سبع؟ ومنها:... إنشاد الضالة“ ۱ 
-١‏ نصر الاخ ظالمًا؛ بمنعه من ظلمه. أو مظلومًا؛ برفع الظلم عنه: عن 


)۲( حسن: یت أبو داود (0174), .200 .])۳۲٣٣(‏ 


)۳( صحيح : : أخرجه البخاري (۳۷۹۸)ء ومسلم (5 ۵ ۰ء علليهم: : اشغليهم. > طاويين :.جائعين. 
(٤)‏ ا : أخبرجه مسلم (55 °( 
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ص 


أنس د قال: قال رسول يكل «انصر أَكَاكَ ظَالما أو مَظلُومًا»ء فقال رجل: 
يا رسو الله. أنصره إذا كان مظلوماء أرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصره؟ 
7 سم بر وه o E‏ ه له آل ل بج 
قال: ١تَحْجِرْه‏ عَنْ ظلمد أو تَمْنَعْهُ مِنْ الظلم؛ إن ذَلِكَ صر . 

-العفو عنهم» والصفح عن زلاتهم» وقبول معذرتهم: عن أبي هريرة و 


صر 2 
کو 8 ر ا 


ج-- ہر پک ب و ا کی ہک سی او کم 
وما تَوَاضَعَ أَحَد لله إلا رَفْعَهُ الله كه . 


ت ضدفه من مَال وَمَا راد الله عبذا : بعفو إلا عزا 


٤ ۔۔ مداعبة أولادهم. والمزاح معهم؟ بغير تفريط أو کدف كما‎ ٣ 
وكذلك کان النبي وَكيدْلِع لساله‎ ٠ حديث :يا أا عُمَیٍْ مَا عل النغیر؟)‎ 


سس 
۹ 4 
لي 


٤‏ - مهاداتهم وقبول هديتهم: وقد حث النبي يعلى ذلك» فقال:اھَادُوا 
ا پت قبل النبي يي هدية ابي جهم. 
٥‏ التواضع. وخفض الجناح. والذلة للمؤمنين: قال تعالى: 0 20 


م سل ےر رورمےے مودي 2 ہہیے چ ميو 2س در موو > ہے 
الذي ءامنوا من برتد تكم عن ديد فسوف ياق الله بقوم بهم و حبوند: أَذْلَعَ عل 
المومتنَ أَعِرََوَ عل الككفرين € [المائدة: .]٥٤٥‏ ۱ 

عن عياض بن حمار لَه قال: قال رسول اللہ :إن الله قد أوحى إلى 
a “٤‏ .سے نہ چ م عه 00 7 ۳ 3 م وہ 00 1- 
أنْ تواضعواء ختی لا بَفْکر أَحَد على اح ولا يَغى أَحَد على أَحَد) '. 


کے اضر 


٦ءء‏ -ردالغیبةءوعدمتصدیق النميمة: عن أبي الدرداء اع النبى وین 


.)1101( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 

(۳) صحيخ: أخرجه البخاري )٢٦٢٦۹(‏ النغير: طائر صغير. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان )٥٦۱۹۹(‏ والبغوي في شرح السنة )۳٦١/۱۳(‏ وصححہ الألباني في 
[«التعليقات الحسان) (۸/ .])١67‏ 

.])١15١( حسن: أخرجه البخاري في الأدب (۲۹۰)ء وحسنه الألباني في [«الإرواء»‎ )٥( 
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ہے لضف سے 


قال:١مَنْ‏ رَد عَنْ عرض أَخِيه رَد الله عَنْ وَجُهو النَارَ يوم الْقَيامة» ٠”‏ . 

۸ دی یس ہیں سے و ا :عن أبي مو سی و 
قال ۰00207 :ِن مِنْ إِجْكَالٍ الله تَعَالَى إِكْرَامَ ذي الشسية السْسْیِمٍ 
وَحَامِلٍ الْقَوْآنِ عير الْعَالِي فيه» والجافي نهف واکرام ذي السَّلْطَانِ الحقسط. 

بوتوي a‏ سد خر زمر ایا 
لیس مِنَامَن لَمْ يزم حم صَفِيرَنًء ويرف شرف كَبيرِنّا۷"ء وفي رواية أبي 
داود:«حق کبیرتا». 

٠۔‏ مراعاة راحة العالم في بيته» بالتأدب بآداب الاستئذان والجلوس 
والزيارة والضيافة والاتصال الهاتفي. وغير ذلك من الآداب: فهذا من حقه؛ 
وتقدم حديث: إن مِنْ إِجْكَالٍ الله تَعَالَى إِكْرَامَ ذي الشَيْبَة | ملم وَحَامِلٍ 
الْقَرْآنِ...»؛ وقول النبي يَكِِ:لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْيَرْحَمْ صَغِيرَنَا کت 
کبیرنا). 
ثانيًا: ما یشرع تركه ويحرم فعله أو یکرہ: 

٤-١‏ -التباغض: التحاسدء التدابر » التقاطع : عن أنس يه : أن رسو ل الله کے 
قال:١لا‏ تَقَاطَعُوا ولا تَدَابَرُواء ولا تباعضواء ولا تَحَاسَدُواء و کونوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانًا) 9). 

-٦ ۰‏ الشحناء والغل: عن أبي هريرة ل قال: قال رس ول الله يَكل: 
شض الأعْمَالُ في کُر يوم ویس وَالیّن يعر اق كل امي لا بنْس رك 


(٢‏ کے ما (EAE)‏ سج سه 0 م0(" 
العادل. 

0 صحيح: أخر جه أبو داود E)‏ والترمذي (۱۹۲۰)؛ وصححه الألباني في [«صحيح الجامع) 
(6555)]. 

.)۲٥٢٢( صحیح: أخرجه البخاري (50715)؛ ومسلم‎ )٤( 


e 
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مم : 
۳ 71 ء اا 7 9 موسو ےہ ر ےی ۱ 3o.‏ 7 .07 02 .سے 
بالله 1 0 امرا كانت بينه وبين أخيه شحناء. 1 ل: اتر کواهدین حتى 


۷ الهحر. وترك إلقاء السلام: غن آی ارت وی اقرسول اللہ ا 
و ى ت 7 

2 0-0 1 0 کور ف ےک 1 0 ل رسيس _ موه 2 7م 

قال:«ا بَجل‌لِمَنلم ان يمحر أَحَاہَ فوق ثلاث ليَال؛ يَلتقََان فيغرض هدا 

۰ و ر ع ا2 3 رت م 2 سے 0 

و يعر ص ۱ هُداء و 0 هما الذى ىدا با لس م فق 


+ 0 


-1- الغدرء والخيانةء والكَذِبُ على المسلمين» وإفشاء السر وتضييع 
الآمانڈ: 


أ 


ET‏ ل فر لاتا . وھ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاض 0)1 أن رسول الله يكدقال: اربع م 
o 2‏ هو پک“ 


3 م وص > ِو 7 ور ضس و دہ 7 سرس ه ې ے ىميا م 
كن فيه کان مُتافقا حَالِصًاء وَمَنْ كانت فيه حَضَلة مِنھَنَ گات فيه خصلة مِنْ 
التمّاق ختی يَدَعَھا؛ دا اوْتَمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدث كدب وَإِذَا عَامَدَ غَدَنَ وَإِذَا 

٤ء ١١‏ - الخطبة على خطبته: عن ابن عمر فلا أن رسول الله كلا 
مه ° ات 7 سك د سه 3 0 iz o‏ کی ٤ہ‏ ر 
قال:«لا يبع الرّجل عَلَى بيع أخبي وَلا يَخْطِبْ عَلَى خطبة أخیےء إلا أن يَادنَ 
20 1 
5 5 7 2 صو ر ہےر ر ر 2 2 
٦ء‏ ۷- الغیبةء وسماعها: قال ال تعالى: ےن مع والبصر والمواد کل 
ا د د جل سوبو ماو و كد 97 ر که روص و رے وک 
أؤلىىك کان عنه مسولا #[الإسراء: 5]» وقال تعالى: #ولایغتب بعضکم بعضا أَيحِبٌ 


اعد کیان پال لحَمَأَخهِ متا فک هتموه #[الحجرات: ۱۲]. 


۸ النميمة» وتصديقها: قال تعالى: يتأي الین ءامنواان جاک 
#[الحجرات: ٦‏ عن حذيفة 29 قال: قال رسول الہ ایا 


(۳ ¢ 


ص مم مس عسے کی ور 


فاسق بنا فجہننوا 


٭ے 
۶۲ 


(١)صحیح:‏ أخرجه مسلم .)۲٥٢٥٢(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه البخازي (۷۷٦١)ء‏ ومسلم .)۲٥٦٢(‏ 

(۳) صحيح : أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (۵۸)ء فجر: تجاوز الحد في الخصومة. 
(4) صحيح: أخرجه البخاري (0147)) ومسلم .)١517(‏ 


رلا ar‏ الحَنَة نمام يلد 
77ھ : عن عياض بن حمار و وکا ره قال: ا قال رسول الله ور 


ەر 


ِن الله تَعَالی أَوْحَى اي أن تَوَاضِعُوا؛ ختی لا ينی أحَدٌ عَلَى أَحَدء ولا يَفْكَرَ 
أَحَدٌ عَلی أَحَد) 9 ۱ 

قال أهل اللغة: البَغْیٔ: التعدي والاستطالة. 

۷ الي المال بالباطل: قال تعالى: ٭ اھا ا لے ءامنوا لا كوأ 
اموک بتڪم كم پلکظل €[النساء ۲۹].. 

عن اي ر 5 أن رسول الله پاقال :کل ال مُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: 
دم الو وَعِرضَةٌ) 7 

۲- تسلیمہ لأعدائه. وخذلانه: عن ابن عمر ا أن رسول الله عله 
قال:'المُسِْمُ أو الخُسْلمء لاتظلمة وَلَاتَللثت ومن اَي حَاجةٍ جد أخيه کان اش 
في حَاجهِ وَمَنْ فرج عَنْ شيم کربة فرع الله بها عَنْهُكرْبَة مِنْ گرب ب يوم الِْيَامَقء 
ومن ستر مد لما سره اله يَوْمَ الْقِيَامَ م 29. 

- البيع على بيع المسلم والسوم على سومه ( السوم: الفصال ): عن 
أبي هربرة يه قال: نہی رسول لان یبیع حاضرًا لبادِء ولا تناجشواء ولا 
يبيع الرجل على بيع آخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه؛ ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفأ ما في إنائها ”4 وفي رواية: لايم المسلم على سَوْم أخيه. 

٥٤‏ ترويع المسلم» إخافتهء والإشارةإليه بالسلاح أو بحديدة» ولو 


مازحًا: عن أبي هريرة وليك أن رسول اللہ قال :١لا‏ يشر أَجَدَكُمْ إلى أخيه 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (556557)) ومسلم ..)۱۰١(‏ 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم .)۲۸۱٥٦(‏ 

.)۲٥۸۰( صحیح: أخرجه مسلم‎ )٤( 


)٥(‏ صحيح: أخرجه مسلم (١٤١١٢۱)ء‏ السوم: زيادة ثمن السلعة بعد استقرار البيع: 
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ابس 


بالشلاح؛ فَإِنَه لا ذری. تل اليا وو یہ من وس 


کر 


ا م 


57- أخذ متاعه. ولو لعبًا: قال عل 20 أَحَذَكُمْ مََاعٌ صَاحِيهِ 
لا لاعِبًا ولا خاد وَِنْ د عَصَاأَحِِه كَلْيرُدَهَا عليه" ولأن ذلك يروعه 
ويؤذيه. 

ا باليد أو باللسان» أو بالطعن في دمه أو عرضه 
أو مالسه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ها عن النبي ياء قال:«الم 
لمسلمون من ل سان و و وَالمُهَاجر ر6 مَنْ َر مَا تھی ا 1 
ود تقدم حديث آي هريرة ال ل :کل انم عَلَى انيلم > حَرَامٌ: دمه وَمَالَهُ 
وَعِرْضْةُ). 

: 2 الاحتقسارء والازدراء والتكبر عليهم: عن عبد الله بن مسعود‎ - ٠ 
أن رسول الله َء قال :الا يذل الج من کان ي له لصا ذَرَةِمِنْ ص‎ 
2 فقال رجل: إن الرجل يُحِبٌ أن يکود ثوبھ حستاء ونعله حستاء قال :إن الله‎ 
تحت شكال 220 ا‎ 

بطر الحق: دفعةٌ ورده على قائله غعظ اس : احتقارهم. 

یس یت وسفك الدماء : عن جابر پگ ء قال: قال رسول 


ل : « اک رًالظلم: ان الظَلم ظَلمَاتٌ 7 يوم م الْقَيَامََ وَانفوا اشم ان اشح 


3 مَنْ کَانَ قَبلكُمْ؛ N EE‏ 
۴ إظهار الشماتة في مسلمء أو إضمارها: : فإن هذا من صفات المنافقين» قال 


تعالى: 'مسسکم حستة حستة سهم ون توب نکد يحوأ يها © [آل عمران: .]1٠١‏ 


(١)‏ صحيح: خر جه البخاري (۷۰۷۲))ء ومسلم )۲٦٦۷(‏ ينزع: يرمي في یده» ويحقق ضربته ورميته. 
(؟) حسن: رواه الترمذي (٢٦۲۱)ء‏ وأبو داود »)٥۰۰۳(‏ وحسنه الألباني نی [«الإزواء» .])٠١١۷(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 

.)۹۱( صحيح: أخر جه مسلم‎ (٤) 

)2 صحيدح: أخرجه مسلم .)۲٥۷۸(‏ 
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-٣‏ إشاعة الفاحشة في المسلمين: قال تعالى: 9 إت آلذين عبن أن 
ا 2 م طروت روء و مس ا م ص 

ييح فة في لذت اموأ مم 4 داب الہ في ادا والآخر 0 71 لله یعلم وانے لا 
ہ71 من # [النور: .]٠۹‏ 

ور یہ ے ےی عراف دع و پٹ ریت 
الله یاز قال اش روا اماب سرك ٹیو ور سی 8 
اَی أن بط الذَنَْاعَلكُمْ كما بس طت عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ اسو کا کا 
تَتَافَسُومَاء فلکم كَمَا أَمْلَكَنْهُمٰ۸٥.‏ 

و سیت لیت تع رہ كم و كلت هورات سیت 


عن أبي هريرة 5© أن رمسول الله کل قال :اكم وَالظنٌ؛ فَإِنَ الظنَ أَكْذَبُ 
الحَديث. وَلَاتَحَسَّسُوا وَلَاتَحَسَسُوا وَلَاتَتَافَسُوا وَلَاتَحَاسَدُواء وَلَاتَبَاعَضْواء 
ولا تَدَابرٌ وا» وو نوا عِبَادَ الله وت 

٦‏ الرجوع ني الهبة أو الصدقة ة بعد إمضائها: عن ابن عباس ضا : أن 
رسول اللہ پل قال:«الَّذِي يَعُودُ فی هبيه کالکلب يَعُودُ فى قَیه)“. 

۷ء ۰۸- المَنٌ بالعطية» و الهبة: قال تعالى : 3 27 الین ءامنوا لابطلا 
صد فیک بألْمنَ لدی © [البقرة: .]۲٦٢٢‏ 

۹ - الضرب بغیر حق» والضرب في الوجه خصوصًا: عن أبي 
مسعود البدري و قال: كنت اضرب غلامًا لي بِسَوْطِء فسمعت صوتا من 
حلفي :اعم ّا عُووه» فلم أفهم الصوت من الغضب. فلما دنا مني إذا هو 
رسول ولاف فإذا هو يقول :"غلم ایا ند أن الله اہ عَلَيْكَ منك عَلَى هَذَا 


.)1951( صحيح: أخرجه البخاري (۸٣۳۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)١551؟( ومسلم‎ «(Yo) صحيح: أخر جه البخاري‎ )۲( 
.)5055( صحیح: آخرجه البخاري (۸۹٥۲)ء ومسلم‎ )۳( 
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لم قلت:: لا اضرب مملوكا بعده أيدَاء وئی رواية : فسقط السوط من 


يدئ من هی 
وعنابن 1 نه قال: نہی رسول الله پک عن الضرب في الوجوء 
وعن الوَسم في الوجہ''' 


٣٣-١٤‏ - السب واللعن» والبذاء: : عن ابن مښعود ُء قال: قال رسول: 
لله و : «يسبَابُ المُسْلِم سوق وال كر وعنه كه قال: قال رسول 
لله :لیس لن بالطتانه ولا اللّّانِء وَل المَاحِشء وَلا البَذي9)2'. 

٤‏ ؛ - الطعن في نسبه» أو عرضه» أو قذفه. أو قذف أهله: قال تعالى: 
8 ودين ودورت المؤمييت. وَالْمُؤْمئدت بِعَيرٍ ما أحكتسَيوا قد احتملوا بنا 
ونم مسا € [الأحزاب ]وعن أبي هربرة ص قال: قال رسو ل الله پا (انْکَان 
بالتاس هما ب بهم كفرٌ: اطم في اا وَالتياحة عَلَى المَبْت»“. 

۷٩‏ - الافتخار علیہ وتناجي اثنين دون الثالث :عن عياض بن حمار 8گ 
قال :قال رسول اللہ كك إن له قد اوی إلى أن َوَاضَمُواء تی ابي أحَدٌ 
لی ادوا کے اعد عل ھا وتقدم وعن ابن مسعود ونه أن رسول 
لله پا قال:«إدا إِذَا كنم تلانة قلا يَتتَاجَ انان دُونَ الاح حت تَخْيَلطوا بالتاس؛ 

: مِنْ أَجْلٍ 3 ذلك يخز ز۵ 

عبد الله! انظر إلى هذه الحقوق المرعّب فيهاء وكذلك ما نيت عنه منهاء 


(١)‏ صحیح: ریو ہت 
(٤)‏ صحيح : أخرجه الترمذي (۱۹۷۷)ء وصححه الألباني في [(صحیح الجامع):(۳۸۱٣)].‏ 
00( صحيح : أخرجه مسلم (۷. 


000 صحيح : أخرجه مسلم .)۲۸٦۵(‏ 
(۷) صحيح: أخرجه البخاري »)1۲۹١(‏ ومسلم (۲۱۸۰) التناجي: التحدث سرًا. 
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واجلسٌ مع نفيك جِلْسَةَ مُحَامَ تسق هل أنممت ما ينغي أن تفع وتركت ما 
ينبغي أن تتْرَكَة؟ فإن كان هناك تة تقصيرٌ فتدارك تم بعد أسبوع أو أكثرٌ حاسبٔ 
نفسك مَرَّة أخرى» وكلّما وجدت تقصيرًا تدارك واعلم أن العلم بالتعلم؛ 
والحلمٌ بالتَحَلّمِ والصبر بالتصبر» وكل طاعة تحتاج إلى مجاهدةٍ بقدرها. 

وحسنٌ الخلتٍ من الطاعات التي لا يُلَقَاهًا إلا الذين صبرواء ولا يلقاها 
الاكل ذي حظً عظيم فينبغي أن تشارط نفسك» فتتفق معها على القیام بہذہ 
الأعمال»وممايعينك على ذلك قراءة فضائلها وأحكامها من مظائها في كتب 
الأخلاق والمعاملات» وليكن مثلا کتاب«ریاض الصالحين» وشروحه. 

فتتفق مع نفسك على هذه الأعمالء خاصٌة CE Ns‏ 
على الإتيانٍ بها كما شارَطتّھاء ثم تحايسبّها بعد فترةٍ كم كان نصيبها من الزيارة 
في الله؟ كم كان نصيبها من عيادَةٍ المريض» وحضور الجنائز؟ هل ظلمتَ أخا 
لك أو احتقرته؟ هل أفشيت سرًا أو ضَيِّعْت أمانة؟ وهكذاء فإن وجدت تقصيرًا 
فتتدارك بالتوبة إلى الله ورد المظلمة إلى أهلهاء والتََلْلٍ من المظلوم. 

ثم تجاهدٌ نفك على الزیادة على القدر الواجب منهاء وتحصيل الكمالٍ 
المستحبٌ» وهذا يجتاجُ إلى بذل جه كبير وصبر طویل حتى تصير الأخلاق 
الب ال ا سحِیّة''' لا تحتاح ال مات قلف وعد 

مشقة في بذله» قال تعالی:٭ وَمَا کار ۶ 00 
عَظِيمٍ € [فصلت: .]۳٣‏ نسأل الله أن یوفقّنا إلى ما يحب ويرضى. 
تربيي النمس بالتحلي بالآداب الاسلامييٌ والشمّت الؤقور:؛ 

إن الآدات الإسلامية اس رس و وت ۱ے النفين 
وصلاح الباطن؛ وذلك لن العلاقة وثيقة بيسن الظاهر والباطن؛ یت 


0 ناس 
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أثرٌّه الكبيرٌ سابًا وإيجابًا في الآخر. 

راز وكثير المج والمزاح؛ والذي لا يتأدبُ بآداب الطريق ولا 
المجالس ولا اللباس؛ ولا الطعام؛ قل لاشك مُسَنَتٌ مُهَلْهَلُ كظاهره تماما 
0 ٌ۰ - لطاع وقلع نهو اكاكس هاما 

فالشخص الوقورٌ ذو السَّمْتٍ الهادئ» الذي إذا نظرت إليه نی أي حال 
وجدته يتأدبٌ بالآداب الشرعية المناسبة لهذا الحال» الشخصٌ الذي إذا نظَرْتَ 
إليه وهو يأكل أو يشرب أو يجلس أو يمشي في الطريقٍ أو يطلب العلم وجدته 
يتأدّبُ بآدابه الشرعية» هذا الشخصٌ لابُدٌ أن يكون باطنه ھکذامثل ظاهره. 
ثابنًا مطمينً مستقرًاء هذا الشخص هو الحري”" بأن يزدادَ علا وأدباء وتربية 
و ني لم العبودیة والتربية والآدابٍ والعلم والدعوق قل مستعد 
لاستقبال نسائم الإيمان | إذا هبّث؛ ولذلك قال النبي يك «إدا أنيْتَمْ الصلاة فأتوا 
وَعَلَيْكُمْ السّكِيئة و ۳۲ء و 

أخي الحہیہب بيبب! ينبغي أن تحرص على أن يجتمع في شخصك الأركان 
الثلاثة ایض الناجحة الصالحةء التي يمكنهًا أن تحمل مَمٌ هذا الدين. 

وهذه الأرکان هي :«العبوديّة والأخلاقٌ الحسنة. ا فإذا 
تحققت الشخصية ذه الثلاثة الأركان كانت ت مول للترقي في العلم بالدين؛ 
والعمل به» والعمل لهء والدعوة إلیہہ؛ فإذا أردت أن تود من نفياكٌ هذه 
الشخصية وتكمِّلٌ الحَلَلَ فيها من هذا الجانب الذي نحن بصدده» وهو جانب 
الأخلاق والآداب والسَّمْتِء فاعلم أن هذا الجانب مِثْلَهُ مل جميع الجوانب 
السابقة يحتاج إلى مجاهدة للتفس» ومصابرة» ومرابطة حتى تیمھا شينًا فشي 
على طريق الجادة فيه. 


(1) الحري: الجدير. 
(٢‏ م أخر جه البخاري ITT)‏ ومسلم .٦ ٠5(‏ 


.إذا علمت هذا؛ فاعلم أن هناك آدايًا خاصة وآدابًا عامة» ينبغي عليك أن 

تتعلّمها لتعمل بهاء وتجاهد نفسك عليها. 
أما الآداب الخاصت؛ فمتھا: 

آدات الطعامء والشرابء واللباس» والمجالس؛ والكلام» والزيارة 
والطريق» والنوم» والسفر؛ والأدب مع الكبير والصغير. 

ومن أهمٌّ هذه الآداب الخاصة: آداب طالب العلم في نفسه» ومع أقرانه 
ومغلمة 
أما الآداب العامت؛ فمن أهمها: 

السکینڈ والوقارٌ» والصَّمْتٌ إلا ہما لاب فيه من الكلام» وترك المْرثرة 
والتَهريج» وقلة الضحك والمزاح» وتجنب فش الكلام والنّسرع في المواقف. 
وغيرٌ ذلك من الآداب العامّة. 

ارد کی 1ڑ ےتھکل ساس E‏ 
كلما جاءت مناسبتهاء وتجاهد نفسّك على اميثالهًا. 
-١‏ آداب اٹمجلس؛ ومتها: 

کاو ذا مالعا نكل تا وام ع مهال ال ن 
تكون هذه المجالسٌ في ميزان الحسناتِء لا ميزان السيئات. 

-١‏ إذا أراد أن يجلس يُسَلَّمُ على أهل المجلس أولا. 
۳- ولا يُقِيمَنَّ أحدًا من مجلسه؛ لیقمّد فيه 

-٤‏ أن يجلسّ حیث انتهى به المجلسش. 

-٥‏ لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. 

-٦‏ لا یجلس فی موضع قام عنه صاحبه لحاجة عازمًا على الرجوع. 

لی ظط لسانت 
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ہے 


ا ۹ ت و 
أو اريه ولیگخ مجلسّه هادئا قلي الحركة» فلا يٛذْخْل أصبعه في آنفه» ولا 


۹ وجنت كثرة البضاق و اشخور العطاس» والتثاؤب. 

لايكترس ا ا و 

١۔‏ لايتحدث بإعجاب عن أهله وأولاده» أو صتاعته أو إنتاجه الماڈیٔ 
أو الادرة: 

۲- إذا تحدث غيرٌه أصغى إليه» يسمع غير مُمْرِط في الإعجاب بحديث من 
يسمعة» ولا يقاطع الکلام أو يطلب إليه إعادته؛ لان ذلك يسوء اتخات 

: أن یذک الله ويصلي على النبيٌ اڑل کل ه‎ -٣ 
بذلك.‎ 

عدن أبي هريرة الگ قال: قال کو امام 
کرو الله تعَالَى فيد ول لواف ۱ 
عَذَبَهُمْ وَإِنْ نْ شاءَ غَقر ل۷4٥‏ 

-٤‏ أن يأمر بالمعروفِء وينهى عن المنكر في المجلس إن وَجَدَ ما يحتاج 
إلى ذلك فإن لم يستطع إزالة المنكر قام من المجلس. 

5- أن يخم المجلس بالذكر الوارد. 

عن أبي هريرة ي قال: قال رمسول الله پا يا من جَلَس في ملس فَكَثْرٌ فيه 
لط كا بل أن يفوم من مَجلِسِه وَلِكَ: شاك ال م وَبِحَمْدِكَ EE‏ 


لا لَه إلا نت سب َوب إِلَيْكَ؛ ES‏ 


إله 


7 : أخرجه الترمذي ( esa Nem‏ 8 عه 
ومعاتبة أو نقصان وحسرة. 
(۲) صحيح: أخرجه الترمذي »)۳٤۳۳(‏ وصححه الآلباني في [«صحيح الجامع» (1)1197]. لغطه؛ 


٢‏ داب الطريق: 


- من اذاي ال لوس في الطريق: 
۲ اي : ألا يَعْتَرضَ طریق المارّة» ولا يَضَيَقَ عليهم.. 
کرد د السلام:: 
-٤‏ الأمرٌ بالمعروفِء والنهيٌ عن المنكر. 
-٥‏ إرشادٌ الضالٌ سو تا یس ند وا را فد روه 
أو إنسانِ وع 
ومن آداب ید في الطريق: 
او سی اذاي لار 
1 ای رر دود 
-٣‏ أن يلتزم التعلیماتِ الإرشاديّة؛ حتی لا يُؤْذِيَ نفسّه ويُعَرْقِلَ حركة 
النامن والستارات. 
؟- آداب الأكل والشرب: 
ید أن يراعي قبل الطعام والشراب الآداب التالية:.. 
- أن يَسْتَطِيبَ طعامَة وشرابه» بأن يِدهُمَا من الحلالِ الطيّبٍ الخالي من 
7 03 
9 - أن ينوي بأكله وشَرْبه التقوّيّ على طاعة الله وعبادته؛ لیثابَ على ما 
أكله وشربه؛ فالمباح يصيرٌ بحسن النية طاعة يثابٌ عليها المسلم. 
- أن يغسل يديه قبل الأكل إن كان مما أذى, أو لم يتأكذ من نظافتهما. 
- أن يضع طعامّه على سفرة فوق الأرض» لا على مائدة مرتفعة؛ إذ هذا 


الط : اختلاط الأصوات وارتفاعها بما لا يفهم. 


أقرب إلى التواضع 
- أن یجلس متواضحًا؛ بان يجثو على ركبته ويجلس على ظهر قدمیه» أو 
ينصب رِجْلّه الیمنی ویجلس على الیسری ولا يأكل متكئًا. . 
۷- أن يرضى بالموجود من الطعام وألا يعيبه» فإن أعجبه أكلء وإن لم 


يعجبه ترك. 


- أن يأكل مع غيره؛ من ضيفيء أو أهل» أو وللِ» أو خادم. 
من الآدا ب التي ينبغي أن يَرَاعِيّها أثناء الطعام: 
-١‏ أن یبدا (باسم الله . 
-١‏ أن يأكل بثلائة أصابعٌ من یو اليمنى» ولا يأكل بأقلٌ؛ لأنه كر ولا 


۳- أن یأکل مما يليه» لا من وَسط القصعة. 
£ - أن يُصَعْرَ اللقمش ويجيد المضغ. 
- ألا ينفح في الطعام الحارّ» وألا يَطحَمَهُ حتى رد 
-٦‏ أن يتجئب السْبَعَ المُفرط. 
أن لذن السختار اضابعةه قل اا ا رف بالماء: 
۸- إذا سقط منه شىءٌ مما يأكل أزالٌ عنه الأذى وأكله. 
-٠‏ أن يخلل أسنانه» ويتمضمض. 
غ۶ 7 ا 5 
من آداب الطعام مع الغير: 
إذا كان يأكل 8 غيره ينبغى أن يتأدّتَ بالآداب الآتية: 
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١‏ - ألا يبدأبتناول الطعام أو الشراب وفي المجلس من هو أولى منه 
بالتقديم؛ لكبّر سن أو زيادة فضل؛ ارب اک 2 صَاحبه 
معو سرت 

أن يتناولٌ الطعامَ أو الشرابٌ أكير الجالسين * ثمَّ يديره الأيمنُ فالأيمن» 
ا یکو اساي عر لقو شر 

۳- أن يَرْفْقٌ برفيقه في الأکلء فلا يحاولٌ أن یأکل کٹ منه» ولا سيما إذا 
كان الطعامٌ قليلا» وإذا كان يأكل : تمرًا أو ما أشبهه فلا يقرثه إلا بإذنه. 

ا ا اد ئن 7 e‏ 
حَوْلَه حتى لا يوَذِيَهُم ويُخرجهُم. 

- ألا يفعل ما یستقذرہ الناسٌ عاد فلا ينف يده في القَصْعَة ولا يُدْنِي 
رأسَّه منها عند الأكل والتناول؛ لثلا ةط من قَمِهِ شيء فيقمٌ فيهاء وإذا أخذ 
بأسنانه شيتًا من الخبز لا يغوس بقيته في القَضْعَةٍ. 

- ألا يتكلم بالألفاظ الدالَة على القاذوراتِء والأوساخ؛ إذ رہما يتأذى 
بذلك أحد الرفقاء. 

۷ ألا يُحْوِجَ رفيقه أو مُضِيفَه إلى أن یقول ل : كل» ويلح عليه» بل عليه أن 
يأكل في أدب كفايته من الطعام من غير حياءٍ أو تكلف للحياء؛ إذ في ذلك إحراحٌ 
لرفيقه» كما فيه نوع راء 

۸- أن يكون أكله مع الفقير قائمًا على إيثاره» ومع الإخوان قائمًا على 
الانبساط والمداعبة المَرحَة» ومع ذوي ال تب والهيئات على الأدب 
والاحترام. 

آداب الشرب هى: 

ETA 2 0 


-١‏ أن ينوي بشزبه القوي على الطاعة. 


۳- أن يبدأ (باسم الل)۔ 
٤‏ - أن يشرب جالسًا. 
یں في الشراب» ولا تفس 7 
- أن يشرت على ثلاثة ة أنمَاس. 
- أل يشرب من في تق 


وش رس مت 
-٤‏ آداب اثضیافٹئ: 
من آداب الدعوة إلى الضيافة: 
-١‏ أنْيَدْعْوَ لضيافته الأتقياء دون الفْسَّاقٍ والفَجَرَۃِ. 
ا سا الأغناء ذون رف 
۳- آلا يقصد ضياقيِه التّمَاحْرَ والمباهاةء بل يقصدٌ الاستنانَ بسنة النيع گل 
والأنبياء من قبله في إكرامهم للضيفيء وينوي إدخال السّرورٍ على المؤمنين» 
وإشاعة الغبطة والبَهْجَةِ في قلوبهم. 
- آلا يدعو إليها من يعلم أنه يَشّقٌ عليه الحضوؤژء أو أَنَّهُ يتأذّى ببعض 
الحضور.تجنبًا لأذى المسلم. 
من آداب إجابة الدعوة: 
-١‏ أن يُحِيبَ الدعوة ولا يتأخرٌ إلا من عذر. 
4 ار یی اھ اتی ا ا الا هاه 
وإن وَجهّت إليه دعوتان أجاب السابق منهما واعتذرٌ للآخر. 
۳ ألا يتأ رٌ من أجل صومه؛ بل يحضرٌ ثم إن شاء أفطر وأكل؛ يذل 
السرورٌ على أخيه» وإن شاء دعا له بخير. 
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؛ - أن ينوي بإجابته إكرامٌ أخيه المسلم؛ ليثابَ عليه. 
-٥‏ ألا يُطِيِلَ الانتظارٌ عليهم قبل الحضور فيقلقهم» وألا يُحَجُلَ المجيءَ 
فيفَاجتّهم قبل الاسْتِعْدَادٍ. 
-٦‏ إذا دخل فلا يَتَصَدَ مدر اعت یہ کٹ 
صاحبٌ المحل بالجلوس في مكان جلس فيه ولا يفارقه. 
۷- إذا نزل المغترب ضيقًا على أحدٍ فلا يزين على ثلاث ثة أيام» إلا أن بلح 
عليه مُضيفه في الاقامة أكثرٌء وإذا انصرف استأذنه لانصرافه. 
۸- أن ينصرف الضيف طيّبَ النفس» ليس في نفسه شي ءٌ على مُضِيفِهِ وإن 
ی ذلك من عسل نات 
من آداب المضيف: ۰ 
-١‏ أن يُحيسنَ استقبال ضيفه ويكرمّه في المجلس» ومن الإكرام أن.يكون 
للأضيافٍ فراش خاص غيرٌ فراشه وفراش أهله. 
- - أن يك للضيفي ایب ما عنده خاصّةٌ ما قد يعلم أنه حہ. 
۳- أن ن یج بتقديم الطعام للضیفی؛ ف وب و ا 
4 - آلا يكثرٌ النظر إليه أثناء الطعام حتى لا حْرٍ 
0- أل بادر برفع الطعام قبل ےو 
-٦‏ أن يشيع الضيف بالخروج معه إلى خارج المنزلِء ويُشْعِرَهُ بالابتهاج 
لحضوره» والسعادة بتلبية الدعوة. 
۵- آداب السمر: 
مما ينبغي أن يراعى استعدادًا للسفر: 
ور بسفره نيه صالحة. 
ن يرد المظالِمٌ والودائع إلى أهلهًا؛ إذ السفرُ مَظِنَةُ الهلاك. 
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لكان نيد ھی قحال انا ا فتاف حك عله لس مو ووس 
وول ووالد. 

- أن يُصَلَّىَ قبل سفره صلاةً الاستخارة. 

-٥‏ أن يتواعدَ مع رُفَقَةٍ صالحة للسفر معه. والأولى ألا يقل المجموعٌ عن 
ثلاث ويُوّمُرُوا أحدّهم یقوڈھم في سفرهم بِمَسُورَتِهِمْ. 

- ألا تَهُمّ المرأة بسفر إلا مع ذي محرم. 

من آداب السفر: 

-١‏ أن يخرج أولٌ النهار» والأولى أن يكون يوم الخميس. 

ز5 - أن يُوَدْعَ أهله وإخواته وأصدقاءه وأن يدعو بهذا الدعاء: أس تودعٌ الله 
ديتك وأمانّتك وخواتيم عملك» ويقول المودع له: زوك الله التقوى» » غفر 
ذنبك» ويَسّرَ لك الخيرٌ حیثما كنت. 
؟- أن يذخو بدعاء ركوب الدابي: 

عن ابسن عمر هه أن رسول الله يك كان إذا استوی على بعييره ارجا 

لی مسفر کبر ثلاناء ثم قال :«سْبْحَانَ الَّذِي سضر لتا هَذَاوً ما کنا له مُفرنِينَوَإِنَ 
َم إا تاك في سَفَرِنَا دا لبر وَالتَفوَى وَمِنْ غ الْعَمَلٍ مما 
زی للم ون ایتا صقرا اء راطو ناش RE‏ 
الم وَالكَلِيمَةُ في الأَهل: الله إني اعود بك مِنْ وَعْتَاءِ السَمَرٍ و كابة المَنْظرٍ 
EES‏ ہو سس e‏ 

ون غعَابِدُونَ رب بتا حَامِدُونَ)” . 

:أ e‏ تَفْعَا ۶9 30“ 

-٥‏ إذا خاف ناسا قال: اللهم إنا نجعلّك في نحورهم ونعودٌ بك 


)1( صحیح: أخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ الوعثاء: الشدة والمشقة. المنقلب: الرجوعء آيبون: راجعون. 
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من شرورهم. 

-٦‏ أن يیَدَعُو في سفره» ويسألٌ الله من خير الدنيا والآخرة؛ إذ الدعاءٌ في 
الم مسا 

لاك نال نت لأ قال: أعوة ركلهات ا ا کات م شر باخلق 

۸- أن يُعَجّلّ الأَوْبَة والرجوع إلى أهله وبلاده إذا هو قضى حاجته من 
0 

۹- أن يدعو بدعاء العَؤْدَةِ: عن أنس د6 قال: أقبلنا مع النبي بيا حتى 
إذا كنا بظهر المدينة» قال:«آيبُونَ تابون عَابدُونَ لرَبنَا حَامِدُونَ)؛ فلم یزل يقول 
0 7| ہٹٹٰ 5 

-٠١‏ الَ طز ”امل لیلآہ وآن بیعت إليهم من يدهم حتی لا یغاچ 

-١‏ أن يبدأ بالمسجدِ إذا قدم من سفره فيصلي رکعتین. 
-٦‏ آداب اللباس» ومتها: 

-١‏ أن یتجتّبَ ما يَحْرُمُ منه كابس الذهب والحرير للرجال» ولباس الشُْهَرَة 
والخيلاء» وما فيه تشبّة بالكفار» أو تشبّهٌ الرجال بالنساءء أو النْساءٍ بالرّجَال. 

1ای اض اوم رهز ناو كة افك کا اس فلت 
فيلبَسٌ القميص والسراوِيلٌ والعِمَامّة» أو الإزارٌ والردَاءَ والحِمَامَة أو ما يقومٌ 
مقام ذلك. 

ح تس ون كا بدن EEC‏ 
الثیاب. ۰ 

-٤‏ بالنسبة للإناث يجب أن یکون واسعًا فضفاضًاء وأن یکون ساترًا 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۳۰۸۰)ء ومسلم (1750). 
(۲) الطروق: الإتيان في الليل فجأة. 


سوہ و الرفق في التربية 


لجميع بدنہا: وآن یکون صفق لاف عماتحت يحرم ان یکون زة في 


e‏ الاب فل يقالن E‏ ةل زعو شورق 
ولا يقتصر على ما يُرْرِي لغير حاجة ولا مقصودٍ شرعي. 
سی ہر ریہ وت 
- أن يَدْعُوَ بالدعاء المأثور عند لبس الثياب أو التّْل الجدیدِ: 


اضر 


عن إى سعيد الخدري ظا قال کان رسول الوك إذا اتج ثو ا 
باسمه. عِمَامَة أو قميصًاء أو ردا يقول:«اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ انت کہ تما 
ع م 6 E:‏ رجہ 7 4 ۶7 متب ص ر و ص 
أسألك خير وَخَيْرَ مَا صیع له» 7 لپ ما صم ي 

٤ ۱‏ 1 2# اع ¢ اه 

.وأن يدعو له من رَأَى عليه ذلك فيقول: أہل وأخلق. 
۷ آداب الثوم , ومثها: 1 

ام بعد صلاةٍ العشاء إلا لحاجةٍ كمذاكرة علم» أو محادثة 

5 - 0 برل س00 َة القيام في الثنْثِ الأخير من 
اليل وضّلا الفجر. 

ایت الات الاظی رض 

-٤‏ أن يَنْفُضَ الفراش بَداجِلَة إزّارہ قبل أن ینام. 

- أن يضُطّجِمٌ على شقه الأيمن» ویقول من الأذكار المسنونة عند النوم 
ما استطاع: 

_ عن البراء بن عازب قله قال : کان رسول الله ییا 00800 

على شقو الأيمنء ثم قال :الله سمت تفي لَك وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِليِكَ 


(١)‏ -- ا ٤ء‏ والترمذي ))١17/51/(‏ وصححه الألباني في [«(صحيح الجامع) 
.])٥٤٤ ٤(‏ 
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مد ان 2 ۲ کو ہے ر ڪر ء و .°4 کو واج چٹ ےر و ین اہ 7- ےر م 
فوضت امر إِلَيِْكَ وَألجَأت ظهرى إلیْكَ؛ رغبة وَرَهْبَةَ إل َء لا ملحأ ولا 
رةس م سس وو بره ھ ر اس ۰٢‏ ور ر 7 7 

مَنْجَى منك إلا إلبك انت بكتابك الذِي أنزلت وَنْبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ) (. 


ےو کٹ پر ا 
تحت خدّه ثم يقول :"الهم باسك ا قوت وارد استيقظ قال:« الكمْد 
لله الَّذِي أَحيَانَابَعْدَ ما أَمَاتتاء وَإِليهِ النشورُ» '" وعن أبي هريرة و عن رسول 
٦‏ ء قال:١مَنْ‏ قَعَدَ كعد قعالم يدك الله تَعَالَى فيه گات عَليه من اللو ترة وَمَنْ 

سے مَضْجَمًا لا يِذ اللهتَعَالی فيه گات عله من الله درک . 

ریم ابي النقصء وقيل التبعة. 

عن علي ي أن رمسول الله پا قال له ولفاطمة كل 0ت وَيَْمَا إلى 
فراش کمًاء أو إا أَحَذْتّمَا مَضَاحِعَكُمَاء كرا لاا ولان وَس نحا تاثا 


ث2 
کے ا 


وَتَلَائِينَ» وَاحَمَدا ثانا د وفي رواية: التسبيح أربعًا وثلاثين» وفي رواية 
لككير أربعًا وثلاثين ('' 

ا الاضطجاء على بطنه. 

انل اا رس و نهان ات :«من تعارز 
مِنْ اللَْلٍ َقَاّ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى 


52 7 2 اھ هه ۔ 
ہے رو رت إلا لله ء والله لاٹ ولا حول ولا 
ھ70 سی اك عو ہے ٥‏ 
وة إلا لا باش ثم دَعَا استجيب له فان فام فتوضا فص قملت 7 َه ,٤٢(‏ 


ومما يشرع من الآداب عند الاستيقاظ أيضا 
- أن يقول الأذكار الواردة ما استطاعء ومن ذلك:١الحمد‏ لله الذي أحيانا 


.)۲۷۱۰( صحیح: أخرجه البخاري (۷١۲)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) صحیح: أخرجه البخاري (٤٦٦٢)ء‏ ومسلم (۲۷۱۱). 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود (٥۸٥)ء‏ والترمذي (۳۳۸۰)» وقد سبق. 
(ی) صحيح: رواه البخاري (۱۸١٦٣١)؛‏ ومسلم (۲۷۲۷). 

(ن) صحيح: أخرجه البخاري (5 .)١١5‏ 
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بعد ما أماتناء وإليه النشور». 

۸- إذا رأى رؤیا یحبّھا فلیحمد اللہ ولیحدث بها من يحبء وإذا رأى ما 
یکره فليستعذ به ولينفث عن يساره ثلاثاء ولا یخبر بها أحدًا. 

۹- السواك. 

٠‏ الاستنثار ثلاتًا. 

۱- غسل الیدین ثلانًا. 
۸- آداب الخلاء؛ ومتها: 

1 - الدخولٌ باليسرى» وذکر الدخول فيقول: باسم الله» اللھم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث !''. 

."” ترك استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل‎ ٣ 


. أن لا یمس ذکره بيمينه» ولا يتَمَسّحْ بيمينه‎ -٤ 


- أن یتجنّب ما يَحْرُمُ في الاستجمار» وهو الاستجمارٌ بالعظم والروث 
والطعام “. 

- الأولى الاستنجاء بالماء وإن استجمر بالحجارة جاز» بشرط ألا تقل 

270 و د 


)١(‏ الاستعاذة رواها البخاري (١١٢۱)ء‏ ومسلم (۳۷۵)ء وزيادة: باسم الله رواها الترمذي (٦٦٥)ء‏ وابن 
ماجه (۲۹۷)» وصححه الألبانی نی [«الإرواء» ١(‏ 0)]. 

)٢(‏ ما النهي عن الاستقبال والاستذبار فلحدیث أبي أيوب مرفوعاء رواه البخاري (745)؛ ومسلم 
(٢٦۲)ء‏ وغيره من الأحاديث» وتخصيص ذلك بالصحراء لحديث ابن عمر دا : رقيت يومًا على 
بيت حفصة فرأيت النبي پا قاعدًا على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة» رواه البخاري (١٤٥)؛‏ 
یو تد 

)۳( لحدیث أبي قتادة یہ کو لو سر قش 


)٤(‏ يُنْظرُ حديث أبي هريرة اك نی صحيح البخاري ( ۲۰ء 
)٥(‏ عن عائشة کلک قالت كان النبي َة إذا خرج من الخلاء قال:«غفرانك»» أخرجه الترمذي (۷))ء = 
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آداب الفِطُرٌ ة ذکر E‏ “ في قوله:١حَمْسٌ‏ من الْفِطرَةِ: الاسْيِحْدَا3ُ 


وَالخْتَانُ وَقَصَ الشار ب» 27 الإبطِ و الأظاذر ٠‏ 
وئی قوله و بر الفط ةب 
نمض E‏ 
-١‏ الختان للذکور والإناث. 
۳- قص الشارب» فالمسلم بَ کر فار وینو عن شك 
-٤‏ نتف الو بط . 


yg 


- - تقليمٌ الأظافره ويستَحَبٌ أن يبدا الى ولا يجورٌ أن يترك تن الإبط 
ولا قَصّ الشَّوَاربٍ ولا الاستحداد أكثرٌ من أربعين يومًا. 

مما ينبغي أن يرَاعَى كذلك: 

- أنه إذا حلق شَعْرٌ رأسه عَلقَه كله أو تركه كُلَّهه لنهيه ‏ عن القَرّع 

۷ إن ترك شعره أن يكرمّه. 


ا نين الا نت انرم 
TAR‏ ری وت 
النوم» ودخول البيتء وتلاوة | ا . 
اباب اتش راوشم واي ووش اشر 
ا ا er‏ نت 0-2 8 ہق 55 سر خ شی ہنا + 


-١‏ ذکز الہ عند الدخوله فيقول: باسم الله. 


e =‏ ۰ رس ۰ء وصححه الألباني في [«الإر واء» (۹۱//۱)]. 
صحيح : : رواه البخاري (۵۸۸۹)ء ومسلم .)۲٥۷(‏ 
٠‏ صحيح: رواه البخاري (0470): ومسلم .)۲۱۲٢(‏ 
227 : ترقيق الحواجبء الوشم: وخز الجلد بإبرة وحشوه كحلا ونحوه والتفليج: تفريق ما بين 
ااا اھر مل الم شی تا وح 


7 على 9 

-٣‏ السواك. 

-٤‏ إذا أراد الخروج يُوَّدّعٌ أهلّهء ويقول عند خروجه: بسے الله تَوَكُلْتُ 
على اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
-١‏ آداب الذهاب إلى المسجد ؛ ومتھا: 

١‏ - التبكير بالذهاب إلى المسجد. ليدرك فضيلة الصف الأولء وانتظار 


الصلاة. 

-٥‏ الذهات إلى المسجد ماشیا. 

-٦‏ أن يتأدب بآداب الطريق؛ من: غص البصرء وكفٌ الأذى» والأمر 
بالمعروف؛ ومنه الصلاة» والنهى عن المنكر» وأن يمشى النساء على جانب 
الطريق. 

/ا- الذكر عند دخول المسجد. فيقول: باسم الله اللهم صل على محمد 
اللهم افتح لي أبواب رجات ۳۰ 

۸- تقديم اليمْتى عند الدخول. 

8- أن يتقدّمَ إلى الصف الأوّل إذا وَجَدَ له مكانًا فيه» ولا یتخطی 


الرقات» ولا يمر بين يَدَيْ مصل . 


(١)‏ صحيح: أخر جه أبو داود »)٥۰۹۰(‏ والترمذي (2))5555 وصححه الالبانی في [«صحيح الترمذي» 
.])۳٣٣٢(‏ 


( ينظر: صحیح مسلم (۷۱۳))ء سنن ابن ماجه (۷۷۱))ء وصححه الألباني في [«صحيح الجامع) 
.])١۷٤٦(‏ 
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-١‏ یصلّي تحیة المسجد. 

۲- أن ينشغل في المسجد بالذكر والتلاوة والصلاة» ولا يتكلم بأمور 
الدنيا إلا لحاجةء وألا يَرْفِعَ صوته فيؤذي الناس ويشغلهم. 

-١ 5 ٣۳‏ أن يخرج باليسرى» ویدعو بالدعاء المسنون» فيقول: باسم اللہ 
اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك"'. 
-۲٢‏ آداب السلام: 

إلقاء السلام سنة والرد واجب. 

من آداب السلام: 

١‏ - أن يَقْوَأ السلامَ على من عَرَفَ ومن لم يَعْرِفْ. 

۲- لا يكتفي بقوله: السلام عليكم» بل يقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ويكون الرد كذلك. 

۳- أن يتحرّى أن يَبْدَاً هو بالسلام. 

كا أن تسل الماش عا الراكنيه الضفر على اکیرورلائل على 

الاك 

-٥‏ إذا سلّم على أخيه ثم حال بينهما حائل ثم لقي بعدہ أن وید السلام. 

-٦‏ أن يُسَلَّحَ إذا فارق المَجْلِسَ كما سلم إذا أتاهم. 

-١١‏ آداب اللقاء » ومتها: 

١‏ - أن يتحرى أن يبدأ هو بإلقاء السلام. 

؟ - بشاشة الوجه. 

کا وا کت 
-٤‏ استقبالّه بكلمة طيبةٍ من السلام والعاءء والتبشير یَمُر 


.]))۷۱٦( صحيح : رواہ ابن ماحه (۷۷۱) وصححه الألباني في [(صحیح الجامع)‎ (١) 
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-٥‏ توديعه عند المفْارَقة قة بالسلام. 


اعلم أن الاستعذان واجب» 00ھ لك والا فارجعء ومما ينبغي أن يتأدب 
“به من آداب الاستئذان: 
١‏ - أن ةى على جانب الباب» ولا يستقبله بوجهه؛ حتى لا يَسْبق بصره 
إلى الداحل فيقع على ما لا يجوزٌ. 
- أن یق البا» أو یقول: السلام علیکم» أأدخل؟ فإن قیل: من؟ أجاب 
ناسينو لا يقول؟ آتا, 
- إن لم يجبه أعاد إلى ثلاث» فإن أجيبٌ وإلا رَجَعَ. 
5 - إذا أجابه فقال: ارجع» رجع ولا یجد شيئًا في نفيسه وَلْیْحْیسنّ الظنّ 
واج 


مھا سے 


-٥‏ وينبغي لمن اسْتُؤٴذِنَ عليه ألا يتأخرٌ في الجواب» ولا يردهء فلعله في 
عاك هات را رتکو NaN‏ 
- اق الب ا ساوت شهيها: 

١‏ - أن ینوی بها نی صالحة» سواءٌ كانت عيادة مريض» أوصلة رحم» أو 
زيارة أخيك في الله ۱ ٠‏ 

-١‏ أن يتخيّرٌ لها الوقت المنايب للمَرُور؛ حتى لا شق يَشْقّ عليه 

-٣‏ أن يَصْطّحِبَ معه مَدِيّةٌ و قليلة؛ فإن ذلك ذل السروژء عليه»٠‏ تهادوا 

تحابوا) 

:+ أن ادت دات الأسهدان: 


+ أن ما يت د ه التزورٌء ولا يلس على تكرمَتِه إلا بإذنه. 


: حسن: رواه البخاري في«الأدب المفرد» (0954)» وحسنه الألباني في [«الإرواء» /٦(‏ 5 4)]. 
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- أن یق بِصَرّه ولا يَجُولٌ عينيه في بيتِه فيَطْلِمَ على عَوْرَاته. 
۷ أن يَكَتْمَ ما رآه أو سمعه مما يَسُوءٌ مَرُورَة. 
۸- أن ينفع المزور؛ بتذكير بطاعة» أو أمر بمعروفيء أو نبي عن منكرء أو 
نصيحة» أو رقية إذا كان مريضًا. 
۹- أن يتأدّب بآداب الضيافة إذا قدم له شيئًا. 
۰ ارم a‏ 
من آداب المزور: 
١‏ - أن يجتهد ألا يرد الزائرٌ إذا استأذن عليه. 
-١‏ أن يَسْتَفْلهُ بالبشاشة والترحيب» ويظهرٌ سعادته بقدُويه. 
au‏ أهداه؛ فإن النبى ا كان يقبل الهدية”" . 
ا ی آ2 ا کرت ا 


- أن یقدم له ما يُكرمه به؛ من طعام» أو شراب؛ أو غیرہ ويتأدّبَ بآداب 


- أن قضی حاجّته إن كانت له حاجة» ولا يُشْعِرٌه بالملل من زيارته. 

- أن يُوَدّعَه إذا أراد أن يَخْرّجَ؛ بالخروج معه إلى خارج البيتِ» وبالبشاشة 
OR‏ ۰ 
5- آداب طالب العلم ؛ ومتها: 


کل 5 َنْ تَعلَمعِلْمَاِمَاببتََى بو وَج الله لايَعَلَمُه 
یب بو عَرَضًا مِنْ انی لَْ جذ عَرٌ عَرَفَ الجَنَة يَوْمَ الْقَيامَةٍ» ‏ يعني: ريحها. 


ا سے ھ 


.)۲٥۸٥( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 
وصححه الألباني في [(صحیح الجامع)‎ )۲٥٢( وابن ماحه‎ )۳٦٦٣٤٣( ون ابو داود‎ (١ 
.1) 048 
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-١‏ أن يحرصٌ الطالبٌ على أن يَعْمَلٌ بماعَلِمَ» ويدعو إليه بلسان حاله 
ولسان مال 

۳ - أن يحرص على التَدَرّج في الطلب؛ بحيث يبدأ بصغار العلم قبل كبَارِه. 
نيحد المختصراتء ثم المتوسطاتِء ثم المُطَوّلاتء وأن يتعَلَمٌ ما لا يسع 
جهلّه من العلوم أولًا. 

-٤‏ من آداب طالب و رب پ سی فيطهر ظاهره 
بمجانبة البدّع والتحلي ا النبوية في أحواله كلّهاء والتاأذب بالآداب 
الإسلامية ويحافظً على الوضوء ونظافة الجسم والمَظهرِ من غير نكأ 
ويتحلى بالسكينةٍ والوقار والخشوةء ویتجنبُ اللْعِبَ والعبتٌ وكثرةً المزاح 
ا 

وكذلك يُطَهُرٌ باطنه كما قال الغزالی :أن يقدّمَ طهارة النفس عن 
رذائل الأخلاق» ومذموم الصَّفَاتِ؛ إذ العلم عبادة القلب» وصلاة السّرٌء وقربة 
الباطن إلى الله تعالى» وكما لا تصحٌ الصلاةٌ .التي هي وظلیفڈ الجوارج الظاهرة 
إلا بتطهير الظاهر عن الأخباثء فكذلك لا تصحٌ عبادةٌ الباطن وعمارة القلب 
بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائثِ نثِ الأخلاق» وأنجاس الأوصافي». 

فينبغي لطالب العلم أن بر قلبَه من کل غش» ودنسِ» وغِل» وحسيء 
ووو 4 وو وط لو ا تر الا جار اتسستے 
الوا رہ :وال قلاع عن المعاصئ: 

و - من آداب طالب العلم كذلك: ۶۳ الصئلاة: 
والاستغفار» والدعاء» والصلاة على النبي ڪيا 

-٦‏ التورع عن الشبهات» وترك ما لا يعنيه من الأمور. 

۷- ترك فضول النوم والأكل. 
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- أن يكون ممن يعد کلماته» ولا يتكلم إلا بخير. 

4 - تجنب فضول المخالطة؛ فلا يخالط إلا من يفيده» أو يستفيد منه. ولا 
بصا لا فا سالھا دنا قا ووعاء ركاء گئے الخيرع کال ال 
حسن المداراة» قليل المماراة» إن نسى ذكره» وإن ذكر أعانه. 

جاع ماري عور ند كله فال رعق سف وماافتف کت 
فانظروا عمَّنْ تأخذون دینکم. 

فينبغي أن یکو ممن يكيب من حسن الخُلّقِ والآداب» وأن یکون ممن 
عت عدي لط كا لور م ل لم کک 
ہے بیو مع تقض ليور ار رک ہہ 
بالات ات تد ف الأحليضة ا 

ومن آداب طالب العلم مع شيخه: 

-١‏ التواضمٌ للشيخ» وإجلاله» والانقياذله في أموره» ولا يخرج عن رأيه 
معي رس "مر إن ا جام ھن رآ و کر 
ويتحرّى رضاه فيما يتعمد ويبالغ في حُرْمَيِه» ويتقرّبُ إلى الله بحِذْمَيه. 

۲- - ومن الآداب مع الشيخ كذلك : أن يعرف للشيخ حقه» ولايَنْسَى فضلّه 
وآن يُعَظَم حُرمَتہ ورد غيبته» ويكثر من الاستغفار والدعاء له. 

۳- ومن الآداب كذلك: أن يصيرٌ على جَفوَةٍ تصدر من شيف أو سوء 
خلقء ولا يصدَّهُ ذلك عن ملارَمته» ويتأوَّلٌ أفعاله التي يظهرٌ أن الصوابَ 
خلافها على أحسن تأويل. 

٤‏ - ترك مماراة الشیخ ومجاولَته وإنما هو الاستفسارٌ والسؤالٌ ا 
الأدب» ولا يرذ على الشیخ قولّة. 

-٥‏ أن یشکر الشيحٌ على توقيفه على ما فيه فضيلة وتوبيخه على ما فيه 


3 وو ےرس رو یو 
- أن يتأَدبَ بآداب الاستئذانٍ على الشیخء ولاس 
ا 

ومن آداب طالب العلم مع الأقر ان: 

-١‏ أن يبل لهم حقوق الأو الإسلامية من: الحبّ في الله» والنصيحة 
والفرج لفرجهم» والألم لألمهم؛ وأن يكت عنهم أذى يده ولسانه وقليه» فلا 
شب أحدّهمء ولا يختابه» ولا یمازځه بما يكرّه» ولا نل عليه بقولٍ أو فعل؛ 
وكذلك لا يول لأحد منهم غِشاء ولا حقدًاء ولا حسدًا. 

-١‏ أن يفرح بكون أحدهم أُوتِ فهمًا أو علمّاء أو حفظًا أكثرء أو توفيقًا في 
الدعوة» ولا يتمنى زوال ذلك منه؛ لن تمني زوالِ ذلك من الحسدٍء والمشروع 
الغِبْطَةٌ وهي أن يتمنى أن يكون له مثل أخبه دون زوالِ ما عند أخيه. 

۳ ألا يمنع عنه نفعًا يستطيع أن يُقَدَّمّه إليه من كتابء أو مال» أو نصيحة» أو 
دلالةٍ على خير» أو تحذیر من شر. 
تربیہ النمّس بطلب العلم: 

أل اریت الس را ءا بات أن کل مات عليه لے له ها بهو 
العلم النافع» العلم المقترن بالعملء هذا هو العلم الذي يرفع الله آصحابه 
قال الله ق: 9# برفع أا ل ل رتا عَم ديلب #[المجادلة: ۲۱۱ 
هذا هو العلم الذي تَحْصّل به الخشی قال تعالى: ا إِنَمَايحشَى الله من عباده 
العملا #[فاطر: ۲۸]. 
خی الكريم: 

هيا إلى طلب العلم؛ فإن«طَلَبُ الْهِلْم قَريضَةٌ عَلَى كَل ملم ٠٠»‏ 


0 ٤ 


اسر 


(١)‏ صحيح : : أخر جه ابن ماجه )۲۲٢(‏ عن أنس بن مالك ا یں وصححه الألباني» انظر [«صحيح ابن ماجه) (۱۸۳)]۔. 


مختصر غايه الرفق في التربيه 


ص 


حا حر فإن«مَنْ سَدَّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيو عِلْمًا سَهلَ ام لَه 
طَرِيا إِلَى الجَنْو'' 
هيا إلى طلب العلم الله فی الدین؛ فان برو البو اع في 
الڈین)ٴ. 
آخي الكريم: في أثناء طلبك للعلم هناك تنبيهات مھمة افهمها جيدًاء ولتكن 
على بالك: 

ور اراد سور اصرح نس سپ اہ 
والجوارح)ء العلم الذي يَصلح به ما بينك وبين الله وما بينك وبين الخلق» 
العلم الذي يَصْلُّحُ به دينك ودنياك؛ فالعلم علمان: فرض عين» وفرض كفاية 
ففرض العين: ما لا تَسْتَقِيمُ العقيدة إلا به» ولا تستقيم العبادة إلا به» ولا تستقيم 
المعاملة إلا به» ولا تستقيم الأخلاق والآداب والسلوك إلا به. 

1 کرد يديا ا وا فی ا لاني 
الطالب في علم من العلوم بكتاب مُطوَلٍ أو حتى متوسطء بل يبدأ السلم من 
أوله. 

وكذلك لا یأخذ علمًا واحدًا من العلوم ويقول آتي على آخره أولاء فيقراً 
فيه كتايًا ثم كتابًا آخر ثم كتابًا آخر أوسع وهو لا يدري عن بقية العلوم العيزيَة 
شیتّاء بل لابُدٌ أن يكون الترقي في طلب العلم بطریقة متوازية» خاصة في الفروض 


اھ 
۳- اعلم أن طلب العلم له هدف جامع وغاية جامعة تحتوي في ثناياها 


فأما الهدف الجامع فهو: ابتغاء مرضاة الرب سبحانه وتعالیء وجزيل 


5 صحيح : کور م" )عن معاويتوةة . 


مثوبته في الدنيا والآخرة. 

وأما الهدفان الجزئيان» فأولهما: تَعبيد التقس لربهاء فیتعلمُ العبد ما تستقيم 
به عبادته بمعناها الشامل» وهو فرض العين من العلوم» وهو ما لا تستقيم 
العقيدة إلا به» ولا تستقيم العبادة ولا تستقيم المعاملة إلا به» ولا تستقيم 
الأخلاق والآداب والسلوك إلا به. والهدف الثاني: تعبيد الناس لربهم» فيتعلم 
العبد ما به يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنکر؛ وما به يقوم بالنصيحة الشرعية 
للناس من حوله. 

ويتعلم العبد العلم الذي يدعو به الناس إلى مرضاة ربهم» وذلك من فروض 
الكفايات التي قد تعن على العبد إذا لم يكن هناك من َر على تعلوه غير 
عرازم لمكو لكل و مَحِلَةٍ من حصّلٌ ما بتي به الناس فيما يحتاجون 
إليه من فتاوى ويدلهم ؛ به على ما ستقیم به حیاتھم على شرع الله يق فان 
الناس اليوم قد ابتعد واقعهم كثيرا عما يرضي الله کا فأصبح غالب مجالات 
الحياة مليئة بالمخالفاتِ الشرعیةء وذلك لجهل الناس بأحكام الدین وهذا 
هو الغالب؛ فإن كثيرًا من الناس لو علم راد الشرع ما خالفه. ولكن لجهلهم 
أو لاستفتائهم الجُھال حدث هذا الانحرافٌ عن شرع الله كة. 

ولذلك فالواجب على كل مستطيع أن يُوجِدَ من نفسه هذه الشخصية. 
التي يمكن أن تصل إلى الخلق بالحقٌّ» شخصية جديرة باحترام الناس وثقتمم 
علا دعملا اتشخصية تع الناس فق اسشقنبنا زائيت واسستفداء انهم بل ادر 
الاين را بت E‏ و دج 
بينهم مثل هذا الرجل من أهل السنة فإنہم س17 ھت عن 
الفتوى» وكثيرٌ ما هم خاصة مع تساهل الناس في الاستفتاء وقبولهم فتوى أي 
مفتٍء ولذلك ليس من السائغ الان أن يقول قائل: آنا أتخصص في علم من 
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العلوم قبل تحصيل ما يلزمه من فروض الأعيان التي يصلح بها عبادته بمعناها 
الشامل الذي ذکرناہ وكذلك ما يلزمه من فروض الكفاية التي بها يدعو الناس 
إلى إصلاح عبادتہم بمعناها الشامل(تصحیح الاعتقاد والعبادة والمعاملة ‏ 
والأخلاق والآداب». 
صور من علو الهمت في طلب العلم: 

عن ابن عباس اء قال: لما توفي رسولٌ اة قلت لرجل من الأنصار: 
هل شال | صحات رسن كلك درسو تر کت حال را 
ابنَ عباس! أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبيّ َكل 
مَنْ تری؟! فترك ذلك وآقبلٹ على الما دان اوا الح طن 
الرجل فآنيه وهو قَائل » فأتوسَدٌ ردائي على بابهء ِي الريخ عليٌ التراب» 
فيخرجٌ فيراني» فیقول: ابنَ عم رسول الہ ألا أرسلت إلى فآتيّك؟ فأقول أنا 
أحقٌّ أن آتبّك فأسألَكٌ. 
قال: فبقي الرجل حتى رآنی وقد اجتمع الناس علي فقال: هذا الفتى أعقل 
00 
عن ہشام عن أبيه أنه كان يقول لنا -ونحن شبابٌ-: ما لكم لا تعَلْمون إن 
تكونوا صغارٌ قوم یوشك أن تكونوا کبار قوم وما خيرٌ الشيخ أن يكون شيخًا 
وهو جاهل؟! لقد ريي قبلّ موت عائشة 6# بأربع ججج وآنا أقول: 7 
ا اد سی اين مها ا حرا راف ا دن 
الصحابي الحديث» فآتيه فأجده قد قال» فأجلس على بابه ثم أسأله عنه ”'' 

عن سعيد وأبي سلمة أن أبا هريرة وَلكهقال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة 


میں 


(١)أي‏ وهو نائم وقت القيلولة» وهو وقت الظهيرة. 
(۲)صحیح۔: : رواه الحاكم .)۳٦٣(‏ : والدارمي ( ولاهة). 
(٣)0تہذیب‏ الکمال) (۲۰/ ۱۷)ء(فتح المغیث) (۳/ ۸۰ھ سیر أعلام البلاء) .)٦٥٤/٤(‏ 
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يكثرٌ الحديث عن رسول الله ٣‏ وتقولون: ماللمهاجرين والأنصار ون 
8 <2 ہس قو 07 
مثله» وإن إخواني المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكان إخواني من 


و ت 


الأنصار شعَلهُم عمل أموالهم» وکنت امرأ مسكيئًا من مساكين الصّفَة أَلرَمُ 
رب ل الله له على یلء بطني» فأحضرٌ حين يغيبول» وأعي حين ينون وقد 


ىس 
کے 


قال رسول الله 5 حور و سو به حتی أَقْضِىَ 
جَوِيعَ مَقَالِتِي ٿه ٿه يَجْمَعَ لی تو إلا و عَى ما قول فبَسَطْتٌ نَوِرَةَ عليَ» حتى 


إذا قضى رسول الل © عن با اي وي 
00 


قال القعنبي: سمعت مالكًا يقول: كان الرجل يَخْتَلِفُ إلى الرجل ثلاثين 


وو هه 
سنه د مله 


روى غير واحد أن ابنّ المبارك قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ قال: لعل 
الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد . 

ہے بر ا عام ود وو مت 
الحر والشتاء والمطرء وحتى ربما استحيبت من أهل مسجد بني کاھل'''. 

قال محمد بن يحيى بن سعيد: قال أبي :كنت أخرحٌ من البینتِ أطلبُ 
الحديث. فلا أرجع إلا بعد العتمة. 

عن أبي عبيد القاسے بن سلام أنه كان يقول: كنت في تصنیف هذا الكتاب 
أربعين سنةء وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواہِ الرجال فأضعها في الكتاب 
فأبيت ساهرًا فرحا مني بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة 


الله یا 7 تلك من شيءِ 


)010 صحيح: أخرجه البخاري »)۲۰٤۷(‏ ومسلم (75597). 

() «حلية الأولیاء؛ (5/ .)۳۲٣‏ 

(۳) «الجرح والتعديل» (۱/ ١٠8١)»«تاريخ‏ دمشق) (۳۲/ ۸٥۰٥)ء(شرف‏ أصحاب الحديث» .)٥۸/۱(‏ 
€( (سیر أعلام البلاء) (۸/ .)٢١٢‏ 

)0( «تاريخ الإسلام» (۱۳/ )سير أعلام النبلاء» (۹/ ۱۸۳). 
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أشهر» خمسة أشهرء فيقول: قد أقمت الكثير”". 

قال خلفُ بن هشام: أشكَلٌ علي بابٌ من النحو؛ فأنفقتُ ثمانين ألف درهم 
حتی حذقتہ'''. 

قال ابن معين : أشتهي أن آقعَ على شيخ ثقةٍ عنده بيت مليء ۶ بكتب أكتب 
عنده وحدي ۳ 

000 : سمعت أحمد بن حنبل يقول: أخذنا هذا 
العلم الال فلا ندفكه إلا اذل 29 

عن حجاج بن الشاعر» قال: جمعث لي أمي مائةً رغيف» فجعلتها في 
جراب وانحدزت إلى شبابة بالمدائن» فأقمت ببابه مائةً يوم» أغمس الرغيفَ 
ارا ف 
مراحل دللب العلم: 

اعلم أن طلب العلم ينبغي أن يكون على مراحل» نبدأ بالمختصرات» ثم 
المتوسطات: ثم المطولات. 

أذكر لك منها الثلاث مراحل التي ينبغي لكل قادر على تحصيلها أن 
يَحَصَّلَّها؛ لِيَصَلِصَ بها من حال نفسه وحال الناس من حوله» فإنه لا صلاح لهذه 
الامة إلا بما صلح به أوّلها وهو العلم بمعناہ الشامل» والعمل بمعناه الشامل» 
والعَوْدُ الحميد إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 


() تاریخ بغداد» (۱۲/ /57)» تاريخ دمشق» /٥۹(‏ ۷۵)ء3(السیر) ( ۰۳ .ء 
تنبيه: الكتاب المقصود هو كتاب:«غريب الحديث). 
(٢)(سیر‏ أعلام النبلاء» (۲/ ٢٥۲)ءەتاریخ‏ الإسلام» (17/ ١٥۱)ء(النجوم‏ الزاهرة» (۲/ .)٥٥٢‏ 
(۳) تاریخ دمشق) (05/ .)١5‏ 
(٤)(الاآداب‏ الشرعية» (۲/ .)۲٢‏ 
)٥(‏ (تہذیب الکمال) (0/ تاريخ بغداد» (۸/ ٢٢۲)ء(المقصد‏ الأرشد» (۱/ /701). 


المرحلي الأولى: 


الأهداف المنشودة من هذه المرحلة: 

الأول: تحصيل قَدُر لا بأس به مما ينبغي تعدّمه من فروض الأعيانء في 
مسائل العقيدة» والعبادة» والأخلاق, والآداب والسلوكء ومعرفة إجمالية 
لبعض القضايا المهمّة وعلوم الآلة. 

الثاني: إيجاد ماد مُیَسَرَةۃ حاضرة في الذهن» يتمكن المسلم من خلالها من 
تعلیم من يلزمّه من زوجة» وولد وإخوة صغار. 

الناليك: 8 ا سم 
والعملء وذلك بأن بهم الإنسان يكتابة کل فائدة عملية من كل جزئية مھا 

لذلك کان لاب أن تكون هذه المرحلة سهلة مُيَكرَة لاحَشْوَ فيها ولاتطويل © 3 
حتى يدم بنجاح الربط بين العلم والعمل حتى يكون العلم حقيقة علمًا نافعَاء 
ام و و واو و جو 

المنھج المقترح للمرحلة الأولى: 


)١(‏ مشال ذلك: من قرأ مثا باب من«رياض الصالحين» مثل باب الإ خلاصء فيتعلم من خلاله أن الله 
تنا أمر بالإخلاص وحض عليه وأن العمل لا یصلح إلا بالنيةء وأنه بفساد النية یفسد وإن كان في 
صورته صحيًاء وأن العبد بالنية يأخذ أجر العاملين وإن لم يستطع العملء ون العمل المباح بالنية 
ك لبد من فائدة عملية يستخلصها ألا وهي: أنه لابد من 
الانتباه للنية والحرص على أن يكون لكل عمل نية صالحة» فيحول حياته كلها إلى عبادة» وهكذا 
كلما قرأ معلومة استخلص منها الفائدة العملية» وألزم نفسه بها كما كان الصحابة يعملون» فقد کانوا 
يتعلمون العشر آيات فلا یجاوزونہا حتى يعملوا بہاء قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعًا 

(0) وقد لخصت ما يناسب هذه المرحلة في صورة سؤال وجواب؛ ليسهل استذكارها واستحضارها 
والعمل بہاء وذلك في فروع العلم الهامة وسيأت ذكرها قريبًا في المنهج المقترح للمرحلة الأولى. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


لاشرح عقيدة أمل السنة والجماعة» «عقيدة أهل السنة أ 
| والجماعة» ۔اماذا يعني انتمائو ئى لأهل السنة والحماعة) «المنة 
) شرح اعتقاد آهل السنة» -اشرح المعة الاعتقاد». 
ظ «الملخص الفقهي» للشيخ الفوزان_«العدة شرح العمدة» للبهاء | 
المقدسي. 
أعمال القلوب ظ 
والأخلاق والآداب ہد یس سرت سم سے سیت 


«الرحيق المختوم) «وقفات تربوية فی السيرة». 


ْ حظ مر أعا تور اع مهاه أن على ھجت 
| تبارك وعم من«أيسر التفاسير» للشیخ أبو بكر الجزائري أو | 
ظ | لشیخ السعدي» وقراءة مختصر في علم التجويد ك«علم التلاوة» | 
٠ ۶ |‏ 7 


EEE EET PPR 
. علوم الآلة وهي‎ 


اتير ج تحت للطحان E‏ ف م مساك 
اللقطان. 


(شرح الأصول من علم الأصول» للشيخ العثيمين -«الواضح في | 
صول الفقه» للاأشقر. _ ۱ ےت 
(التحفة السنیة شرح الأجرومية» «القواعد الأساسية في النحو 


| والصرف». 
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ملاحظات: 


(أ) هذه الكتب المقترحة لكل فرع لايَلْرّمُ التقيْدٌ مهاء وإنما ينج على 
منوالها فیختار ما هو في مرتبتها للمبتدئ "'۔ 

ري )ها نه نا تداعو لواب متهي و اع اننا وبي عر جاده 
الحرة ویقترځ لذلك ما يأتي: 

(جامع العلوم والحكم» ۔اصور من حياة الصحابة» وصور من حياة 
التابعين» للشيخ رأفت الباشا «البحر الرائق» للشيخ أحمد فريد» وكذلك 
كتاب«إلى الهدى ائتنا) للشيخ محمد حسين يعقوب. 

وفي الجملة كتابات الشيخ محمد جميل زينو» والشيخ أحمد فريد» والشيخ 
مصطفى العدوي» والشيخ وحيد بالي» والشيخ محمد حسان. والشيخ سيد 
حسين العفاني» والشيخ محمد يعقوب» والشيخ محمد عبد المقصود فإنها 
جب ل ل ا 
اق لكوي نشت اعت الام 
المرحلي الثانيي: 

الأهداف: 

الأول: التأكيد على ما سبق من أهداف المرحلة الأولى. 


)١(‏ قمت بعمل أسئلة تشمل كل ما ينبغي تعلمه في هذه المرحلة من العلوم الأساسية وعلوم الآلة» وألحقتها 
بأصل هذا الکتاب(غایة الرفق»؛ حتى يختبر طالب العلم نفسه عن طريقها فان حصل الإجابة عليها فقد 
تمت له المرحلة الأولى بنجاح» وهي أهم مرحلة لأنها الأساس الذي ينطلق منه في دعوته وتربيته لنفسه 
ولغيره» وكذلك فإن هذه المرحلة بمثابة القواعد والاء ساسات التي يبني عليها بقية المراحل» وقد جاءت 
العلوم الأساسية في حوالي ثلاثة آلاف سؤال (۰ ٠٠‏ سوال في العقيدة وأعمال القلوب ٠٠٠‏ سؤال في 
الأخلاق والآداب ١5٠١‏ سؤال في الفقه ٠ ٠‏ سوال في السيرة ٠٠ ٠‏ سوال في التفسیر )» وجاءت أسئلة 
علوم الآلة في حوالي سبعمائة سؤال ٠١١(‏ سؤال في التجوید وعلوم القرآن ١6١‏ سؤال في أصول الفقه 
٠٠٠‏ سؤال في مصطلح الحديث ٠٠١‏ سوال في النحو)؛ وقد قمت بالإجابة عن هذه الأسئلة كلها في 
سلسلة«تقريب علومالشريعة». 


الثاني: توسیع الدائرة العلمية وبالتالي العملية لإيجاد هذه الشخصية التي 
۰ 71 2 ے گن 
يمكنها ان تبدا التواصل مع الناس علميًا وعملیاء بحيث تظهر لهم الصورة 
الصحيحة للفرد المسلم الذي يعبد الله ويدعو إليه على بصيرة. 
سند اید عست و 


| سے | 

سا جن سے 
| الزهد وأعمال | «تهذيب مدارج السالكين» للعزي-«البحر الرائق) - (الداء| 
| والدواء». | 
«الجامع لآداب الراوي والسامع»» أواشرح حلية طالب العلم) 
| للشيخ ابن عثيمين 0 < 
| «الدولة الأموية والدولة العباسية» للشيخ الخضري ا م 
| التاريخ» الخميس «الأندلس» للشيخ مجدي فتحي السيد. 


استکمال حفظ وتفسير خمسة عشي جر ءا من افير این | 
کثیر) أو«أيسر التفاسير». 
سے سو اسلا لمان 

أصول الفقه | «الوجيز في أصول الفقه» . ظ 


«مباحث في علوم القرآن» للقطان. 
«غاية المريد في علم التجويد» للشيخ عطية قابل نصر قابل. 
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«القواعد الأساسية في النحو والصرف» إن لم يكن درسه. آو(اشرح 
قطر الندی) «البلاغة الواضحة» لعلي الجارم. 

دراسة وعمل أبحاث فی قضايا (الإيمان والکفر ۔العذر بالجهل 
الأسماء والصفات ۔توحید الربوبية وصور المخالفة فيه توحيد 
الألوهية وصور المخالفة فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الجهادالإيمان بالقدر العقيدة في الصحابة والإمامة والخلافة ۔ 
| الاتباع ومناهج الاستدلال ۔فقه التعاون على البر.والتقوى ‏ ضوابط أ 

الخلاف_معرفة المناهج الدعوية المطروحة وما يسوغ الخلاف فيه 

من ذلك نوما لا و 

0 طريقة لخدمة الدين» - «أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان. 


المطالعيّ في هذه المرحلي: 

إصدارات: د. محمد إسماعيل» الشيخ بكر بن عبد الله أبي زید الشيخ 
المنجد» الشيخ أبو إسحاق الحويني» د. أحمد فريد» د. سعيد عبد العظيم» د. 
على السالوس د. ياسر برهامي» د. علاء بكر بالإضافة إلى من سبق ذكرهم 
في المرحلة الأولى. 

ومماينبغي أن يهتم به أيضًا: مطالعة أخبار المسلمين من المصادر التي 
یغلب عليها تحري الدقة في النقل؛ ليعيش آلام الأمة وآمالها وما يَلرّمّه تجاههاء 
فان ذلك يَسَتَثِير همّتة ويحرّك ما کمن من نشاطه وقوته. 
المرحلت الثالثن: 

قبل الشروع في بيان المنهج المقترح لهذه المرحلة يجدر التنبيه على أنه 
يمكن للطالب أن يتخصّصٌ أثناء دراسته لهذه المرحلة في العلم الذي يمكن أن 
يحصّل فيه وير كالفقه أو الحديث أو التفسير أو غيرهاء لکن الأولى أن يتم 
المرحلة الثالثة قبل التخصص. 


مختصر غایة الرفق في التربية ری 


الى لمنهج المقترح للمرحلة الثالثة: 


سے لکا لابن قدامة 


ھت من«تفسير ابن کثیر)ء أو(أیسر 


| التفاسير». 
| «التوحيد» لابن خزيمة - اشرح أصول اعتقاد امل السنة» للالكائي | 
| الإيمان» الأسماء والصفات: والواسطية» «درء تعارض العقل والنقل». 
| (اقتضاء الصراط المستقيم»ء «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» | 
| الإيمان لشيخ الإسلام - (شفاء العليل» لابن القيم - «منهج الأشاعرة أ 
| في العقيد 8 د. سفر الحوالي - «مختصر العلو» للألباني - «الاعتصام 
| والموافقات» للشاطبى - «الفرق بين الفرق» للشھرستانی. 
| «مذاهب فكرية فى الميزان» د. علاء بكر - «عودة الحجاب) د. محمد أ 
| إسماعيل اعت (العلمانیة) د. سفر الحوالي - «الطغيان المادي 
| المعاصر) د بی وت ہج س aS‏ ةف المذامب 
| والآديان المعاصرة». ۰ 
| «الدولة العثمانية» - «الدولة السنوسية» - «الدولة الفاطمية»- «دولة 
| سس للصلابي. 
أصول الفقه | «مذكرة الشنقيطي على الروضة». 
الحديث اتدریب الراوي» للسيوطي ۔(شرح مسلم» للنووي. 

النحو ٰ اشرح شذور الذهب» للأنصاري - «شذا العرف في فن الصرف» - 

| «مختار الصحاح». 


«الزهد» لابن المبارك - (الرقة والبكاء» لابن قدامة. 


تشاک مامت تتا ماحل ظلت العاف 
١‏ - ما ذکرناہ من کتب ومصنفات مختارة في كل مرحلة إنما ھی على سبيل 
المثال؛ لينسج على مِنوالھا ولا يلزمه أن يلرم بہاء فإن اختار في الفقه كتابًا آخر 


محنصر غايه الرفق في التربيه 


أو في التفسير أو في العقيدة أو في غيرها فلا بأس إذا كان يناسب تلك المرحلة. 

؟- إذا وجد في المحلة أو القرية من حصَّلٌ هذه المراحل العلمية» ونَوَسّعَ 
في العلوم الشرعية التي مها يستطيع أن سيف الناس في فتاواهم واستفساراتهم» 
وين لهم ما يلرَّمُهم من أمور دينهم» إذا وجد مثل هذا وحَصَلتَ به الكفاية في 
هذا المجال؛ فيمكن لطالب العلم أن-يقتصر على المرحلة الأولى أو الثانية» 
ثم يتخصص في فرع من فروع العلم الذي يجيده ويحسنه خاء مة إذا كانت 
الدعوة في حاجة إلى مثل هذا التتخصصء لکن لا ينبغى أن يتخصّصٌ قبل أن 
بَحَصل العلو ا الى لے ہا شرھ رع اص رسایتم رت انس 
ولآولادہ وكذلك ما يحتاج إليه في مسيرته الدعوية. 

-٣‏ ليس کل أحد يمكنه أن يواصل في طلب العلم» وينتقل إلى المرحلة 
الثانية والثالثة أو حتى یتخصص في فرع من فروع العلمء بل إن كثيرًا من إخواننا 
SS‏ ٹ0 لا أقل من أن 

يختم المر حلة الأولى التي يُرَبّي بها نفسه وأولاده وعشیرتہہ ثم يفش في نفسه 
وني ميوله وإمكانياته؛ ليكتشف المجال الذي يمكن أن يخدم الدين من خلاله. 
ويتعلم الضوابط الشرعية لهذا المجالء وينطلق لخدمة الذین من خلاله. 
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فصل في وجوب الاهتمام 
بأعمال القلوب وتربية النفس 

اعلم أن كل ما سبق من طاعات فرضها ونفلها إذا خلت من أعمال القلوب 
فهي أجساد بلا أرواح.. أشباح لا خير فيهاء بل قد تكون وبالا على صاحبهاء 
فإن أول من 2 بم النار ثلاثة: قارئ» وشهيد» ومُنْفْقٌ» عملوا أعظم الأعمال 
ظاهرًاء لکن لم برها ما تعظم به باطنًاء بل وافقها عكس ذلك فكان صاحبها 
من أول من تسعر بهم النار'''۔ 4 

لذلك يجب تعاهد القلب وتَحَسّسّه» في كل وقت وحين» فإن أعمال 
القلوب أخطر وأعظم من أعمال الجوارح. 

لاا رع ئ‫ يعي صر رت 
وأعمال الجوارح تبع لها ومكملة ومُتَمُمَة). 

يقول العز بن عبد السلام کا : : اصلاح الأجساد موقوف على صلاح 
القلوب» وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب) . ولذلك قال النبي ات 
لاون في الجَسَدٍ مُضْعَةإِ ا صَلَّحَتْ صَلَحَ الحَسَد كله وَإذَانَسَدَتْ قَسَدَ 
الحَسد لہ ا وَهِيَ الْقَلْبُ70. 

عن أبي هريرة ره قال : القلب مَك والأعضاء جنوذه» فإذا طاب الملك 


طابت جنوده» وإذا حت الملك ّت جنودہ 0 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (۱۹۰۵۰) عن أبي هريرة لَه 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري (07)) ومسلم )۱٥۹۹(‏ عن النعمان بن بشير د 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۱/ ۲۲۱) ومن طريقه البيهقى في الشعب (۱۹). 


أقسام القلوب: 
القلوب علي تلاح اقسام: 

١-القلب‏ السليم: 

هو القلب الذي سََلِمٌ من كل شهوة تخَالف شرع الله» ومن كل شبْهَةٍ 
تعارض خبرہہ سَلِمٌ من عبودية غير اللہ وحصت عبوديته لله: إرادة ومحبة» 
وتوكلا وإنابة وإخباتاء ورجاء وخشية» فإن أحبٌّ أحبٌ لله. وإن أبغض أبغض 
لله» وإن أعطى أعطى لله» وإن منع منع لله يدم محبّة الله ومحبة رسوله ا 
على محبة من سواهما. 

٢‏ القلب الميت: 

هو القلب الذي لايَعْرفٌ ربه» ولا یعبدہبأمرہ: ولا بما يحبه ويرضاه؛ بل هو عبد 
لهواه يدور مع شهواته ولذاته حيث دارت» وإن أوردته موارد سخط الله وغضبه. 

*- القلب المریض: 

وهو قلب له حياة وبه عله تمده هذه مرةً وهذه مرةٌ وهو لماغلب عليه 
منهماء وهو بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورس وله والدار الآخرة» وداع 
يدعوة إلى العاجلة وهو بحسب أقربهما منه بابًا. 
علامات صحي القلوب ‏ ومتها: 

- إيثار ما يحبّه الله ويرضاه على ما يدعوه إليه هواه. 

- العزُوفٌ عن الدنيا وشهواتها وملذاتها ( بأن تكون الدنیا في يده» وليست 
في قلبه ). / 

ومن علاماته: أنه إذا فاته وده من الطاعة تألم شد الألم أعظم من تال 


الحريص بفوات ماله وَقَقَدِهِ. 
أن يكون همه واحدّاء وهو الله كك . 


مختصر غایة الرفق في التربية Cer)‏ 
.ومن علامات صحة القلب: أن تكون الصلاة قر عين له بخیث إذا دخل فيها 
ذهب عنه لہ وغمه بالدنیاء ووجد فيها راحته ونعيمه وره عينه» وسرور قلبه. 
أن يكون شحيحًا بوقته أن يذهب سَدىّ كأشد الناس شا بماله. 
.ومن علامات صحة القلب: أن يكون اهتمامه بتصحیح العمل أعظم منه 
بالعمل؛ فيحرص على الإخلاص فيه» والمتابعة» والإحسان» وشهود منة الله 
عليه وتقصير نفسه وتفريطه» وإذا فقد شيئًا من ذلك أو فصر فيه كان دليلا على 


.ومن علاماته أيضًا: ألا يفتر عن ذكر ريه ولا يأنس بغیرہ إلا من يدله عليه 
ويذكره به. 


أسباب مرض القلب» ومنها: 

أ- الفتن: التي تعرض على القلوب. فتن الشهوات والشبهات: عن حذيفة ف 
قال :قال رمسول اللہ :عرض الْفِنُعَلَى الْقَلُوبٍ كرض الحَصِير عُودًا 
عودا؛ قاي قب اضر بها كث فيه َة سوا وَاَيٌ كلب ب انکر ھا کٹ فيه کا 


- 


اء عَتّی تمد الْقَُوبُ على قلبین: کے رک ا اھ کک قف ناي 
َف مغر وا ولا نکر منگڑا إلا ا شرب من كو ولب اص لا ضرفن 
ما دام السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْض)7. 

ب- فضول الكلام: من أكثر أسباب الهلاك حصائد الألسنة» عن معاذ ك 
قال: قال رسول الله 6لا ا وکل يكب التاس في الثار علَى وٌجُوحِهمْ إلا حَصَائَةُ 


َلْيِئَتِههْ) 8 وقال النبي ا «من ٠‏ کان د يُومِن بالله اليم الآخر فليقل خَيْرٌ | أو 


)١(‏ مربادًا: أي ڊ بين السواد والغيرة. 

)٢(‏ مجخیا: مائل عن الاستقامة. 

(۳) صحیح: کو رو رج یہت 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (٢٦٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) وصححه الألباني» انظر[«السلسلة الصحیحة) 
{O1‏ 


0 


2 


2 ھی)(۲۶, 

وعن أبي هريرة فته أنه سمع رسول ال وا يقول إن الْعبِدَ ليتَكَلَمُ 
ِالْكَلِمَةِمَا ا يتين فبها زل بها في اَعَد کا بَيْنَ اضرق وَالَغٌرب۷'. 

فمن أطلق العنان للسانه أفسد قَلْبَهِ أعظم فساد؛ وذلك لآن آفات اللسان 
ےس مر سی و سی لے سور 


والإيذاء وهتك العورات» وغير ذلك من الآفات التي تَشَنّتْ ہہ ت القلب 
وتفَرّقَفُ أما الصمت ففيه جمع الهم ودوام الوقار» والفراغ للفکر والذكر 
والعبادة. 


ج- فضول النظر: وفضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة 
المنظور في قلب الناظر؛ فيَحْدَّتُ أنواعٌ من الفساد في القلب» منھا: 

. " النظرة سهم مسموم من سهام إبليس‎ -١ 

-٢‏ دخول الشيطان مع النظرة؛ ليْرَيّنَ صورّة المنظور» ويَشْعَل القلبَ به 
ويوقد على القلب نارٌ الشهوات» ويدفعه إلى المعصية. 

*- يشغل القلب» ويُنْيسِيهِ مصالحه. ويُوقعُهُ في اتباع الهوى» وكذلك فإن 
إطلاق البصر يُعْمِي القلبّ عن رؤية الحق؛ لأنه يُضعف نور البصيرة. 

(د) فضول الطعام: عن المقداد بن معد يكرب قال: E e‏ 
يقول :ا ابن آم وعاءَ رامن بطي بحسب ابن آدمَ لم لَقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صلبه؛ 


فإِنْ كَانَ لا مَحَالة فثلث لطعامه. ولت شراب ولت ا لی . 


ر بح احرج ود سس ات 

)۲( صحيح : : أخرجه البخاري »)1٤۷۸(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 

رك شيعن هنا : أخرجه الحاكم في مستدركه (5/ ۹٣۳)ء‏ والطبراني في المعجم» ٠770‏ ۸۰) 
وضعفه الألباني» انظر «(ضعيف الترغيب والترهيب). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (۹٣۳۳)ء‏ والترمذي نحوه (۲۳۸۰)» وصححه الألباني» انظرااصحيح 
ابن ماجه) (5 ۲۷۰). 


مختصر عانة انرق فی الترنية 


ه- فضول المخالطة: والناس بالنسبة للمخالطة على أربعة أقسام: 

القسم الأول: مَنْ مُخَالَطِتَهُ کالغذاء وهم الغلماء الناصحون لله ولكتابه. 
ولرسوله؛ ولعامة حلقه» فهؤلاء مخالطتهم رح كل الربح. 

ا اتا NE‏ ادم لمر سی جاودزا 
إليه ما مُت صحيحًاء وهم من يُحتاح إليهم في مصلحة المعاش والمشاورة 
فيه» فتكون مخالَطِتهُم على قَذْرٍ الحاجة. 

القسے الثالث: مَنْ مُْخَالَطَتَهُ كالداء» وهو من لا ترب عليه ديئًا ولا دنياء 

وإنما هو تضييع للأوقات بغير طائل »بل في الغيبة والنميمة والکذب؛ 
والمزاح المحرم وغير ذلك. 

القسے الرابع: من مُحَالتّة الهلاك كله فهي بمنزلة أكل الشّعٌ» وهم أهل 
البدع والضلالة الصادّون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها.. وهؤلاء 
لا ينبغي للعاقل أن يجالِسّهمء أو يخالِطهم مطلقا وإلا عرص قلبّه للموت أو 
ال 

أسباب حياة القلب هي الطاعات والمداومة عليهاء والبعد عن المعاصي 
.وس کیہ وچ ہت :'تَعْرَض الْفِتَنُ عَلَى 
اقلوب ب كَمَرْض الحَصِير وا عُودا؛ أي تُب اض ھا تو 7×8 َو 
2 6 اق فی على ا قَلْب 
أَسوَهَمِزباذًا گالگُوز ميخي لا غرف مَمْروفًَاء وَلابنکڑ ممنْکڑاإِلَا ما شرب من 
هوا وَقَلب يض لا تَضْدث تن کا کاٹ السَّمَوَاتٌ َالرْض» ١‏ 

ففعل الطاعات والبعد عن المعاصي والشهوات يَصْفُلُ القلب یوما بعد 


VR a‏ یں رد ا اك 


ھ04 : بغير فائلة. 
سبق تخريجه. 


+ ١۹۵+ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


وخ ويَمُدہ بمادة حياته یوما بعد يوم حتى يَقَوَّى ويَشْتَدٌ فلا تضرٌہ فتنة. 

ومن الطاعات التي لها دور کبیر في تغذية القلب والتی هي سبب حياته: 
الذكرء وتلاوة القرآنء والاستغفار» والدعاء» والصلاة على النبي ييه وقيام 
اللیلء قال تعالی: ‏ ألا بنِحكر اه تطمين اقلوب €[الرعد: ۲۸]ء وقال تعالی: 

07 الشرءان ماهو شنا 2 #لإسراء: 87]» قال رجل للحسن: 

يا آبا سعید أشكو إليك قسوة قلبي» قال: آدبه بالذکر''' وقال مكحول: ذکر 
الله شفاءء وني الاستغفار قال الله تعالى: # ومن يعمل سوَءا أو يظلم نفساء تم 
عفر الله جد الله عَغوتَاتَحِيمًا €[الساء: .]1٠١‏ 

وقال الله تعالى فی الدعاء: # امن يجيب الَمْضَطر إِدَادعاہ ویکٹٹ السو 
وَیجَعَلَکُم حلفا الاضِ 1النمل: ٤٤]ء‏ وأيّ سوء أعظم من مرض القلب 
وقسوته» وأيٌّ اضطرار أعظم من اضطرار رجل یخشی على قلبه الموت 
والهلاك. 

وفي قيام اللیل قال الله تعالی: إِنَّنَاسْتَةاليلهَأَسَد وطا وأقومقِيلا © [المزمل:>]» 
أي: القيام من النوم لصلاة اللیل شد مواطئة بين القلب واللسان والجوارح. 

قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجومًا ؟ قال: لأنہم خلوا 
بالرحمن فألبسھم نورًا من نوره. 

وفي فضل الصلاة على النبي پا قال يَكِِْ:«مَنْ صَلَّى عَلَیٗ صَلاةً صلی الل 
عَلَيْه بها عَشْرًا”". 
الإخلاص؛ 

الإخلاص هو: إفراد الله ل بالقَصد في الطاعة. 

وقيل: هو تصفية العمل مما يَشُوبّه من إرادات النفس» إما بطلب ال 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (401) عن أبي هريرة ى . 


مختصر غاية الرفق في التربية 


في قلوب الخلق» وإما طلب مدجهم والھرب من ذمّهم» أو طلب تعظيمهم أو 
طلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم» أو قضاء حوائجه عندهم أو غير ذلك من 
العلل والشواتب التى جمَاعها إرادة ما سوى الله بعمله. 
کیو ا ع فف ذلك عورال افرحت مت المخلف ہس قات 
عمَلَه شائبة من ذلك فهو المرائيء فالرياء مُشْتَقَ من الرؤية» والمُرائي يري الناس 
e‏ رر جم سمه 0 رو ورم و 4 
من عمله ما يطلب به الحظوة عندهم. قال :وما اروا الا لیعبدوا الله ملین له 
الین حتفا € [البينة: ه]. 
وقال على لسان أهل الجنة وهم يصفون حالهم وهم يُطْعِمُون الطعام لمن 
کان في حاجة إليه: اما مس لوج آنه لا زیت جروا شور € [الإنسان: 9]. 
٠‏ ر م6 71 1 2 27 0 ۔ کہ ےں> ٥‏ 
وی الحدیث:(إِنمَا العْمَال بالنیّاتِ, وَإِنْمَالِكلُ امْرِيمَا نوىء فمَن كانت 
مِجْرَثهإلَی الله وَرَسُوَلِهِ فَمَجْرَثُةُإِلَى الله وَرَسُولر وَمَنْ كانت حِجْرَنُهُلِدُنيا يُصیُھا 
أو امرَأةِبَنَْكِخُھا فَهِجْرَفَهإِلَی ما مَاجَر إِلَياا'. 
فالإخلاص شرط قبول العمل» وبالإخلاص ينال العبد أجر العاملین وإن 
لم یستطع العملء كما أنه بسوء النية يكون عليه إِنْمُ المذنبين وإن لم يتمكن من 
العملء والإخلاص من أسباب وقاية العبد من تَسَلطِ الشياطين عليه وبا خلاص 
۱ ۶ و 
العمل لله ينجو العبد من المهلكات. وبإخلاص النيةيَعظم العمل ولو كانت صورته 
۰ 7 و سج و 
صغيرة» وبسوء النية يَصغْر العمل ولو كانت صورته كبيرة» وبالإخلاص تصير 
العادةٌ عبادة كما في الحديث:« وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَة" . 
فالعبد منا له أعمال في اليوم كثيرة: من قيام وقعود ودخول وخروج» 
وكلام وصمت» وأخذ وعطاء ونوم واستيقاظ» وصلاة وذكر وصدقة وغير 
ذلك من الأعمالء فالمُوفقٌ هو الذي يَحاسِبٌ نفسه على كل عمل لماذا عملته؟ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم )۱٥١(‏ عن عمر بن الخطاب 22 . 


انار 


ويجتهد في استحضار نية لكل عمل» ثم يحاسب نفسه آخر كل يوم فإن کان من 
تقصير تدارك في الليل بأعمال صالحةء وشارط نفسه على أنه لن يعمل عملا 
إلا ونوى فيه نية صالحة» ومع المجاهدة والصبر والمصابرة سيكون استحضار 
النية سجيّة حتى تصيرٌ حياته كلها عبادة لله رب العالمين حتى ما ينفقه على أهله 
و و 

لقد ضرب السلف أروعٌ المَثل في تحرّي الإخلاص وإخفاءِ العمل مخافة 
الرياء؛ فمن ذلك: 

ماقاله الحسن :إن كان الرجل جمع القرآنَ وما شعر به الناسٌ» وإن 
كان الا فا الک ريما يقس هه الاس ون كان الرجل لصل لف 
الطويلة في بيته ‏ وعنده الزوارٌ ۔ولم يشعرٌ به الناس» ولقد أدركت أقوامًا ما كان 
على ظهر اللأرض مِنْ عَمَل يقدِرُون أن يعملوه في السرٌ فيكون علانية أبدًا 

يقول عبدةٌ بن سليمان: كنا مع سريّةِ مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم؛ 
فصادفنا العدوٌء فلما التقى الصفان خرج رجل من العدوٌ فدعا للبراز فخرج 
إليه رجل مسلم فطارده ساعة فطعته فقتله» ثم خرج آخر يتحدى فذهب إليه 
فقتله» ثم جاء ثالث فطارده فطعتّه فقتله» فازدحم الناس عليه ليعرفوا من هوء 
فإذا هو يلثم وَجَهَه وقال عبدة: كنت فيمن زاحم لیعرف؛ فأحذت بك ف 5ه 
فمددته» فإذا هو عبدٌ الله بن المبارك» فقال لائمًا لهذا الذي كشف وَجْهّه: وأنت 
يا با عمر من يشن علينا؟ ! 
الحصون واشت عليهم رَمْيَ الأعداء» فقام أحدٌ المسلمين» وحقّرٌ نفقًا فانتصر 


Ra arr اا‎ 


اہج 


الزهد لابن المبارك .)١5(‏ 
:تاریخ بغداد» (۱۰/ ۱٦۷‏ )سير أعلام النبلاء» (۸/ ۳۹۵)ء(تاریخ الإسلام» (۱۲/ ۲۳۲). 


مختصر غاية الرفق في التربية . 


المسلمون: وَفْتِحَ الباب للمسلمين وقاتلواء ولا يُعْرَفٌ من هو هذا الرجلء 
وأراد سلمة أن يعرف الرجل لمكافأته» ولما لم یجذہ سأله بالله أن يأتيه» فأتاه 
طارق بليل وسأله وشرط شرطاء وهو أنه إذا أخيره من هو لا يبحث عنه بعد 
ذلك أَبدَاء فعاهده» فأخبره أنه هو» وكان يقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق 
لما رأى من عجيب إخلاصه. 
تر انف د لماي تحت 
غراة عدن يعبط وشو لها اف الزکام'' یھر الزكام ا 
قال محمد بن واسع: إن كاد الرجل ليبكي سنة وامرأته معَهُ لا تَعْلَ". 
0 لی شی نیا RE‏ 
ويتصدّق به على المساكين» ويرجع عشِيًا فيفْطِر معه”" 
المحبى: 
المحبة: قيل أن أصلها في اللغة: الصفاء والبياض» وقيل: مأخوذ من اللزوم 
0 ؛ حت لعن انا كوا ماو فو اط اتب 
ومنه سمي القرط حبًا لقلقه في الأذن. 
وقیل: مأخوذ من الحب وهو لباب الشيء. وحبة القلب: هي ران 
والحب: وهو إناء واسع يوضّع فيه الشَيْءٌ حتى يمتلئ فلا يسع غيره. 
وکل ذلك يجتمع في محبة الله ُء فالمحبة صفاء القلب وبياضه» وركونه 
إلى جناب الرَّبّء وقلقه واضطرابه شوقا إليهه ورف أعمال القلوب» فتملك 
زمام القلب» وتتمكن من سويدائه» وتملاً جنباته. 
)١(‏ مسند ابن الجعد (7147١)»«الثقات»‏ (/1777١):«العلل‏ ومعرفة الرجال» (۸۳۷). 
(؟) «حلية الأولياء» ( ٤/٢‏ ۳)ء(السیر) /٦(‏ )تاریخ الا سلام) (۸/ 5 المنتظم» 
.)3١6 /90(‏ 


)۳( (حلیة الأولياء» (۳/ ٤ُپاریخ‏ دمشق) (۱۷/ ۹ءء اریخ ا )10/۸ ٤‏ االمنتظم) 
(Tol)‏ 


ولمَحَبّة العبد ريّه علامات» منھا: 


-١‏ أذيكون مُولعًا بذكر الله لايأنس إلابه لايفترعنه لسانه في جميع 
أحواله وأعماله» إذا قام من النوم سبق ذكره سبحانه إلى لسانه» ينام على ذكره. 
ریغو على ذكره ياعل ذاكرا ويخبريج 26ا رس وا کر اله 
کنا وَاَلدَحكرتٍ 4 [الأحزاب: 5] و لا الزن يذ كرون أله قِيَْمَا وَفعُودا وَل 
جَنُو بِهمٌ # [آل عمران: ۱۹۱]. 

کیم وریہ و يد یا تر الت إذا 
E‏ حلت فلوم 14الاضال: ٢‏ وذکر النبي بالا من السبعة الذين يظلهم الله 
سرت e‏ ×وَرَجُل در الله الا َقَاضَتْ عَيا 8 
*- الخشوع في الصلاة؛ فلا يَشْعَل قلبه في الصلاة إلا بالله سبحانه 
وبذكره. 
٤‏ - محبة كلام الله؛ فإن من أحب الله كان كلامه وحديثه أحبٌ شيء إليه. 
- أنيكون أَنْسّه الأعظم وسلواه بالخلوة بهء والتفكر فی آلائہ ومناجاتہ: رت 
قال بعض السلف :«أهل الليل في ليلهم آلذ من أهل اللهو في لهوهم“ 0 

-٦‏ ومن علامات محبة العبد لربة كذلك: إِيثارٌ مايحبه الله وي رضاه على مايحبه 
العبد ويهواه» فيجد نفسه خفيقًا إلى الطاعة مقبلًا عليهاء ثقیلّا عن المعصية متباعدًا 
عنها. 

- أن يكون صابرًا على المكاره ابتخاءَ مرضاة الله. 
۸- أن يغار لله» فيغضب إذا انتهکت ار 
۹- أن يتأسّفَ على التقصير في طاعته» وعلى ما فوته من وزده» ويتألم 


ےتا 


)١(‏ صحيح: ہس ر۱ ٣۳۰‏ ۰) ومسلم (۳۱ ١٠)عن‏ أبی هريرة د 
(؟) رواہ ابن عساکر تاریخ دم مشق) (٤٣/٤٣٥)ء‏ والدينوري في«المجالسة» (۱/ ۳۲) من قول أبي 
سليمان الداراني. 
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أشدً الألم إذا مرت لحظة ولم يُحَصّل فيها طاعة وقربة. 

۰- أن يكون حبه» وبغضه» وولاؤه» وبراؤه لله 5. 
الأسباب الجالبت لمحب الله كن 

-١‏ من الأسباب الجالبة لمحبة الله ك: التقربٌ إلى الله سبحانه بالنوافل 
بعد الفرائض. 

عن أبي هريرة ص قال: 7 رسسول اللہ :دن الله کال : و 


سم 9 س وو 


لي ولا قد آذه بالڪزب وما قرب لي ءَ عَبْدِي بکّسيء اب لي مما افر 
و دي TIE‏ لك عد 
الَذِي بَ ہو وَبْصَرَه الَّذِي ؛ُ ببصر به وَيَدَه هاي تطشن 0 وَرجْلَهُ لین تشي مشي 
بھاء وَإِنْ E‏ لاعطیف وین اسْتََادّنی لأِدَن۵''. 
۲- إيثارٌ مَحبة الله ومرضاته على محا النفس وما تهواه. 
۳- كثرة الذکر؛ وتلاوة القرآن. 
٤‏ - مطالعة آثار أسمائه» وصفاته» وآياته في الكون» وفی النفس» فمن عرف 
الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحيّه لا محالة. 
- الخَلوة به وقت النزول الإلهي بمناجاته» وتلاوة كتابه. 
a‏ ريدو 2 ادا انحن قرب اناقل 
تمكن منه الانکسارء وملکتہ الذلة. 
۷ الإكثار من الأعمال التي جاء في الكتاب والسنة أن الله یُجِبُھاء ویحب 
أهلّهاء فمن ذلك: الإحسان والصبر والتوكل. 
قال تعالى: إن الله المَحيييَ € [البقرة: 198]» إِن الله حب الْمقِينَ 4 


سم ال م 
کے ے ہے 


[التوبة: ٤]ء‏ ٹوا عيب لسرب گال عمران: ٦ء‏ ۶ إن الله بحت ب لسَوَبِينَ وت 


(۱) صحيح: سبق تخريجه. 
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, 298 مريت # [البقرة ۰ء وفي الحديث إن اله يحب لَب التي‎ A 
000 وشئل الن گلا عن أحبٌ عباد الله إلى اش فال:(أَحْمَتهُمْ‎ 


اٹخوف: 
الخوف: هو الخروج عن طمأنينة الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد 
والوعيد. 


 ٰٰٰ  ٰ ۷ٰ٣ 2‏ "۰" 
اا ناف اس ار ع لہ ال العمل غلا هة 
وکلما زاد إيمان العبد ومعرفته بأسماء الله وصفاته ووعده ووعيده؛ زاد 


ا ل 


خوفه. قال الله تعالى ال تما يحْسَى الله من یعاد الْعلكوأ 4 [ناطر:۲۸)؛ ولذا كان 
ارسیت يقول اللو لاجرو سیت يعد لحري لها اكاك طلم باعل 

شهوةء ولا شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخلتم بيا تْتظلون به ولخرجتم 
إلى الصعيد تضربون صذوركم وتبكون على أنفیسکم: ولودذت لو أني شجرة 
ت 2 ثم تول“ 

وقال الريك :«لَوْتَعْلَمُوَنَ ما أَعْلم لَصَحِكُْمْ قلاا وَلَكَيْنُمْ کیڑا؛, 
قال أنس: ما أتى على أصحاب رسول الل يوم أشد منه» غطوا رؤوسهم 
ولهنم + سض سے سےا کب صر فس نی 

فمن تَیقَنَ اطلاعَ ءَ الرب ۔سبحانه وتعالی ۔عليه وقيامه على كل نفس ہما 
کش وامة بأسمائه«الجبارالمتكبر_ذو الانتقام ‏ الكبير القوي -المتين»؛ 


. © صحیح: أخرجه مسلم (5970) عن سعد بن أبي وقاص‎ )١( 

(٢‏ صحيح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 57 5)» والطبراني في«المعجم الكبير» (۱۸۱/۱) عن 
أسامة بن شریا ل8 ء وصححه الألباني في [«السلسلة الصحيحة» .])٤١١(‏ 

 . )۳(‏ آخرجےه ابن عساكر في«تاريخ دمشق) )۲٦۸ /٦٥(‏ وضعفہ الألباني» انظر [«ضعيف الجامع) 
(٤))]ء‏ تعضد: تقطع. 

(15) صحيح: : أخرجه البخاري ( ۰ء ومسلم (۲۳۰۹) عن اسر يليه . 
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وعلم أنه يوم القیامة سرض عليه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أي منه فلا 
يرى إلاما قَدمٌ وينظرٌ آشأم منه فلا يرى إلا ما قد وينظرٌ بین يديه فلا یری 
إلا انار تلقاء وجهه» فمن علم ذلك وآمن به لم لب له في الدنيا عيش خوقا 
رقا“ وخجلاً وخشية» ورهبة أن يُحْفق أو يُخَدَّلٌ في هذا الموقف الرهيب. 

مرف اكد رامن ا عطرق رن وون ا رن ا 
مع أنهم إلى أنفسهم یسیئون بوجود آفة من الآفات المُحْبِطَة للأعمال من البدّع 
والرياء وغيرهاء ثم يبدو لهم يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون. من علم ذلك لم 
مہ ارات ک ل 

فهذا أبو هريرة :2 يُغْسَى عليه ثلاث مراتٍ وهو یحدّث بحديث: !ْول 
من تر به ارال ارم اميد الي وذلك أنهم كانوا بظنون 
أنهم یحسنون صنعاء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون" . 

من علم أخبار العصاة السابقين واللاحقين» وما فعل الله بہمء وكيف أن 


وه س 


77 يري بر ل مي الما 
فهؤلاء عرقي م» وهؤلاء يرسل عليهم الريح» وهو لاء ْف بهم الأرض» 
وغيرهم وغيرهم. وعلم أن ذلك ليس من الظالمين ببعيد؛ لكان ذلك داعيًا إلى 
اق تق اقلق يهنا نض تاور كان ذلك سوط راج الا مفارفة الس 
واشتصغارها؛ ولذ! قالو ا تنظر إلى صضر المعصية» ولکن انظر إلى عظمة 
من عصیت٤.‏ 

ومن علم أن أقوامًا يكون ظاهر حالهم الصلاح لكنهم يَسبق عليهم الكتابٌ 
بسوء الخاتمة؛ فيهلكون عند الموت» وينطق أحدهم بكلمة الكفر» وعلم أنه 
جاجد جو و عو کے والسلف الصالح كانوا 


ہد مہ تہ ہش ا جم محا are‏ 


الفرق: شدة الخوف. 
سکع امت مل 6 )شو الى رولت 
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يخافون سوءَ الخاتمة.. لو علم ذلك لما اطمأن له بال» ولا طاب له عيش خوقًا 
لكر مي سی فلوم گے کے ابو اود سان الدالجي كان 
يدعو ١:‏ الهم ني أعُودبِكَ أَنْ تبط اشن عند الَوْتِ؛ ۷ وكان بعضن 
السلف يبكي على فراش الموت: قَيُسَأَلُ عن ذلك فيقول: أخاف ما سبق به 
الكتاب» أو أخاف أن أكون في أمٌ الكتاب شقیا. 

رای ہت پو ےو صم بس سے لہ 
إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حمر الناوء وعلم صور العذاب التي 
تک ون في البرزخ للعصاؤ؛ فهؤلاء في نور من نار. وهذا في :ہر من الم يوم 
آخر حجرًا كلما أراد أن يخرج.. وهؤلاء تشَّرْسَرٌ أَفْےَاقهُم إلى قف ^ 
وغيرهم وغيرهم على حسب معاصيهم. 

من علم ذلك لم يكن له هَم بالمعصية أبدّاء ولكان همّه الأكبر أن يعمل ما 
مسر سهد اتی رص رجہ و یت 
عظام تَذْمَلُ بسببها المرضعة عما أَرْضَعَتء وتضعٌ کل ذاتِ حمل حملهاء 
وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد. 

وعلم ما جاء في الكتاب والسنة من وصف أهوال هذا اليوم» وأمرٌ ذلك على 
قلبه» وتدبّره لما أكل طعامًا على : سے رتا تھے پہھے لعل ووا 
معزي امھ وک کات َجَرُ إلى الله أن يجيره من عذابه. 

فهذا سيد الأولين والآخرين يَكؤيقول «كيف نَم وَصَاحب ارذ اَم 
الْقَرْنَ ينظ أن يُؤْمرَه””” وكان يقول: يني هُونٌ وَالْوَاقِعَةٌ وَالعُرْسَ لات 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (١٥٥۱)ء‏ والنسائي  007١(‏ أبو غدة) عن أبي اليسر لگ وصححه 
الألباني» انظر [«مشكاة المصابيح» (7/ا5 ؟)]. 

(۲) الشرشرة: القطع بمنشار أونحوه» والشدق: جانب الوجه. 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي ٤۳ 27 57١(‏ ۳۲)» وبنحوه ابن ماجه عن أبي سعيد ف مرفوعًا »)٤۲۷۳(‏ 
وصححه الألباني في [«الصحيحة» .])٤۲۷۳(‏ 
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وَعَمَيتَسَاءَلُونَ» وَإذَا الشمْس كُوّرَتْ)! ''؛ وذلك لما فيها من وصف أهوال يوم 
القيامة. 

من علم أن الناس سَیَنصَرِفون من هذا الموقف بعد خمسين ألف سنة إما 
إلى الجنة دار النعيم المقيم. وإما إلى النار دار الشقاء والخسار والبواں وھو لا 
يدري إلى أين سّذْهَبٌُ به فهل يطيبُ له عيش بعد ذلك. 

فإذا وجد الإنسان من نفسه الأمنّ وقِلَةَ الخوف من هذه المخوفات فَلْيَطّالِعْ 
تفاصيل ما ذکرنا في مظاله من كتب أهل العلم» وليكثر من قراءة القرآن بتلہر 
وفهم» فإن فيه شفاءً لمافی صدره من الأمن وقلة الخوف: وليْطًالع سیرة النب ككل 
وسيرة السلفي وأحوالهم» ويكَيرْ من الدعاء» واللجوء إلى الله ك أن يَهْدِيَ 
قلبه. وليَجَاهذ نفسّه بترك المعاصي؛ فإن المعاصي تحول بين القلب وبين 
التذكر والاعتبارِ بالعبّر والعِظاتِ. 

واعلم أن الخوف المحمودٌ هو: الخوف الذي يَف إلى العمل للنجاة 
من المخوفات لا الخوف الذي يودي إلى اليأس والقنوط؛ ولذلك لابُدَّ من 
الحديث عن الرجاء والمحبة؛ لأن العبد في رحلة سيره إلى الله ك بمثابة طائر: 
رأسه المحبة» وجناحاه الخوف والرجاءء والنجاة في التعبد بها جميعهاء وإذا 
سقط أحذها أو ضعْفَ اختل طيرانه ولابلٌ. 


صور من علو الهمي في الخوف: 
أخبر ربنا فق عن الملاتكة أههم لا ماش م ين موجه وَبَفْونَ یمرن 4 
[النحل: ٠‏ تير 


رز 2 


مہہ رَرْت ليله أ آشري بي بجبْرِيل: فَإِذَا به کالحِلسِ البَالِي مِنْ 
الکاء): و ۱ 


(١)‏ صحیح: :أخرجه الترمذي 017 ۲ء صححه الألباني» انظر [(صحیح الجامعا(۳۷۲۳)]عن ابن عباس 2 کت 
(۲( حسن: : رواه الطبراني في«الأوسط» )٦١٤٤(‏ وا بن أبي عاصم في«السنة» (١5؟4),‏ وحسته الألباني ف 
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وهذا إمامٌ الأنبياء وسيد الأولين والآخرين بيا يقول:«(شيبتني هُودٌ 
وَأَحَوَانھا؛. 

وهذا عمر د » یسمع قول آیة فيمرض فیعاد أيامًا. 

وأخذ يومًا تة من الأرض» فقال: يا ليتني هذه التبتَةء يا لیتنی لم أك شيئًا 
نکر را یا ا آئی لم تادی. 

وكان في وجهه خطان أسودان من البکاء. 

وكان مجری الدمع في خد ابن عباس كالشراك البالي. 

العلي :والله لقدرأيت أضحات النين »فما أرى اليوم أحدًا 
بهم لقد كانوا يصبحون شعْتًا غير وبين أعينهم أمثال ركب المعزىء قد 
باتوا لله سجدًَا وقیامًاء يتلون کاب اللهك يُرَاوِحَون بين جباههم وأقدايهم, 
فإذا أصبحوا فذّكروا مادوا كما يميد الشجرٌ يوم الريح» ومَمَلَتْ أعيئهُم حتى 
بل ثيابَهَمء واللہ لكأن القوم باتوا غافلين'". ۱ 

وهذا عمران بن حصين ٠5+‏ يقول: يا ليتني كنت رمادًا تذروه الرياح'” . 

كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير» ويبكي حتى 
تجري دموعه على لحيته» وبكى ليلةً حنى أبكى أهل الدار» فلما تجلث العَبْرَة 
قالت فاطمة زوججه: بأبي أنت وأمي يا أميرٌ المؤمنين» ما يُبْكِيكَ؟ قال: ذكرت 
مُنْصَرَفَ القوم بين يدي الله تعالی؛ فريقٌ في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ 
وغشِي عليه 


[ اصحيح الجامع) .])٥٦۸٦٤(‏ 

صحيح: رواه الترمذي (۳۲۹۷)» وص ححه الألباني في [«صحيح الجامع» (۳۷۲۰)]. 
«تاريخ دمشق) /۲٢(‏ ۸۲٤).«أسد‏ الغابة» (۳/ ١٦۱۲)(الزھد)‏ لابن المبارك (۱/ .)۸١‏ 
«البداية والنهاية») (۹/ ١5‏ 7).(صفة الصفوة» (۲/ .)١71١‏ 


الرجاء: 

الرجاء: هو الاستشعار بفضل الله يب وجودہ والارتياح لمطالعة كرمه 
سبحانه في الدور الثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة» والرغبة إليه» وطلب هذا 
الكرم منه. 

فالرجاء: طمعٌ» ورغبة» وطلبٌ لما عند الله دامع بذل الجھد في الأسباب 
المُوصِلة لذلك: قال تعالى: لهم ڪاو رغوت ف اخيرات وی وا 
رورا 4 [الأنبياء: ۹۰]ء والرجاء خلاف التمني» فالتمني يكون مع الکسلء 
والرجاء يكون مع بذل الجهد» وحَسْنِ التوكل. 

قال الكِرماني: علامة صِحّة الرجاء حسن الطاعة» فالراجي يعمل بالطاعة 
يرجو المثوبة» ويتوب من الذنب يرجو المغفرة» أما القاعد عن الطاعة المقيم 
على المعصية فليس براج» وإنما هي الأماني التي تورد أصحابها المهالك. 

قال تعالى: « ولک ا تخوت يَنتتوت إل ديهم الوَسِلة ایخ اق 
ورجون رَحَمَبَّه: وخافورے عَذَابَه #الإسراء: ۷٦]ء‏ وابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر الله نی هذه الآية مقامات الإيمان 
الشلاث التي عليها مداره«الحبٌ. والخوف والرجا)ء وكل ذلك مع العمل» 
وبذل الجهد. قال تعالى: و و20 
رند لسر #الكهف: 11° 

قال معروف الكرخي:«رجاؤك رحمة من انت لان 

ومما يوجب للعبد الرجاء: التعلّق بالله من حيث اسوه المُحْسِر ابر المعطيء 
الغفورء الجّوادہ الوَهّاب» الرزٌاق؛ الكريم» الرحيم.. ذلك التعلق والتعبد لله كلل 
بہذہ الأسماء والمعرفة بآثارها يوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث 
لا يدري» فقوة الرجاء بحسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وسعة رحمته 
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سبحانه» قال تعالی: #وَرحَمَت رسعت كل سىء [الأعراف: ١٥۱]ء‏ قال الله تعالى: 
فل یبای الَيِنَ نرفو علق انهم لا نَفْمَطوأ بن نَم Er‏ ار جع تاد 
فو للحم 14الزمر: 01]. 

عن عمر بن الخطاب ص قال: ری ہے الا سس فإذا امرأة 
من السَبّْي عى إذ وَجَدّت صبيًا في السَّبّْي فأخذته فَاَلْرَقنْهُ ببطنها فأرضعته» 
فقال رسو الله اة «أَترَوْنَ مَوْو المَرْأةَ طَارِحَةَ وَلَدَهَا في التّار؟» قلنا: لا والله 
فقال:) َه أَرْحَمْ , بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهًا. 

رسن أبي هريرة ونه أن النبي اتال :(بتًو ل الله 5 أن عند َنعَبْدِي 
بي» واا َه ذا ذكَرَنِي؛ ذأ دكي في فوسو كرفي فر فیسيء وَإِنْ ذَكَرَنِي ني 

مر یبور تج ا تقربت 
مني ذرَاعا مربت مِنْهُ بَاعَاء وَِذا أنَاني يَمْضِي أ 

وعن عبادة بن الصامت د ك قال: قال رسول الله يك دمَنْ سهد أَنْ لا إا 1۴ 

لله وَحْدَهُ لا ريك لَكُ وَأَنَّ داعب رشو وَأ سي عبد اه ورول 
سو مریم وَرُوِحٌمِنْكُ وَأ اله حَق وَالَارَ عق أله اله الحَنة 
عَلَى مَا كَانَ م مِنْ الْعَمَل ٢)‏ وعن ابن عباس فلا قال: سمعت رسول الله کا 
يقول :دا ِن وَجُلٍ مم یوت كفم عَلّی جَتاززہ ربمون رجا لاب ِكُونَ 
با سا إلا شَفمَهُمْ الله 007 بد 
الٹتوبہ: 

التوبة: هي الإقلاع عن الذنب والتقصير والغفلة مع الندم على ما كان منه 
من ذلك» والعزم على عدم العودة إليه. 


سا ہے 


بت منه 4 ذرَاعَاء وَإِذا تشرت 


20 ¢ 0 


.)51/65( صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۹۹) ومسلم‎ )١( 
.)۲٦۷ ٥( صحيح: أخر جه البخاري (٢۷۰)ء ومسلم‎ )۲( 
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orgy” 


اہو سور بت سي ء على وجو اء قال تعالى: وتود وال 
حا ESI AE‏ # [النور: 1]» وقال رسول الله ھا : 


هه ےلت 


5 پر EY TEP‏ ود 
ہے کوالا وله ري وب گت را لامها عو O‏ وا لاه بيده 


وبين ربه. 
ففتش في نفسك أخي الكريم! وحدَّدُ كل ذنب اسْتَخْصَى عليك علاجه 
وک سے ان ی سر انسال رتا الخ يي اتا 


بإعلان التوبة منه والاستعانة بالل ُء واللجوء إليه أن يبوب عليك منه؛ 
لتتوب» فإنه سبحانه هو الذي يُوَفْقٌ من حب إلى التوبة فيتوب عليهم؛ لیتوبواء 
قال الله تعالى: # شر تاب عله لسسويرا € [التوبة: ۱۱۸]. 

واعلم أن الله أرحم الراحمين» وهو الغفور الرحيم» ومن رحمته أن فتح 
باب التوبة لكل العصاة مهما كانت معاصيهم صغيرةً كانت أم کبیرڈ عظيمة 
كانت أو حقيرة قال تعالى: فل يماد نرا عل شیع كدقف ترا 
من رد الله إن الله بَعْفرٌ EEE‏ ھن شو العفور فور ارجم © [الزمر or:‏ 

قال بعض أهل العلم: فتح الله بهذه الآية باب التوبة لكل العصاة مهما 
كانت معاصيهم» عظيمة كانت أو حقيرةً» حتى إنه فتح باب التوبة للذين قالوا: 
إن الله ثالث ثلاثة» والذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنیاء فقال تعالى: 8# ف 


ہم رم ہے فرت کرو و MIA E Fr‏ 


یتووب إل ا والله ععور رحيم مم € [المائدة: »]۷٤‏ ولو تابوا 
لتاب اش عليهم. 

بل فتح باب التوبة للذين حفروا الأخاديد, وأ 227 اہ اہ ران 
فيها أولياء الرحمن» ولو تابوا بعد هذا لتاب الله عليهم سبحانه؛ قال تعالی: 


)01 س الا ل وی 


مختصر غاية الرفق في التربية 


لت الین فوا ومین اوت تم کر ووأ هم عَدَابُ جه وم عاب لري 
[البروج: ۰ فعلّق عذابهم على عدم توبتهم» ولو تابوا بعد أن فعلوا بالمؤمنين 
ما فعلوا لتاب التواب الرحيم عليهم. 

ومن رحمته كذلك: أنه يبسط يده بالليل؛ لیتوب مسيء الٹھار ويبسط 
يده بالنهار؛ ليتوب مس الليل ''ء فليكن لك أخي الحبيب ورد من المحاسبة 
آخرٌ كل يوم» وآخر کل ليلة» فإن كان منك رل أو تقصير في النهار فاعلم أنه 
سبحانه يبسط يده بالليل؟ ليتوب مسيء النهار» فهو سبحانه يدعوك إليه؛ لتتوب 
وتتدارك» وإن كان منك تقصير بالليل فهو سبحانه يبسط يده بالنهار؛ ليتوب 
مسيء الليل» فتبْ إليه وتدارك ما فات. 

ومن رحمتهق: أنه أَفْرَحُ بتوبة التائب إليه من رجل في فلاة انفلتت منه 
دابّته؛ وعليها طعامه وشرابه فبحث عنها حتى آیس منهاء فقال: أنام حتى أموت. 
ففتح عينيه» فإذا دابته أمامه عليها طعامه وشرابه. فالله-.سبحانه وتعالی -أشد 
فرحًا بعبده إذا تاب إليه من هذا بعودة الأمل في الحياة إليه . 
واعلم أن شروط التوبت ثلاثت؛ ۱ 

-١‏ الإقلاع عن الذنب. 

- الندم على ما بدر حتی تلقى الله 85 . 

-٣‏ العزمُ على عدم العودة إلى هذا الذنب أبدًا. 

هذا إذا كان الذنب في حق الله تعالى» أما إذا كان في حق المخلوقين فيضَافَ 
إلى هذه الشروط شرط رابعٌ؛ وهو: فال اقآ ضا ان ا 
أما إذا كان غيبة» أو نمیمة أو غيرها فلابّدٌ من التحلل وطلب العفو منه. 
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فصل في المحاسبة 
لمجا تن د الغعرت راتس الات لخظات الات رتا“ 


ذلك بالتوبة والاستقامة. 

قال بعضهم: المحاسبة هي قيام العقل على حراسة النفوس: ومد زياد 
ونقصانهاء وأن یسل عن كل فعل يفعله :لِم قعلته؟ ولمَنْ فَعلَتَه؟ فإن كان لله 
سعى فيه» وإن كان لغیر الله امتنع عنه. وأن يلوم نفسه على التقصير والخطأ 
وإذا و ار ا وت رہ وی بد انی ای 


سم >< وكير 1 x‏ 
۳ 


الزوت امنا سوا کے ر تفس کا دمت عار توأ 
عقوت ولا تک کین وا اه تنسح انش اوک هم الکیثوے 4 
[الحشر: ۱۹-۱۸]. ۱ 

قال عمر بن الخطاب ي :«حاس بوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزِنُوا 
أعمالكم قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم من الحساب غدًا أن تحاسبوا 
أنفسَكم اليوم)(" . 

قال الحسن في قوله تعالى HER E‏ م بلس اللوَامَةٍ # [القيامة: ؟]: لا يلقى الله 
المؤمن إلا وهو يُعَاتِبٌ نفسه» ماذا أردت بكلمتي ؟! ماذا أردت بأكُلتى ؟! ماذا 
أردت بشٌربتي ؟! والفاجرٌ يمضي قَدُمَا لا يعاتب نفسہ'. ۱ 
كيف تكون المحاسبي ؟ 

المحاسبة تكون على الأوقات في العموم وتكون على كل عمل 
بخصو صه. 
)١(‏ صحیح: : أخرجه البخاري (۸ ۰ء ومسلم (۲۷۰۷)عن أنس لگ » وأخرجاه عن صحابة آخرون. 


(٢(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في«المصنف» )۳٣٤٣٥٣۹( )۹٦/۷(‏ وار بن المبارك في«الزهد» ٦(‏ ۰ء وأبو 
نعيم في«الحلية») /١(‏ ۲ء بأسانيد فيها انقطاع. : 
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أمَا المحاسبة على الأوقات: فرأس مال العبد الذي ستكون المحاسبة 
عليه هو«الصّحَّة والفراغ)ء فالفراغ الذي هو الوقت» الذي هو اللحظات» هو 
سے ايها عاك اللي تسا إلى سو ری ای مو و 
ہے ہہ يشرط عليه أن تجیِبَ له أعلى قدر من الرّبح یمکن 


ففي بداية الیوم يقول لنفسه: هاك رأسّ مالي» واعلمي أنه يجب عليك كذا 
وكذا وكذاء ويعَدَدُ لها الواجبات التي يعلم أنها ستجب عليها؛ لعلمه بتكرارها 
كل يوم» ويزيد على ذلك أن يشارطها أنه إذا حدث وتجدد واجب من الواجبات 
لم أكن أعلم أنه سَيْطْلَبٌ مني اليوم فلاب من فعله على الفور دون ترددہ كأن 
ہا تہ تا سوب اقها كوه ار ا ملي قرولا و 
غيره فيتعيّن عليه فيفعل» وهكذا. 

ثم يعَدّدُ لھا المُحَرّمات التي يعلم أنها تتكررء ويغلبُ على ظَنَّه اعتراضها 
طريقه في هذا اليوم» ويحذرها أشد التحذير منھاء كسماع الغيبة والنميمة 
پر اس ين يح حك شض ربج اق عا أي 
مُحرم يطْرّأ عليه في هذا اليوم» وكذلك يعدَّدُ لها المكروهات التي ينبغي تركها 
في هذا اليوم. 

ثم يعدّدُ لها المُسْتَحَبَاتِ التي سَیْلرمُھا بها في هذا الیومء ثم فق معها على 
مَلءٍ اللحظات» واستغلال جميع الأنفاس في الطاعات» إما ذكر وإما تلاوة, 
وإما صلة رحم أو برٌّ والدين» أو إحسان إلى الخلق أو غير ذلك. ويتفق معها أن 
نے نٹ تج ہہ 

ويظل ط طبلّة يومه براقبهاء ویجامڈھا على الوفاء بوعدها معه. وف نہایة 
اليوم یحاسبھا على ما تَمٌ بالفعل؛ فإن وجد خيرًا فَلَيحْمّد الله فإنما هو مَحْضْض 


e 


3 
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ور 


توفيق من اللہ وإن وجد تقصيرًا ‏ ولابدٌ أن يَجَدَ - فلايُدٌ من التدازك بأن يُعَوّضَ 


2 سی بالليل» وتقصیر الليل بالنهار. 
قصّر بالنهار ففي الليل مُستعتب مُسْتعتبٰ من القیامء والاستغفار والذكر 

E‏ وا 
والإحسان إلى الخلق. 

وهناك محاسبة ستكون على كل عمل بخصوصه. وهي تكون: قبل العمل 
وآثناءَ العمل» وبعد العمل. ۱ 

فقبل العمل: إن كان مُحَرَّمًا ألْرّمّها الامتناع عنه» وإن کان مکرومًا فلاب 
من تركه أيضًا إلا إذا وُجد داع قوي إليه» وإن كان مباحًا فلا يأخذ منه إلا ہما 
تدر العا وان كان او کلت کات غناك ا 
منه» وإن كان واجبًا فيلْزِمُها به إلا إذا تعارضت الواجبات فيقَدّمٌ أوجبها. 

ثم يسأل نفسه: ما هو الباعث على هذا العمل ؟ وما هي الطريقة التي 
7 سَيوَدّى بها؟ فإن کان لله وعلى سنة رسول الله ا أَقَدّم عليه» وإن کان لغير الله 
أو على خلاف السنة امتنع حتى يحصل ما فقد من شروط العمل. 

- أما في أثناء العمل: فالمُحَاسبة على استمرار الإخلاص فيه» واستكمال 
شروطه التي بها يصح العمل» واستكمال السنن والآداب من بدايته إلى نہایته. 

والمحاسبة بعد العمل؛ فيحاسب نفسه على عدة أمور: 

-١‏ هل كان من تقصير في أداء العمل؟ 

- هل كان هذا العمل غیره خير منه؟ 

*- هل حدث في نفسه عَجْبٌ ذا العمل ؟ 

وهكذا يحاسب نفسے على كل صغيرة وكبيرة» وعلى كل لحظة ونفسء 
ومن فعل ذلك كان حَريًا أن يُوَفَیء والله 8 لا يضيع أجر المحسنين» قال ك: 


0 وَألْندِنَ جھدوا فين وی سملا #[العتكبوت: 19]. 


ومع تكرار ذلك؛ ستّضْيحُ محاسبة النفس سجيّة للعبد لا یحتاج إلى كثير 
تكلّف؛ ؛ بل ستستَيْقظً عنده هذه الحاسّة» وهي حاسّة المحاسبة» وتکون بصورة 
تلقائية في كل لحظاته وأحواله. 
ثمرات المحاسيي, ومتها: 

-١‏ معرفة عيوب النفس: ومن نّم العمل على علاچھّا؛ فإنه إن لم يطَّلِعْ 
على عيوب نفسه فلن يقير على إزالَتِها. 

ا ا ا 
وما قال ذلك إلا لأنه حاسّب نفسه وعد ذنوبه وعيويه. 

-٢‏ التعرّفٌ على أمراض قلبه وخباياه: فكلما حاب نفسّه تعرّف على 
لبيك قاضو ترات کر وتعرف عن فان لت وهنا جما 
بين على سلو الطريقة النافعة للعلاج. ۱ 

-٣‏ التعرّفٌ على حق الله تعالى: فإن مِنْ حقه ‏ سبحانه ‏ أن يُطَاعٌ فلا بُعْصَی 
وأن یکر فلا يُنْسَىء وأن يُشْكَرٌ فلا يُكمَر يرى العبد بالمحاسبة تقصيراء 
تحص بذلك من العُجُبٍ ورؤیة العمل ويح له بابُ الخضوع والأّن 
0اک وو ريه رہ او ل نم رتا ويعلم أن النجاة لا 
تخصّل إلا بعفو الله ومغمرته ورحمته. 

قال يونس بن عبید: إني لأجد مائة خصّلَةٍ من خصالٍ الخير» ما أعلمٌ في 
نفسي منها واحدة " 

-٤‏ المحاسبة تُسَهُلُ على صاحبها الطاعة» وتحّّها إليه» وتصَعّبُ عليه 
٦(‏ أخرجه أحمد في«الزهد) بسند صحیح؛ ص .)۳٣٤(‏ 


)۲( (تاریخ دمشق) (608/607١)»«السير) /٦(‏ ١١١)»«تاريخ‏ الإسلام» (۸/ ٢٦۲)(الورع)‏ لأحمد بن 
حنبل (۱/ .)۱٥٥‏ 
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المعضية»:وتحضها إل 
2 و 2 

- مداومَةُ المحاسبة تجعل العبد لا يتَرُكُ لحظة إلا واغتنمّها في تحصيل 
الأجرء بل وأعظم ما یعلمُ من الأجرء فيكون همّه اغتنام الأوقاتٍ في الأفضل 
من الأعمال. 
من أقوال السلف في المحاسبي: 

قال عمرٌ بن الخطاب د4 حاس بوا أَنْفْسَكُم قبل أن تَحَاسَبُواء وزنُوا 
أعمّالكم قبل أن تورَّنُواء فإنة أهوّن عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليو 00 

قال الحسن البصري ناث المؤمن قوَامٌ على نفسه يحاسبها لله داتمّاء وقد 
صر اس عو 5 أ 
خف الحساب على قوم حاسبوا نفس هم في الدنیاء وإنما شق الحسابٌ على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير مُحَاسَبَة. 

وقال اهي #المؤمن يفجأه الشىء يعجبه)» فيقول: والل إنك لتعجبنى 
وإنك من حاجتي» ولكن هيهات. جيل بيني وبيتك ”۷ وفرط منه الشيءٌ فير جع 
إلى نفسه» فيقول: ماذا أردت ہذا؟ ۱ 

قال مالك بن دينار کاڈ رحم الله عبدًا قال لنفسه: أت صاحبة كذا؟ يعني 
من السّيّات التي فعلها ‏ أَلَّسْتٍ صاحبة کذا؟ أَلَسْتِ صاحبة كذا؟ ثم رّمّهاء ثم 
حَطَمّھاء ثم أَلْرَّمّها كتاب الله تعالى فكان لها قائدًا ””؛ فاحرص على المحاسبة 
لیکن لك في هو لاء أسوة. 

يقول أبو علي الثقفي تن كان أبو حفص النيسابوري يقول: من لم يرن 


07 مسند ابن الجعد) (٣۱۳۳)؛ۃحلیة‏ الأولياء» (۳/ ۱۸)ء(تاریخ الإسلام» (۸/ ٤‏ /51). 

(5)«مصنف ابن أبي شيبة» (٤٥٣٤٣۳):(تاریخ‏ دمشق) 7١5 /٤٤(‏ 7أسد الغابة» /٤(‏ ۱۸۳). 

(*) وهذافي المباحات التي تركها خير من فعلهاء زَمّها: جعل لها زمامًاء خطمها: جعل لها خطامًاء 
والمقصود أن يتحكم فيها ولا يتركها على هواها. 
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أحواله كل وقتٍ بالكتاب والسشُنَة ولم يهم خواطرّہ فلا تعدّہ”. 
1 ج ات لے 2 
سی یس سرپ سے الو 
یمور مات بی مسا 70ھ ۶ھ٭“" 


0ی و بج لس کش افو 
قال بلال بن سعد مله : لا تكن ولا لله في العلانية» وعدوه في السر. 
قال سفيان مث : ما عالجت شيئًا أشد علي من نفسي؛ مرة على ومرة لي. 
عن المنکدر بن محمد عن أبيه: أن تميمًا الداريّ نام ليلة لم يمَمْ يتهجّدٌ؛ 
میم ولا سے 
وعشرین عزیمة زتها نفش من المجاقدات والعباداتہ قبقی به آریعین 
E 270‏ 
قبل للأحنفي بن قیس كاه : إنك كبيرٌ» والصومٌ يُضْعِفكء قال: إني أعد 
00 
وثبل المي ST‏ ا ”م 
يقول: < حم“ ويقول: ما حمّلك يا أحنف على أن صنعت كدًا يوم كذا؟0© 
قال بكير بن عتیق: سقيت سعيدٌ بن جبير شربة من عسل في قڌح» فشربهاء 
ثم قال: زان لأخال كه قلت: لِم؟ قال: سره وأنا أستلده. 


.)15١ /05( «تاريخ دمشق)‎ )١( 

(۲( (سیر أعلام النبلاء) (۱۲/ ۳)۲ اریخ الإسلام) /١(‏ 55١):«إغاثة‏ اللهفان» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) المجاورة: الاعتكاف. 

.)]۸۸/۱( 0 ۳ /۸( «حلية الأولياء»‎ )٤( 

00( حس: كلمة تقال عند التوجع 

.)۳۸۷ /۱۸( «السير»‎ )٦( 


الباب الثالث 
تربية الأسرة والمجتمع 


تیر قرل اش عا 


9 وتواصوأ بلح 4 


تربية الأسرة والمجتمع 
تفسير قول الله تعالى: # وتواصوا بِالْحَنَ * 

قال الإمام القرطبي انه :«معنى #وتواصوأ بلحي ٭ أي: تحابُواء أوْصَى 
بعضهم بعضًا بالحقٌ: أي التوحید كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وقال 
قتادة: بالحق؛ أي: بالقرآن» وقال السدي: الحق هنا هو الله ك» ‏ اه. 

قال ابن جرير الطبرى كله :«قوله: # ونواصوأً الح 5؛ أي : أوصى 
بعضهم بعصا بلزوم العمل ہما أنزل الله في كتابه من أمرهء واجتناب ما ہی 
عنه فيه )'''اھ. 

قال في« یسر التفاسير »:«# وتواصوا بالْحقَ ؛ أي : أوصّى بعضهم بعصا 
باعتقادِ الحقّ» وقوله» والعمل به» اه. 

أخي الكريم: هذه الآية دليل على وجوب الدعوة إلى اللهك وأنَّ هذا هو 
الشرط الثالث من شروط النحاة من الخسر. 

فتَعَالَ معي نعيش مع الدعوة إلى اللهك » نتعرّف على: فضائلهاء وسماتھاء 
وأصولهاء وأهدافهاء وصفاتهاء وكيفيّتها. 
الدعوة إلى الله تعالى: «فضائل ‏ وسمات ‏ وأصول ‏ وأهداف» 
فضائل الدعوة إلى الله تعالى: 

مما يدل على فضل الدعوة إلى اللهك : أنها وظيفة خی خلق اللهك _ 
الانبیاء والمرسلین۔وعلی رأسهم سيد الأولين والآخرین كيا قال له ربه تا : 
وواد ع إل ریک 4 [القصص: ۸۷]. 
(١)‏ (تاریخ دمشق) /۲٤(‏ ۳ء اریخ الإسلام) /٥(‏ ۰ ).«السیر» (/۹۱)ء 
() «تفسير القرطبي») (۸/ 577 7). 


مختصر غاية الرفق في التربية 


يويد .ا عي موا بيو ط ا 
فال ای ٭ كت حر ار ا ج لفن تا رت رف وت ھور عن 
أالمبحكر € [آل عمران: .]1٠١‏ 

۔ومما يدل على فضلها كذلك: ما أخبر به النبي َة من الأجر الذي يترتبٌ 7 
عليهاء عو 0 :«مَنْ دَعَا إلى شی كان لين الجر 
جور مَنْ تبح لَاينْفْصُ عل ذلك با امو رهم شَيئًا»”". 

وعن سهل بن سعد ذََكَتهُ: أن رسول الله َة قال لعلي بن أبي طالب و : 
هو الله اَن يهي الله بك رَجُلا وَاجدا حير یر لك من حم حمر اتک . 

وقالرسول الله کل نل ماک 7 السَمَاوَاتِ وَأمْلَ الأزض. 
وَحَتَى التَمْلَةَ في جْحْرِهَا' و حَتّی الوت الور ٤‏ عَلَى مُعَلّم الاس 0 

اللاغوة إلى اکا ضورت سڈ ف رمالا سو حنة فلت 

عبودية للرب؛ لان ہو الحنیف أمر بہاء وتوعد وتهدد من ترکھاء قال 
تعالی: ولتک نکمم غود إلى انر وَيَأْمُونَ اعون وهود عن المنکر 
وك هم الفقيش > # عمران:١٠]ء‏ وعن أبي سعید د مرفوعًا: ١مَنْ‏ 
ری ینک فكوا ميتي كع ین کی سرن إن م یش کیلع تاره 
وَذَلِكَ أَضعَنفٌ الإيمَانِ»”» فهنا أمر الشارع بها. 

وأماعن توعده من ترك هذه العبادات عند وجوبهاء فقد قال الله لني 

بني إسراتيل: لہ یں الین قروا من ہت سیل عل لِسسان داوید ویس 


.)180 /۱۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) منوطة: مُعَلقّة. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم .)۲٦۷ ٤(‏ 

(2 ٦( صحيح : أخرجه البخاري (۲٤۲۹)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ حسن: أخرجه الترمذي )۲٦۸٢(‏ عن أبي أسامة الباهلي لُگ وحسنه الألباني» انظر [«مشكاة 
المصابيح» .])۲١۳(‏ 
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سے سے ہے 


مت سے را امن سر ہے غرم 807 جح ےس ٠م‏ ہے ے مر ہے کے و ےم سر ہ۔ 
ابن مریم ذلك یما عصوا وکا عدوت ([)کاوا لا یلت اھورے عن 


و 


رسع م رہ سح سا كر 


مُنحكر فعلوه لِٹس ما كانوا يفوت المائدة: ۷۹-۸]. 

وعن أبي بكر ص قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: كأ لذن 
تاملک اکم يضرم من صَّلَّإِذًا أَهمَدَيَْرَ 4[المائدة: »]1٠06‏ وإني سمعتٌ 
e‏ لله لا يقول:إنَّ الاس إِذَا رَأوَاالظَالِمَ فنم َأخْذُوا عَلَى يَدَيِْ أَوْشَّكَ 
يَعْمّهُمْ اله بوقاب من . 

وكما أن الدعوة عبوديةٌ للربٌ فهي رحمة بالخلق: كيف لا وهي استنقادٌ 
للناس من ظلماتِ الشرك والمعاصي إلى نور التوحیدِ والطاعة» كيف لا تکون 
رحمة وهي اسْدَنْقَاذْ للناس من مُوچبات غضب الربٌ وانتقامه في الدنيا إلى 


ر 
o¢‏ 
أن 


موجبات عفوه ورحمته ومننه» كيف لا تکون رحمة وهي اوت فا لاان من 
موجبات عذاب القبر وحسراته إلى موجبات النعيم فيه» والراحة 0( 
والحبور» كيف لا تكون رحمة وهي استنقاذ للناس من مُوجبات الخسار والبوار 
والنار يوم القيامة إلى موجبات الفوز والفلاح والجنان وجوار الرّحَمن. 

أخي الكريم: لو أن لك في الله أا تحبّه ورأيته يتتحرّك مُتَوَجهًا في اتجاه 
حفرة عميقة لا يدري بہاء وأوشك أن يقح فيهاء أليس من الرحمة به أن تقول 
له: أخي احذر؛ فإن حفرة خطيرة أمامك! ولا تمش في هذا الطريق» اليس من 
اران وفع كل ماس ا متاق ا 
ھا أن تة أو کی لعا آرکے تل گت دا کات هذه الح ة 
امام کی اھ تاس تہ اع لف سے 
حتی اسودت» فهي سوداء مظلمة» أليس من الرحمة أن تعمل على وقايته منھا: 
ایا لی ءامنوا هرأ انف وهلي نارا وٹوٹھا ناس وَلطْسَارهُ علا مهكد 
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مداو 2ر ع ہے پر ل -ه ا 


غلاظ بد اد لا یعصون اللہ مأ أمرهم ور ومون [التحريم: 1]. 

ای سے اا یہد فمرض الغلام 
فذهب إليه رسول الله یا پبعوده» فجلس عل راس فقال:(يَا غلا َسْلِما 
نا إلى ايده تقال :يا بتي أطعْ أبا القاسم» فأَسْلَّمَ الغلامء فقال النبي يَك: 
«الحَمْد لله الْذى نْقَدُّ من , التّار». 
صور من علو الهم في الدعوة إلى الله ين ", 

نوح؛علو همة نوح؛ في الدعوة إلى الله اء وله القَدَ تح المُعَلّى في ذلك 


قال تعالى: ا ا ا همه فلت فيه الف سَتوإل بيك كان 
aE‏ ا عر 


فاخذهما قات وهم ظَدلِمُوب € [العنکبوت: .٤‏ 

قال تعالى: ٭ قال رب إن دعوت قوی لک وتھارا (رع) لم يد هي فلا نوہ )ا 
فر را كعمو م 7 
مکنا ایکا © شرن دعوم چا © ہم ب اث للم نرت هه 


) ا تھ کات عقا سل السماء میک یذرارا‎ HO 


9۳ ۰ مالکلا 56 4 
[نوح: ١7-6‏ ]. 


قال أبو القاسم الغرناطي: ذكر آولًا أنه دعاهم بالليل والنهارء ثم ذكرٌ 
أنه دعاهم جهارًاء ثم ذكرٌ أنه جمع بين الجهر والإسرارہ وهذه غاية الچدّ في 
النصيحة وتبليغ الرسالة. 

قال القاسمی اهتنا بذل نوح؛ 72+ پٰ ‏ ہہ 
رات غلية ال 0ك الد الال 


(١)‏ صحيح: آخرجه أبو داود (0,ه والترمذي (۸٦۲۱)؛‏ وصححه الألباني نی [«صحيح الجامع) 
(۱۹۷۳)]. 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري .)۱۳٥١(‏ 


بي الله محمد ا | 
لحر على دل ساس وتعيهم وك قالعالی ا 


ےھ 2 کر 


Irv: r لكف نيك‎ ٦ سيان‎ 


02 ا ا ا 8 مكبجع نک كك ارمخ د 
اروا هد أَلْحَدِيثِ أَسَفًا © دكيف: :]. والبخع: تل ات غا 


ب اضر 


عن جابر ا قال : کا سب وعم كع ولق 


تارا نَجَعَل ا الجَتَادِبُ وَالْمَرَاشُ يَقَعْنَ لن فيهاء وَهُو يَلْبْهُنَ عَنْهاء وَآتا أخْلٌ بحُْجَرٍ 
عَنْ التَار, نتم تملتَونَ مِنْ يدي“ 

لقد دعا کت چو والأزمانِ لاجو ودعا جمیع أصنافٍ 
الناس» واسْمَخْدَمَ جميعٌ الأساليب المشروعةء دعا فوق الجَبّل» وني المسجد؛ 
وني الطريق» والسوقِ؛ وفي اال الناس في المواسم» وحتى في المقبرة» دعا 
في الحضَر والسرة وني الأمُن والقتال» في صحته 7 5 وحینما کان يزور 
أو يزار. 

ہو سج ہو سی و و یں 
الرسائل والرشل إلى الو والرساء من لَه مَك من الذَهَاب إِلَيْهھم بنفَیه. 

عن جابر ک6 أن النبيّ کیک عضر سنن بی اشاس في منازلهم في 
الموسمء ومِجَنة وعكاظ› ومنازلهم ف منى» يقول:١مَنْ‏ يُؤْوِينِي ؟ وَمَنْ يَنَصَرَنِي 


رر 


ا ِسَالَاتٍ رَہٌي قَلَهُ الجَنْةُ؟», فلم یجد أحدا ينصره ولا يُؤويه» حتى إن 
و ا 


۸ باختصار من «صلاح الأمة في علو الهمة؛ د: : سيد حسين العفاني حفظه الله. 
)۲( كما قال الراغب الأصفهاني في«المفردات 5 غريب القرآن». 
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الرجل يرحل من مصر أو اليمن إلى ذي رحِمِهء فيأتيه قومُه فيقولون له: احذرٌ 

ويمشي وا بين رجالهم يدعوهم إلى الله قا ويشيرون إليه بالأصابع 
حتى بعثنا الله من يثرب» فيأتيه الرجل منا فيؤمن ويقرئه القرآن» فينقلِبٌ إلى 
أهله» فیسلمون بإسلامه حتى لم يَبْقّ دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رهط من 
س لله إليه» فا ود 0 
Ne‏ 

كان الرجل من أصحاب النبی كك به بمُجَرَّد أن يُسْلِمَ يصيرٌ داعیة إلى 
الإسلام ونضرب مثالين: عروة بن مسعود له وضمام بن ثعلبة 2 . 

عن عروة بن الزبیر َل قال : لما أنشأ الناس الحج سنة تسع. قَدِمَ عروة 
بن مسعود 5 على رمسول اله کا مسلماء فاستأذنَ رسول الهو أن پر جع 
إلى قومه» فقال رسول اللہ 2-7 ف أن تر قل تر وون 
ما أيقظوني. 

فأذن له رمسول الله كك فر جع إلى قومه مسلماء فرجع عشاءً» فجاء ثقیف 
E‏ تی ری مل سر سو و بب پت 
لله کا ١:‏ مَتَلُ عُروة مَل صَاحِبٍ یس؛ دعا قَوْمَهُ مه إلى الله لله تَعَالَى هفلو . 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس 5 قال: بعث بنو سعدٍ بنِ بکر ضما 
رش شش ہش ؛ فعَقَلَهُ 
عبد المطلب؟ e‏ ال لا : 51 سب عبد الثُطَلبْ٤ء‏ قال: لفغي 


.])97 /۱( »ةحيحصلا١[ وصححه الألباني في‎ «(TTY /۳( صحیح: رواہ اید‎ (١) 
.])٦٦٢١١( وضعفه الألبانی في [«الضعيفة»‎ »)١٤١ /۱۷( ضعيف: رواه الطبراني في الكبير‎ )( 


قال:١نَعمْ)‏ قال: يا محمد إني سائلك و عليكٌ 2 المسألةء فلا تَجِدنَ 
عَلَىَ في نفيك. فإني لا أجدٌ في نفسي. قال: «سَل عَمَا بدا لَفّْا. قال: أنشدك 
اله إلهك وإلة من قبلك وإلة من هو كائن بعدك الہ بعثك إلينا رسولا؟ 
قال:١نَعَمْ».‏ قال: فَأنْشُدَّك اللّه؛ إلهّك وإلة من قبلك وإلة من هو کائن بعدّك 
نے تب رت .لے 
آباوّنا يعبدون؟ فقال :لمت نعم)» فجعل يذكر فرائضٌ الإسلام کلھا؛ كيده 
عند كل فريضة كما أنشده في كان قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك عبد الله ورسوله» وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نہیتنی عنه» 
ي پر وی هذا إلى ہی لصتن 
ولي :إن اندر لْعَقِيصَبَيْنِ یَدَخُل الجَنْدً) . 

وكان ضمام رجلا جلداء أشعَرَ ذا غديرتينء ثم أتى بعيرّه فأطلق عقاله 
حتی قَدِمَ على قووےء فاجتمعوا إليه فكان أولٌ ما تكلم به وهو یسب اللاتَ 
والعزى» فقالوا: مة يا ضمامٌ اتی البرصّ والجُذام والجنون» قال: ويلكم. إنهما 
والله لا يَضْرَّانٍ ولا ينفعان» إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابًا استنقذكم 
به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إلے إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وإني 
قد چثنکم من عنیہ ہما أمركم به ونہاکم عنه» فو الله ما أمسى ذلك اليوم من 
اخ انه رع 0 8 ) 

قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة ٠“‏ 
الداعي عالي الهم رجل عامت: 

الداعي الفذ هو رجل العامة يقد العامة َه يتل بهم وبُجَالِشہم 
ويعلّمُهم مثل سيرة سلفه الجهابذة؛ كانوا أَيِمَّةَ للعامةء يتصذون لإرشاد كل 


.)57 5 /١( حسن: رواه الحاكم (۴۸۰٦)ء وحسنه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة»‎ )١( 


ve 
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الناس» فيتزايّدٌ حبٌ القلوب لهم» ويَرَوْٴنَ فيهم القدوة الصحيحة التي لا مطعَنَ 
فيهاء فيتبعونهم ويمتثلون أمرّهم. 

منهم؛ إمامُ أهل السنة أحمد بن حنبل ینز : 

فهذا الزاهدٌ المشهورٌ بش بن الحارث الحافی ينر يعدَّدُ ثلاتٌ خصال 
امتاز بها الإمام اص نه ا نس وه حا کات ناما 
للعامّةء لم يله علمُه على حضر فيه بين الجدرانء بل نزل إلى الجموع 
وقادها في مواقفها في معارّصَةٍ الجَهُِيّةِ والمعتزلة الذين أرادوا حرف عقيدة 
الأمة ببدعة خلق القرآنِء ونازعً الدولة کلّھا حين أرادث فرص البدعة بالقوة 
حتى نصرّه الله بالمتوكل» وإنما نعني بالعامّة جمهورٌ الناش المثقفٍ منهم 
والأمّيَء لا الاصطلاح الحادتَ الذي يعني الجھال 1 قد كان إمام أهل السنة 
یتر صد أخبارٌ الرجال في المجتمع فيحتكٌ م ويتعرّفٌ عليهم ويزورهم. 

كان إذا بلغه عن شخص صلاخ أو زهذ أو قيامٌ بحق أو اتباعٌ للأمر» سأل 


ع 


عنه وأحبٌّ أن يجري بينه وبينه معرفڈ وأحبٌّ أن يعرف أحوالّه. 

نعم لا يكون رجل عامة إلا من فتش عن الناس وبحث عنهم» وسأل عن 
آخبارهم» ورحل للقائهم» وزارهم في مجالسهم ومُنتديّاتهم. 

والإمام الزهري زعيم المُحدثين: 

, رى أجيالًا من أهل الحواضر الإسلامية» وجعلهم مه في الحديثه ما كان 
ذلك يكفيه؛ بل كان ينزل بالأعراب يُعَلّمُهم يُحَمُظُ من بقي صحیح العقيدة 
يلت مع من نجح أهل البدع في حَرْفه فير جه إلى التوحيد. 

ويد آخرون سيره الزهريٌ؛ منهم الفقية الواعظ أحمذ الغزاليء أخو الإمام 
ساس الا اوہ فإنه كان ندح ای ڑا 2 لضٍیاع ويَعظ لأهل البوادي تَقَرُبَا إلى 
ال ےن . 
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دعوة إلى الله تعالى في السجون: 

يقول توماس. و. أرنولد: حتى الأسير المسلم بعتم َم الفُرّصّ في المناسباتِ 
لدعوة آسريه وإخوانه في الأسر إلى دينه. 

ثم قال: وقد تسر بَ الإسلامٌ إلى أوروبا الشرقية ية أول الامرِ بفضل الله» ثم ما 
قام به فقیڈمسلمء سيق أسيرًا وجيء به إلى بلا بنشنج في مُسْتَهَلٌ القرن الحادي 
عشر» وقد بَسَط بين يدي كثير منهم تعاليمٌ الإسلامء فاعتقدوه في إخلاص حتى 
أنه أخذ نی انتشار بین هذا الشعبء ولم تأت نہایة القرن الحادي عشر حتى 
كان الشعب بأسره قد اعتنقوا الإسلام» وكان من بينهم مسلمون تعلموا الفقة 
والتوحيد. 

وئی عهد الإمبراطور نجیر ۱٦١ ١(‏ ۹۰۹۶ ء۶" مني من 
علماء التوحیدِ يُدْعَى الشیخ أحمد مجدد. وقد تَمَيرَبقَدْرَِهِ على مجادلة الشيعَة 
یھب تی سج وروی الا وش 
نجحوافي إيداعه السجنّ ب بتهمّة تافهة. وئی خلال السنتين اللتين قضاهما في 
الحبس أدخل في الإسلام عِدَّةَ مثات من عبد الأوثان الذين کانوا يرافقونه في 
هذا السجن نفسه. 

ومنها: أن الحكومة البريطانية قضت بنفي أحد مولوية الهند إلى جزائر 
لاطا فا کا تام فا3 ما اکم از عیرس 
٤‏ وهناك أدخل هذا المولوي في الإسلام قبل وفاته ‏ كثيرًا من المحكوم 
ليم 


¢ : 
020 : 8 و ہو درا را ہا 
کب ا ۰س سک ٢‏ مد 2 حر e‏ 


ای 


*[يوسف:8١٠]؛‏ هذه الآ“ نت ت أه ال الشمات التي 
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ينبغي أن تتم بها الدعوة حتى تكون حقا دعوة ربانية. 

وهذه السمات هي: 

١‏ - دعوة سبيلها واحد لا تفرّق فيه: وهي سبیل النبي ا وسبيل أصحابه 
من بعده» ومن اتبعهم بإحسان؛ سبيل أهل السنة والجماعة الذي هو كسفينة 
'نوح» فمن تمسّك به نجا ومن تخلّف عنه هلك؛ السبيل الذي صلح به أول هذه 
089ھ 

۲ دعس وڈ ربانية: فشعارها ٭ّ دع و ای الو ۹ء ولا تكون الدعوة ربَانكٌّة 
حتتى تكون: ربانية في أصلها ومصدرهاء في طريقها ومنهجهاء وئی غايتها 
ومقصدها. 

-فهي ربانية في أصلها ومصدرها؛ لانہا ترجع إلى الكتاب والسنة وتنطلق 
منهما. 

-وربّانية في طريقها ومنهجها ووسائلها: فمنهجها هو منهج أهل السنة 
والجماعة» ووسائلها لا تخرج عن المشروع. فإن الغاية في الدعوة الربانية لا 
تير الوسيلة» لكر الغاية إذا كانت مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة. 

وربانية في غايتها و مقصدها: فينبغي أن تكون غاية كل داع ابتغاء وجه 
الله والدار الآخرة بتعبيد النفس والناس لله رب العالمين» في الضرّاء بالصبرء 
وفي السرّاء بالشكرء فالتمكين في حد ذاته لیس غاية» وإنما الغاية هي تحقيق 
العبودية بكلٌ معانيها وصُوّرهاء بکل مُسْيَطاع ومشروع؛ وذلك في جميع 
الأحوال والأوقات» في الشدَّة والرخاء» في الضرّاء والسرّاء. 

۳- دعصوة لها صفة الثبات والاستقرار: فهي واضحة المعالم لا تتلوّن 
كار ها نحو لواو 8 وهات ل و ركس ا 


الأرضية. 
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٤‏ - دعوة لها صفة الشمولية والاتساع: فليست منحصرة في جانب واحد؛ 
بل تأخذ الدين وتقوم به من جميع جوانبه عِلمّا وعملاء سلوكًا وخلقا. 

ه - دعوة لها صفة العالّمية: فليست منحصرة في بلِ» أو قبيلة» أو شعب» أو 
طائفة؛ بل هي دعوة لاإنس والجن إلى قيام الساعة. 

5 - دعوة لها صفة الواقعية: فهي لا تعيش في الخيالء ولا تحارب المعارك 
في الخيال؛ بل تَبَدّلُ الواقِعَ بإذن الله كق بکل مقدور ومستطاع إلى ما يوافق 
الإسلام ويرضي الرحمن. 

۷- هي دعوة على بَصِيرَةٍ: والبصيرة علم بمراد الشرع» وتوفيق في تطبيقه 
على الواقعء والبصيرة فيها بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين» وبالبصيرة 
د العسدمين ال اقاتھ رای ال وس اة و اة 
0 2 كان تحصيل التضيرة ون ال اکن 
على كل أحدء وعلى الدعاة خصوصًا. 
من اساب تلحصل التصيرة: 

-١‏ صدق الإيمان بالله ورسوله: قال تعالى: وم کان می تا فَا یت وجَعَلنَا 


4 272 ا ل ا مه ص 71 
١‏ - العلم النافع بما جاء به الرسول پا : قال تعالى: ٭ قُل عَل يسو ال 


حوص۔ے ر کے کک رو کے 


بعامون والرین لا يعمو #[الزمر: 4]. 
۳- العمل الصالح بماعلم: فمن عَول بماعَلِمٌ رق عِْمَما لم يعلم؛ 
وبالعلم والعمل تحصل التقوى التي يحب الله أهلها ويوفقهم إلى ما يحبه 
ویرضاہ؛ قال تعالى: 9 یتایا اي ء امو إن موا الله َمل کم فان 
2 7 عَکُم سياد > [الأنفال: ۲۹]. ۱ 
-٤‏ صدق اتباع السنة ظاهرًا وباطنًا: قال تعالى: © نأا أَلَدنَءَامَيُوا افوا 
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رس 


هو امو پرسوله بوک كفن من ديد وتحعل لحم ورا تشون وء وَتَمْفر 1 
عوتب 4 [الحدید: ۲۸]. 

ه- كثرة تلاوة القرآن» وتدبرٌه والعمل به والاستدلال به: فبقدُر نصيبك من 
القران کرت تمت هن البصيرة 2 وکت ار يك وا ا باکت درف 
مالكب ولا آلإیملن وکن جَعَلئَه تُورا نَبّدِى یہ۔ مها من عِبَادنًا © [الشورى: .]05١‏ 

-٦‏ كثرة العبادة: خاصّة الصلاة» وإطالة السجودہ والصدقة» والصير 
والصومء قال تعالى: [العلق: ۱۹]؛ فكلما قرب العبد من ربه 
رأى الأمور على حقيقتهاء ووٌفْنٌ في معرفة الح منھاء وفي اتحديث:«الصَّلاةٌ 


7 يد وى 


نور وَالصَّدَقَهُ برمَانٌء وَالصَّبْرٌ ضِيَاء) 

۷- - غص البصرء وحفظ الفرج» وتجتّب الاختلاط المحرم وسائر 
المعاصي: 

7 مْرَص لفن َلّى القلوب كرض الحَصِيرٍ عَودًا‎ E 
ودام وما لب أََكرَکَا نٹ وید کے کت‎ 2 HENE اما قب أ‎ 
ى تود الْقلُوبُ عَلَى قَلبَيْنِ: ا يض مِغْلٍ الصَّفَا لا صر فة ما دَامَتْ‎ TT 
السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُء وَكَلْبٍ أَسْوَهَ ار تنا لا يَعْرِفٌ مَعْرُوفًا وَلَا‎ 
» كد متكا لاما أرب يو‎ 


سن د کن 5 هه ات لمن اما خم 


من أصول الدعوةالرباية اتی تطلق مھا ونستصحبھا رب تامع عليه 


. فالتوحید هو الفایة التي پور ی ری 


1 مالك الأشعري ت‎ 2 «(۲ - ٦۰ ا‎ e 
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وماق لک نب یت © أن لا بر تو وا إلاا الله اقآ ا 
لے 4 [هرد: ٢٦-٢٢]؛‏ لصا عن دردام اهم بس 
اع واا اه ا لم من له رن شرا رت [هود: ٠‏ 

وهكذا جمع نیا ولرسل آزی ادعو الاس إلى عاد اه وتوحیدہ 
ولما أَرْسَلَ النيتلة معاذا إلى الیمن أمره أن يدعوهم آولا إلى توحيد الوق 2 
فعن ابن عباس كل : أن رسول الي قال لمعافيا»ة :نك تقد مُ عَلَى قوم 


ھےٍ ہے 


آهل تاب فَلِكنْأوَلَمَاتَدْعُومُمْ إ إليه عبادة اللهاء وني رواية 27 إلى 93 
يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا الہ وَأ مُحَمَّدَارَ شول الله. 9 +0 

لذلك كان لابد للدعوة الربانية أن يكون أصلها الأصيل ورکٹھا 
الركين «التوحيد). عليه تر 0 ی أبناءهاء وبه تنطلق في 0 ة الخلق» توضح 
اف سان عي ها خسار و کم كز الس ووو مس شرو لل 
إلى غيره. 

فإن قبل: إن الناس كانوا في الماضي مشرکین: فلزم أن تکون الدعوة إلى 
التوحيد حينعذ أُوَّلّ ما ينبغي أن يدعو إليه» ولكن اليوم الناس على الإسلام 
يشهدون أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله فما الداعئ إِذَا لدعوة الناس 
إلى التوحيد من جدید والمناداة فيهم به ؟ ۱ 
أجاب على هذا الاعتراض د. علاء بكر بما حاصلك: 

أن هذه مقالة خاطئة من جهات؛ منها: 

أ - المسلمون اليوم لا يتجاوزون 5/١‏ سكان العالم البالغ عدده ستة 
آلاف مليون نسمة» فهناك خمسة آلاف مليون نسمة لا یدینون بالتوحيد؛ فيلزم 


أعبدوا الله واجتنبوا الغو 4: [النحل: 187]» وقال تعالى :8 وَلَمَدَ ارس وسال 
2 : 
ف 


() صحیح: أخرجه البخاري (۸٢٢۲)ء‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عبام روا٤‏ . 
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المناداة فيهم به ودعوتهم إليه. 

ب - الألف مليون مسلم أنفسهم فيهم من المآسي والانحزافات ما يصعب 
0+ فکثیر من البدع والضلالات والخرافات والحْرَعبلات والمعتقدات 
الباطلة تنتشر بينهم» وكثير من أعمال الشرك الظاهر والخفي الأكبر والأصغر 
یرتکبونہا بألسنتھمء وجوارحهم» وتسْتوّلِي على قلوبهم وعقولهم» فأين هم 
من إفراد الله تعالى بالعبادة ؟! 

ج - ومما يزيد حاجة الناس إلى فهم التوحيد بأدلته من الكتاب والسنة وعلى 
ما كان عليه السلف الصالح: ما ألحقه علماء الكلام وأتباع الفلسفة من استعمال 
اصطلاحات المتكلمين» وطرقهم في الاستدلال» حتى أصبحت قضايا التوحيد 
والاعتقاد عند كثير من الناس ترقا عقليًا لا أثر له في القلوب. اه. 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل وَأَنْزْلٰتَ به الكتب نوعان: 

-الأول: إثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته: فهو سبحانه الخالق الرزاق» 
المديّرٌء المالك لکل مالك وما ملك الذي له السيادة اا الأمر والنهي 
لے فا الو بوشن ذلك < آل لد ای وال تارك لَلَه رت لين 4 
[الأعراف: .]٥٤٢‏ 

الثاني: توحيد القصد والطلب: فهو سبحانه التی ادر العبادة وحده 
بجميع أنواعها لا شريك له» والعبادة: اسم جامع لكل ما يُحِبّه الله ويرضاه» من 
الأقوال. والأعمالء الظاهرة» والباطنة. 
؟"- الاتباع: 

فكما أن مُقِتَضَى قولك: أشهد أن لا إله إلا الله» أن پو حد الله تكولا يُعبل 
غيرة» فِمُقتضٍی قولك: أشهد أن محمدًا رسول الله أن يو خد رسول الله وین 
الاتباع؛ فهو المتبوع وحدّهء إذ هو المُبَلّعْ عن الله ّڈاشرعہ إلى حََلْقِء فلا عبد 
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ال إلا بما شرعء ولا يعرّف ما شرّع اك إلا عن طریق رسولە پا . 

قال تال ا وا باک الول تدر را ع ا € اا ۷ا 
0 تعالى: لا وَإن یمو نهد دوا [النور: ٥٥]ء‏ وقال تعالی :8 اتبعوا 020 

من رټ ولا تابعواً ‏ دود ہے اولیاء ملا کاب كَروُونَ * [الأعراف: ٣٣‏ والمراد 

یں EIS‏ دی یٹ یی کت 

قال تعالى: وَإِدَاقبِلَ طم تسا لوا إل مَاأنَرَل الہ و إل اَلرَسُولٍ رايت الْمَتَفْقِنَ 
دون عنلكصَدُودًا 4 [النساء:١5]»‏ وعموم الآية يفيداً أن من دعي إلى العمل 
بالکتاب والسنة کے جب اين وقال تعالى: فآ إن رع في 
FO‏ نم ومون يالو ویو الخ 4 [النساء: .]٥۹‏ 

والرد إلى ايق هر: ارد إلى كاب والرد إلى لسرلا 80.08۰ 
هو الرد إلى ستته؛ فيجب تقديمٌ قول النبييكلة على قول كل أحدہ وَعَدْيهِ على 
هدي كل أحد. وبيان ذلك للناس ودعوتهم إليه. 

قال ابن عباس للا لعروة: «يُوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء 
أقول لكم: قال رسول اشيا » وتقولون: قال أبوبكر وعمر!». 

وليس ذلك مُقَتَصِرًا على أمر دون أمر» وجانب دون جانب» بل إن اتباع السنة 
واج ب في الأصول والفروعء وفي العقيدة والعمل» وفي الظاهر والباطن؛ لعموم 
الأدلة وإجماع الأمة. 

قال الشافعي راثم : أجمع العلماء على أن من اشتبائّت له | ا 
أن يدّعها لقول أحد من الناس. 

سرت سس بعص تہ جم فيها للسنة وبعضّها لايَلرَم 
أو زادت جُزأتة حتى قال عن شيء منها سر و لوس 
فالدعوة مبناها على الاتباع» تدعو إليه به. قَتَدُعُوا إلى اتباع السنة بطرق لا 


تخالف السنة. 


أهداف الدعوة الريانيي: 

إنَّ الهدف الأعظم للدعوة الربانية هو: تعبيدٌ التفس والْأسْرَةٍ والمجتمع 
لله رب العالمين ' لما سأل رستم ربعي بن عامر: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ 
قال: الله ابتعثنا؛ لتْخْرِجّ العباد من عبادة العباد إلى عبادة ربٌ العباد ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سَعَة الدنيا والآخرة». 

فالغاية العظمى للدعوة هي: تعبيد الناس لرہم» وأن يُصْبَعْ المجتمع 
بالصبغَة الشرعية» وتعلوه اللأحكام الشرعية فيكون بشرع الله 5 الأخذ والعطاء 
والبيع والشراء» والخصومة والقضاء فينْعَمُ الخلق في ظلال العبودية بمعناها 
الشامل الكامل الذي يشمل جميع مناحي الحياة. 1 

لكن ذلك لا یتأنی مرةً واحدة أو طفرَة دون مقدمات» إنما هى خطوات لا 
بد أن يمر بهاء وهي: 

-١‏ إيحاد الفرد المسلم. 


؟- إيحاد الأسرة المسلمة. 


او إيحاد الطائفة المؤمنة والمجتمع المسلم. 


أولا: إيجاد ار المسلم: 


لذي 
ل لاسا رويطل NT I‏ 
وعملاء عبادة وخلقاء ومنهجًا وسلوكًا. فإذا كان الداعية حريصًا على استمرار 
دعوته» وتوارّث الأجيال لهاء بل واشتداد عودها في حياته؛ فلا بد أن يحرص 
على إيجاد هذه الشخصية التي هي نواة الأسرة المسلمة» التي هي نواة الطائفة 
المؤمنة» التي هي نواة المجتمع المسلم» فهي بمثابّة لَبنّاتِ البناء التي إذا عَدِمَتْ 
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انعدم البناء. ظ 

وقد تقدمفي الباب الأول من هذا البحث كيف يوجد الإنسان|من نفسه 
هذه الشخصية. وسيأتي في تربية الأولاد: كيف يُوجدها من ولده. ثم بعد ذلك: 
كيف يوجدها من الآخرین عند الكلام على صناعة الرجال. 
ثانيًا: ایجاد الأسرة اٹمسلمہئ: 

الأمر الثاني الذي ينبغي أن يحرصٌ عليه العاملون في الدعوة إلى اشک 
هو: إیجاد الأسرة المسلمة» التي تجعل من القرآن والسنة دُستورًا لهاء فبه تعطِيء 
وبه تمتعم ومن أجله تحب وعليه تعادي» وله تعمل. 

وأول ما يلزم الداعیة في هذا الباب هو: أن يود ذلك من أسرته أو لا؛ 
لتكون مثلا يُحْتَذَّى به فالأسرة صورة مصغرة للمجتمع؛ فإذا أوجد الداعية 
من نفسه الفرد المسلم الذي يعمل بالدين وللدين في كل مجال وعلى كل حالء 
وأوجد من أسرته تلك الأسرة التي دستورها الإسلام لا ترضى بغيره منهجًا 
لحیاتہاء وأوجد كذلك ما استطاع من الأفراد الذين يفهمون الإسلام هذا الفهم 
الشامل» واستطاع كل فرد من هؤلاء الأفراد أن يُوجِدَ تلك الأسرة المبارکة إذا 
حدث هذا بنجاح سَهُلٌ إيجاد الطائفة المؤمنة» والمجتمع المسلم. 
ثالثا: إيجاد الطائضت المؤمني بيثم المجتمع المسلم: 

إيجاد الطائفة المؤمنة» الملتزمة بالإسلام؛ العاملة من أجله» المجتمعة 
على إقامة فروض الكفاية المُضَّيّعَةٍ وبكل ما أوتيت من قوة» الساعية في نفس 
الوقت لتحصيل أسباب القدرة لما تعجز عنه في الحال تحديئًا للنفس به» وحبًا 
للخیر وحرصًا عليه» ونصيحة للمسلمين» واهتمامًا بشأنهم. 

إن إيجاد هذه الطائفة المؤمنة على منهج آهل السنة والجماعة هو من هم 
الواجبات والأولوبات: 


هذه الطائفة التي تسعى إلى أن يكون أفرادها في خاصة أنفسهم يُوّدُون 
الواجبات العينيّة عليهم في العقيدة» والعبادة» والسلوك والمعاملة» والخلقء 
ويتركون المحرمات. 

كما أنهم رون بالتعاون المنضبط على إقامة الفروض التي حوطبَّتْ 
بها الأمة ككل» كالتعليم؛ والتعلے؛ 0+ 
الزكاة والصدقةء ومعاونتهم في إخراجهاء وعيادة المرضى ودعوتهم» وإحياء 
الٌوابط الأخوية بين المسلمين من اتباع الجنائزء والتعزية في المصائب. 
وإجابة الدعوات» وتہنئة في الأفراح وغير ذلك» وكالسعي في إيجاد نظام المال 
الإسلامي؛ لإبعاد الناس عن الرباء وجميع المعاملات المحرمة. 

وكذلك تربية الأمة على روح الجماعة؛ برد الناس إلى أهل العلم منهم» 
وجمعهم عليهم» ونہیھم عن التفرقةء وكذلك تعليم الناس لزوم التحاكم إلى 
شرع الله ككل برد موارد التزاع إلى أهل العلم الذين يجب السعئ إلى إيجادهم 
في كل مکان؛ لفضٌ الخصومات وف الكتاب والسنة: والقيام بفروض 
الكفايات» وحض الناس عليهاء وأمر كل قادر أن یقومَ بما يقَدِرٌ عليه منهاء ولا 
يتم ذلك على الوجه الأكمل إلا إذا وُحِدَثْ الطائفة المؤمنة التي يتعاون أفرادها 
كما أمرهم رمهم: #وتعاونوأ عل ال وألكغویٰ #[المائدة: ۲ ولذلك لابد من إیجاد 
هذه الطائفة التي هي النواة الحقيقية للمجتمع المسلم. 
کیف ہت الدعوة الريانيي أهدافها: 

لكي تحقق ق ق الدعوة أهدافها؛ لابد أن تھتَمٌ بأربعة أمور: 

-١‏ العلم( تعلمًا وتعليمًا). 

- التربية» والتزكية. 
۳- الدعوة إلى الله ككل وإقامة الحجةء والنصيحة العامةء والأمر بالمعروف» 
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والنهي عن المنكر. 

٤‏ - التعاون على البر والتقوى. 
أولا: العلم«تعلمه وتعليمه»: 

أمر الله بالعلم» فقال تعالى: 9 اانه ل آل € [محمد: 15]» 
وبَيّنَ فضل أهل العلم فقال: : # تما یخشی أله ِن عِباد العلمكؤأ € [فاطر: ۲۸]. 

وحص النبي ب على العلم» فقال "طَلَبٌ اليم فر يصَدَعَلَى كُلّ 
وه ا 

وناك :إن الملائكة لضع اَجْيحَتھَا | لطالب ب الیل رصا اس 0 

۔وحض النبي 2000 نی لقاب :ابلَفَواعَتَي 7 
وقال 6 ناڑ: «إِن الله و كته كه وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ؛ َأَمْلَ الأْض حَتَّى التَمْلةَ في 
جْخْرِمَا وَحَتّی الحُوتَ يتأ عل مما کیا 

قال علي بن بي طالب ل لكيل 0223 :«احفظ ما أقول 
لك إن الناس ثلاثة: : فعالم رياني و ضا على سيل النجاة, وهم ر رعَاع”' 
أتباع 0 ناعق» يميلون مع 0۷ ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
ركنوك ثيق ) 0 

فإذا أراد المخلصون أن تحقق دعوتهم أهدافها؛ فلابد من 00 على إيجاد 
العلماء الربانيين» والمتعلمين على سبيل النجاة» الذين يقومون باستنقاذ الناس 


)١(‏ صحيح: :سبق تخريجه. 

(۲) حسن لغيره: أخرجه أحمد في المسند( ۰ > وقال الآلباني: حسن لغيره» انظ راص حيح الترغيب 
والترهيب». 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري (571 ”) عن عبد الله بن عمر ت مرفوعًا. 

)٥(‏ الرّعاع: غوغاء الناس وسقاطهم. 

(7)أخرجه الخطيب البغدادي في تاریخه (۸/ ۳۷۹)» وابن عساكر في«تاريخ دمشق» س(٤۱۸/۱).‏ 
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وانتشالهم من وَل الصنف الثالث» حتی لا يوججبد في المجتم 
ا وی ای غرت أكقر ن لد | 

قال في ۳۰٣‏ طريقة لخدمة الدين»: «فالعلم كيان استراتيجي» وحيوي 
للدعوة الإسلامية» وهو بمثابة الروح السارية في بنيان الصحوة» وماء حياتها 
ودوائهاء وبقدر ما تبلغ الصحوة من العلم شأوًا بقدر ما تنال من الإعزاز شاتاء 
ومعنى کون العلم كيانًا استراتيجيًا: أنه صار ثابتا لايقبل التغيير» أو المساومة» 
وأنه يجب أن يُوضَمَ في أول سُلم الأولويّات. 

کا هده الدعوة يهب ا ا 
لا يقبل التنازل» والتنازع» فالدعوة لا يمكن أن تبدأ خطواتها بالجهلء ولا 
يمكن أن تتسارع في الخطو بأقدام الجهلاء» ولن تستطيع أن تقیم الدین صرحا 
شامخًاء وهي من عدَّة العلم خاوية على عروشها. 

وقد أثبت التاريخ بالتجربة بعد أن ثبت ذلك بنص الوحي المعصوم أنه 
مامن أثر يَخْلّدء أو جَهد يبقى» أو تركة تدوم إلا العلم النافع الذي يستفيد به 
صاحبه ويفيده الناس. 

موي ندال كنا ف كنار ان سرام فك ا اا معان اک 
في إحياء هذه القيمَة في قلوب أفراد المجتمع» ومن باب أولى في نفوس من 
ينتمون إلى هذه الصحوة المباركة وتحريك ماء الكسل الآسن الذي أنتن بطول 
الخمول والمكث. وحفز الطاقات الهادرة التي تنصرف في أودية الدنيا إلى 
احتضان العلم وتبنيه» وإنزاله المنزلَة اللائقة به. 

8 و ۰ 

وأول خطوة يجب أن تخطُوها الصحوة المباركة في هذا الدَّرْبِ أن يتواصى 
الأفراد فيما بينهم على ضرورة تدارك العمر في تحصيل العلم» وزيادة الهمّة في 
التنافس إليه» وإشاعة هذه الروح بين كل المنتمين إلى الصحوة المباركة» وأن 


هذا الصنف 
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یتحرك العلماء والدعاة في النداء إلى ثورة في مجال العلم تنفض به غبار الجهل 
العالق عبر مثات السنين» تبعث روح السلف الصالح في أجسادنا؛ لتنتبه من 
رَقدتہاء وتستَيقظ من نومتها. 

وبعد ذلك يجب أن تُوضّعَ المناهج التفصيلية في تربية الناشئة على العلم» 
وحبّەء وطلبه» والشَّعْف به؛ فإن ذلك هو الأساس المكين في إيجاد أمة تَظمُ 
العلم» وتحبه» وتقوم به» كما يجب أن يعمل المسئولون في الحركات الإسلامية 
على توفير کل الإمكانيّات المتاحة؛ لتسهيل عملية طلب العلم بشباب الصحوة» 
وتشجيعهم» وتبني العبْقَریاتِ الفذة منهم» ولإصلاح المناهج التربوية بما لا 
يتعارض مع هذه المقاصد المذكورة. 

إن مساجد الدعوة وبيوتات الدعاة يجب أن تكون صروحًا للعلم» ومنارات 
لطلبته» ويجب أن يتعاون الدعاة في إيجاد المرجِعِيّاتٍ العلمية لكل العلومء بحيث 
يَسْهَل على طلبة العلم أن يختاروا العلوم التي تميل نفوسهم إليهاء إننا لا نطمع 
أن يكون المجتمع كله علماء» ولکننا نتمنی أن يكون المجتمع بأكمله من 
طلاب العلم الذين يدعون العقل؛ لِيَحٰیا من رقدته» فلا يستسلم للظلم والجَور 
أو يرضى بالهزيمة» والهوان» وطالب العلم الذي بإمكانه أن ينفع دعوته ودينه. 
الذي يسلك جادّة العلم بجدء وينأى بنفسه عن أماني الحالمين وخطو الكسّالى 
الخاملين » اه مختصرًا. 

يقول الدكتور محمد يسري:«والعلم المقصود ني مَجَالٍ الدعوة إلى الله 
على ضربين: 

الأول: ما لایسع الداعیة جهله: وهو بعد أن يتعلم كل داعية ما يصح به 
TE‏ وما لا يسعه أن يجهله في العقائد والعبادات» والمعاملات» والإلمام 
العام بهذي النبي 44 في الدعوة» ومنهجه في الإصلاح» وسنن الله تعالى ني 
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التغيير» والاستخلاف من جهة» ومن جهة أخرى الإلمام بقضايا الدعوة أهداقاء 
وموضوعًاء وأسلوبًاء سواء في ذلك ما هو فرض عين على كل مکل مخاطب 
بالدعوة» أو ما كان یختص به بعض الدعاة دون بعض. ۱ 

الثاني: فرض كفاية: ويتعلق بالدعاة المتخصصین في مختلف علوم الشريعة 
الذين یوون الباع في التخصصات المتنوعة» بحيث يتحقبق في مجموعهم. 
أو في بعذى أفرادهم وصف الاجتهاد الذي يُهَييءٌ للنظر في نوازل الوقت...» اه 
ممختصرًا. 
ثانيًا: التربيي والٹتزکیہ 

الدعوة الربانية لن تد سب یع سیت 
أفرادهاء وركيم بالعلم النافعء والعمل الصالح؛ لكي يقوموا بدورهم ي 
اتربية ة الحَلَق وتزكيتهم بما تَرَبّوا عليه قال تعالى:# هْوَالَرِى بَعَتَ في لمعن 

فلاقہ گنا سس کپ می کب لکن ب والطجكمة وإن کاو من قَبَلُ فی 

کل # [الجمعة: .]٢‏ 

يقول الد كتور أحمد فريد: «فإن من أهم ما تبذّل فيه الحَیّواتِء وتقضَى فيه 
الأوقات: وهم به الدعوات الجانب التربوي في الدعوة فبه يتجدةٌ نشاطهاء 
وتتفتح به زهراتهاء ریب کور اہر تصح العقائدء وتَعَمَّقٌ المفاهيم 
ا العاق اتل کا الصغار على ما دَرَجٌ عليه الكبار. 

قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما بى الأول حتى يتعلم الآخر. 

وهل قامت دولة الإسلام وارتفع دين الملك العلام إلا بتربية الصحابة 
الكرام على يد المربّي الأول الذي تشرّفت البشرية برؤيته واستضاءت 
المعمورة ببركة دعوته؛ فقد کان أكبر هم النبي ييا تربية الصحابة الكرام بمكة 
بدار الأرقم بن أبي الأرقم بالقيام» والصيام» وتلاوة القرآن» روى مسلم عن 
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عائشة ص قالت:( فرص الله تل على نبيّه با قيامَ الليل» فقاء النيئٌ ية وقام 
الصحابة معه حَوْ لا كاملاء واحتجرٌ الله وك خايِمَةً السورة اثني عشر شھڑاء ثم ٠‏ 
e‏ 0 

کت ص قيام اللیل بقوله تعالى: # أا مرل )لرل 


یلا ل د بآ اش اف زج اکر مالین تی2 4 ارسق ےد 
وقصدت بالتشفيف لي الأخيرة من السورق وهي قول عا © إن ريك عل 
ہہ حم 7 و سي سم رر 0000 2 رر سرع کرو نے نم 1 أ 7 و و 


1 3 مدق یکل ادن ونصفه وثلثه, وطايفة من ألَذِين معك وأللّه مدر اَلَِل والنہار علم 

خضو كاك کہ AEE‏ 

e 

يقول الدكتور محمد يسري :الم تر الأمّة 7ي فا مال و اتسيف 
كهذه الحالة الیوم حين استبدلت شریعتھاء واستوردت منھاجھاء وسقطت في 
التبعية لأعدائهاء والقيام بواجب التربية والتزكية للنفوس عامة هو في الحقيقة 
َهْيكَة للاأمة للمطالبة بتحقيق وتطبيق شرع الله في الأرض» وما أحسن مقولة 
من قال:«أقيموا دولة الإسلام في نفو سكم تَقَمْ على أرضكم»؛ هذا من كلام 
الأستاذ حسن الهضيبي كباله ونقلها عنه علامة الشام الشيخ الألباني يَدَلنهُ في 
ساق لف الفا والتزيية: 

وإن العناية بالتربية لطائفة مخصوصة من الأمة يه لو نيا قات نن تام 
فل الج ليوا قطات و گال الہ اطاعل ارا ر 
حجان 7 ٰ0 
ایر هو طرق القاسضص 7افت ممعم 


.)۷٤١( صحیح: أخرجه مسلم‎ (١) 
اتا‎  سا(‎ 


الخلل التربوي هو الداء: 

(كثيرًا مايّرد الفشل في تحقيق الأهداف الدعوية إلى أسباب داخلية» وعمدة 
هذه الأسباب عند التحقيق هو الخلل التربوي» فتارة يكون الخلل بسبب ضعف 
التربية» وتارة عدم تدرّج التربية» وقفز الأغرار فوق أكتاف الثقات» وتارة بسبب 
عدم تكامل التربية فتتضحًم قضايا وأمور على حساب أمور أخرى لا تقل 
أهمية؛ وتارة أخرى بسبب عدم التوازن بين التربية وأصول ومُنطلقات أخرى 
في الدعوة إلى الله وهكذاء ومن أجل ذلك كله نقول لن تتمكن دعوة من تحقيق 
أهدافها إلا إذا أَوْلّثْ التربية الاهتمام الأكبر 

فالتربية الجادّة المتكاملة المنضبطة هي الدّعامة الكبرى لتحقيق الأهداف 
سواء أكانت أهدافا علمية أم عملية » اه. 
ثالثاء: الاعذار إلى الله وإقامت الحجت, والأمربالمعروف, والنهي عن 
المنكر: 

فالدعوة الربانية تأخذ على عاتقها بيان الحق للخلق» وإرشادهم إليه بکل 
مُسْتَطاع ومشروع رحمة بالخلق» وإعذارًا إلى الله 5. 

فمن أصول الدعوة الربانية: أن أهلها يدعون إلى الله ككل على بصيرة منه 
سبحانه» قال الله تعالى: $ قل هزو سپي ل أَدَعوَاإِلَ ال عل بصِيرَةٍ أن ومن تمعن 
وبح ناه وَمَآأَنَأْمِنَ الم ركيت € [بوسف:8١٠]؛‏ وقال تعالى: # ولتک ینک 
EA‏ لی احير ويأمرون بالَکروفِ وَيَتْهُوْنَعَنٍ المُنکر € ال عمران: 5 .]٠١‏ 

فهم يتعبدون بدعوة الخلق إلى الله كك وبيان الشرع لهم یَصدّعون بالحق 
لا يضرّهم من خذلهم أو خالفهم» فهم يدعون إلى الله تيا ويصدعون بکل 
قضايا الدين لا يداهئون بقضية» وإن خالفهم الناس» وإن قل أتباعهم؛ لأَنّهم 
يعلمون أن عليهم البيان والل كك يهدي من يشاء» قال تعالى: ‏ إن عَلِكَ إل 


آلب # [الشورى: .]٤۸‏ 

«فيجب أن يترسّخ في أذهان أفراد الصحوة المباركة خاصّة» وكل المسلمين 
عامة أن خدمة الدين ركن من أركانه» وضرورة من ضروريّاته» وأساس من 
اة ولقذ كاذ هذا المعتى مم اعد السلت الصا استرار الان 
القلب» ولم يحتاجوا أن يستدلوا له أو أن يقرّرُوه بشتى وجوه الاستدلالء بل 
كان يكفي أن يُسْلِمَ الواحد منهم» أو يستقر الإسلام في قلبه؛ ليعتبر نفسه بعد 
ذلك منذورة لهذا الدين» ويجندها في خدمته» ويصرف مجهوداتها في نصرته 
والذود عن حورّته. 

إن هذا الدين إذا تأمّله المتأمّل علم أنه صیغ؛ ليكون المُتَمَمك به داعية 
إليه دالا عليه ومع مزيد تأمل يرى المرء أن من أراد أن يكون مسلمًا دون 
تَبعَات ومسئوليات تجاه إسلامه فإنه رام ضِربًا من التديّن شبيهًا بتدين الرهبان 
في الكهوف والصوامع والبيع» وقد تقرّرٌ أنه لا رهبانية في الإسلام. 

إن من أوائل الأوامر الربانية التي نزلت في القرآن الأمر بالنذارة» وتبليغ 


می 


الوحي للخليقة» یقسول تعالى: ہل ييه ألم (0) و َر © [المدثر: ]5-١‏ ثم 


توالى بعد ذلك ما يمكن أن نُسَمِّيه فقه الدعوة: حيث تصن التنزيل أوامر 
ر ار مير رهج < ع وى 


7 ه ا پا ٠>‏ . يل 217 
رھ < صو سل ص < رس ےر صل 


[الحجر: ٤۹]؛‏ وقال تعالى: ل ادع إل سيل ريك ايحم والموعظة ا لحسنة 
وهم يالى هى اخسن 4[النحل:0١1]*‏ وهي آيات ترسم صورة المسلم 
الداعية الذي يتبع منهج نبيه كلب بل إن النبي کان من أوائل اهتماماته 
صِيّاغة الشخصية الدعوية التي تحمل هم الدين وتبذل له» وكان أول من دعاه 
النبي ية للإسلام هو أبو بكر الصديق يل فلم يكن ذلك الصديق عالة على 
الدعوة؛ وعِبَنًا عليهاء بل تحرك من أول يوم ينشر هذا الدين حتى دخل بجهوده 


مختصر غاية الرفق في التربية 


الدعوية نی أول الأمر ستة من سادات قريش الشہان؛ إضافة إلى سعايته في كاك 
العبيد الذين أسلموا من أسر الوق ون تحرك صحابة النبي بيا بعد وفاته في 
أقطار الأرض لدليل على أن الشخصية التي صاغها النبي پا ورباهم عليها 
هي الشخصية المتحركة للدين التي لا تعرف السكون ولا الكمُون)0©. 
رابعا: التعاون على البر والتقوى: 

إن واجبات الدين وأعباء الدعوة وهموم الأمة المُلّقاة على عاتق الصحوة 
لتنوء”" بحملها العضّبة أولي القوة» ولا أقول العصبة من الأفرادء ولكن أقول 
الس الات للك بيغي على العاملبق ف الصجرة اقتراة أو جماعات 
أن تجتمع جهودهم» وأن يقوموا بكلّ صُوَّر التعاون المُتاحة للقیام بفروض 
الکفایات المستطاعق والعمل على تحصيل أسباب القدرة اللازمة للصور غير 
المستطاعة حتى يتمكنوا من القيام بها عند القدرة عليها والنهوض بہذہ الأمة 
من كَبْوَتهاء قال تعالى: ا٭ونماونوا عل آل والنتویٰ ولا تعاونواعل الي ولون 4 
[المائدة: ٤]؛‏ فبالتعاون تتضافر الجهود» وتتكامل» وبدونه تظل الجهود مشتتة 
متفرٌّقة ضعيفة الأثر» وهذا الأمر لا يخفى على عاقل. 

وكذلاك: ليخن أن ال اجات الفا على عاقق ق الدّعاة كبيرة» وهموم 
الأمة كثيرة» وأعباء الدعوة ضخمة لا یستطیعون وهم فرادى القيام بها؛ لذلك 
لابد من التعاون قدر المستطاع للنهوض هذه الواجبات» لکن بالضوابط 
الشرعية فلا إفراط ولا تفريط. 

وكذلك: ليس هناك عمل دعوي يراد له أن یتم على الوجه المطلوب 
إلا ويحتاج إلى تعاون أكثر من فرد؛ لإنجازه في الوقت المناسبء وإظهاره 
بالصورة اللائقة. 


)١(‏ بتصرف من(۳۰ طريقة لخدمة الدين». 
(۲) يقال: ناء به الحمل: أثقله ونہض به بتكلف ومشقة. 


مختصر غاية الرفق في التربية 
ولذلك نقول: إن أيّ تعاون مثمر مُّسْتطاع يدخل في حَيّر القدرة الشرعیة 
ويؤدّي إلى تنشيط واقع الدعوة الإسلامية» ويَسْهم في إعزاز الدين ونصرته 
والتمكين للشرع المُطهر» ويؤدي إلى النكاية في الأعداء بالضوابط الشرعية 
المعتيرة عند العلماء المعتبرین وبما لا يترتب على هذا التعاون مفسدة راجحة 
تمنع من الإقدام عليه؛ كل تعاون تحققت فيه هذه الشروط فلا ينبغي أبدًا أن 
نحجم عنه أو أن نقصر فيه. 
الدعوة إلى الله تعالى في اٹواقع العملي: 
علمنا فيما سبق حقيقة الدعوة إلى اش وسماتهاء وأصولهاء وأهدافهاء 
والخطوط العريضة لكيفية تحقيق الدعوة لأهدافهاء وهنا سنتناول بإذن ا3 
كيفية التطبيق العملي لذلك على أرض الواقع. 
مراتب الناس في استحقاقهم للد لالت على الحق والدعوة إليه: 
اعلم ‏ رحمك الله أن الناس في استحقاقهم للدلالة على الخير وتعليمهم 
إياه مراتب: 
9 یی 6 س۰ 00 
ثم زوجك وولدك ثم أهلك وعشیرتك؛ قال تعالى :بناج لذن ءاموافوا 
اشک وآهلک تارا وفودھا آلتاس وا ےجارة علا ملبکد غللاظ شد اڈ لا حون أله 
ما مرم وَيفْعلُوتَ مَايْومَرُونَ 4 [التحریم:٦].‏ 
وقال تعالى :٭ وار میک لذب 4 [الشعراء: )]۲٢٢‏ وقال لا كلك 
راع» وَکُلَكُمْ مَسْيُولٌَ عَنْ رَعِييوا29 . 
: وقال 6لا :فی بِالمَزء إِنْما أَنْ يُضَيّعَ مَنْ بَقُو تٌ۸( عیب 7تت 


(١)‏ صحیح: أخرجه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹) عن عبد الله بن عمروّلتها » وأخرجه البخاري 


(۲( صحیح: أخرجه أبي داود (٢۹۲٦۱))ء‏ وأحمد في المسند (۲/ ١٦۱)ء‏ وابن حبان في صحيحه 


خطرًا من تضبيع قوتهم؛ وقال الله ک8 5 +2۷٦‏ ۶+ ئ09" 
الوعد وان سرا ا کان بام اهو اد واک وان عند ري مرا 4 
[مريم: .]٥٥-٥٤‏ 

ويلي هؤلاء في استحقاقهم للدلالة على الخير: الجیران ؛جیران المسكن 
سو جف لاي اوري E‏ + ا سا ھی 


مرفوعَا:« وما زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصيني بالجار حَنَى ظَدَدْتٌ أنه سَيْوَ 
ثم عامة الخلق؛ 6 ا قال بث رسو ا ا 
و الصلاة مو کت ہس و 
سی سی سو N E E‏ 
دعوة الداعي إلى اله كمثورة وني مَس ارها الصحيح» وهذا الترتيب إنما هو 
عند التعارض يقد الأهم فالمهم» أما إذا لم يكن هناك تعارض فالواجب عليه 
أن یدل الجميع على الخیں ويحضّهم عليه وين لهم سبيله» ويعيتهم على 
امتثاله ما استطاع ا ذلك سبيلا. 
دعوة الروجي وتربيتها: 
عبد اللہ! الزوجة نصفك الثانيء وشريك حياتك؛ وحاضِئ أولادك وخير 
متاع الدنيا إن صلحت «الدَّنيَا ماع وَكَيْرُ متَاعَِا المَرْأةٌ الصّالحَةٌ» ۳ فليكن 
همك الأكبر أن يكون لك زوجة صالحة» فإذا أردت أن تخطب فاظفر بذات 
الدين» وليكن مَبْنى علاقتك بها من أول لحظة على شرع الله ثلا تحيد عنه 
(٤٤٢٦)ء‏ وصححه الألباني في [«الإرواء» .])١717/5(‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري (5015)» مسلم )۲٦٢٢(‏ عن ابن عمر ك مرفوعًاء وأخرجه أيضا من 
حديث عائشة نكا في مواضع أخرى. 


(؟) صحيح: أخرجه البخاري (۵۷)ء ومسلم (01). 
() صحيح: أخرجه مسلم )١5717(‏ عن عبد الله بن عمرو د مرفوعًا. 


مختصر غاية الرفق في التربية 
خر جس و ضر کر سر سے 
واس لس لہ مہ 


فقال:«أَلَا وَاسيَوْصُوا بالنّسَاءِ حيرا َِنْمَا هَُّ موان عِنْدَكُمْ)20؛ عوان يعني : 
استرات: 

أخي الكريم: إذا كان عقد الزواج قد أُمَرَ لك جسد امرأتك» فلا تصوم 
تطوعًا إلا بإذنك» ولا تخالفك في مالك ولا ولدكء ولا تَمْبَنِعٌ منك إذا دَعوْتھا 
إلى فراشك: إذا كان العقد قد أسر لك جسدها لكنه لم يأسر لك قلبها الذي 
لابد منه؛ ليسهل عليك قيادها إلى طاعة راء وإلى سبيل نجاتك ونجاتہاء 
مر le‏ کو وہ من أحق حقوقهاء كما 
في الحديث 'كُلَكُمْ رَاع» وَكُلَكُم ستول عَنْ رع عبّه) 7 . 

فكيف تأسر قلبها؟ أ را العو ان اتر و الزوجة» ودلالتها 
على الخير ؟ 
هناك ثلاثت عوامل مؤثرة في دعوة المرأة »ودلالتها على الخير: 

العامل الأول: التزامك الشخصى. 

العامل الثاني: ما تقدّمه إليها من إحسان حك عليه الشرع وأمرك به. 

العامل الثالث: طريقة دعوتها إلى اللہ ودلالتها على الخير. 

أولا: صدق التزام الزوج وأثره في دعوة زوجته: 

أخي الكريم: إن كثيرًا منادعوته لزوجته إن فعل ‏ مقتصرة على الأمر 
والنهي: افعلي ولا تفعلي» قولي.. لا تقولي» ثم إذا راقبته وجدته يخالف 
ذلك» لا یلتزم هو به» والإنسان منا قد یتکلف الالتزام بالشرع أمام إخوانه؛ 


(١)‏ حسن. : أخرجه الترمذي )١١77(‏ عن عمرو بن الأحوص ي وحسنه الألباني في [(صحیح 
الجامع» ( .[(YVAA*‏ 


22 صحیح : سبق تخريجه. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


لأهم لا يعاشرونه ولا يخالطونه فترات طويلة» أما الزوجة فإنها مطّلِعة عليه 
في غالب أحواله خاصة أوقات فتوره واسترخائه» ومعلوم أن الالتزام إذا كان 
متكلّمًا مصطنعًا ولم يكن صادقًا حقيقيًا فسريعًا ما ینکشف أمره وتُفتَضَحٌ 
سريرته لكل من يخالطه أدنى مخالطة؛ فكيف بزوجته التي تطلع عليه في ليله 
ونهاره» وفي جميع أحواله» وقل مثل ذلك في أولاده. وسيأتي الکلام عليهم بإذن 

المقصود: أنه لن يفلح في قيادة زوجته إلى مرضاة ربها حتى يقلح هو 
في قيادة نفسه أولاء فأهم وأنجح وسيلة من وسائل دعوة الزوجة هي وسيلة 
الملاحظة, فإن الأخلاق والطبائع تنتقل بالمسارقة والملاحظة أكثر بكثير مما 
تنتقل بالأمر والنهي؛ ولذلك ورد في الحديث: (المَرْءُ عَلَى دين خَلِيله) '' شاء 
أم أبى سينتقل إليه قدر كبير من دين صاحبه وخلقه. ۰ 

فإذانَظَرَتْ الزوجة إلى أحوال زوجها فوجدته مُحَظّما لحرمات الله ك 
متبَعَا هَدْيَ رسول الله اني كل أحواله؛ في حِلَّهِ وتَرْحَاله في مرضه وصحته: 
في قوله وفعله» في سروره وحزنه» في شدته ورخائه» في بيعه وشرائه» في خصومته 
۹۹90+ ,"00" 
يتألم شد الألم إذا فاته ورْدُه من الطاعات: أو زلت قدمه في هفوة أو مخالفة 
وعلمت من متابعة أحواله أن سعادته وفرحته إنما تكون بطاعة الله وامتثال 
ا 

ثم وَجدَت أثر ذلك في حياته» من السعادة والخیرہ والبركة والراحة» 
والسكينة والرحمة التي جعلها الله ق لأوليائه من المتقین يصدق عليه قوله 


سب 


تعالی: # فلت يته حيوة طَبَة € التحل: ۹۷]. 


(١)‏ حسن: أخرجه ابو داود »)٤۸۳۳(‏ وأخرجه الترمذي (۲۳۷۸) من طريق أبي هريرة پک مرفوعًا 
وحسنه الألباني» انظر[«المشكاة» (0019)]. 


أخي الکریم: لو أن امرأة عاقلة وجدت من زوجها ذلك ما الذي ينتظر منها 0 
بلاشك أا سَتسَارع إلى التأسّي به فيما يفعل؛ لتشعر بالسعادة» والاطمئنان» 
وراحة البال كما يشعر هو فضلًا عن أنه وهذا حاله ‏ سيكون:موفقًا في دعوتہا 


مباركًا إذا سأل الله أعطاه ومما يسأل ربه أن يهدي له زوجه وولده # رساھتب 


> چچ 


امن أْوِْمتا وذْرَيَلیْتا فر ایپ وأجَعلنا لمق ماما € [الفرقان: .]۷٤‏ 

ثانيًا: الإحسان إلى الزوجة وآثرہ في دعوتها: 

أخي الكريم :إن الإحسان إلى الزوجة یشمل الواجب وغير الواجب» 
فإن الزوجة لھا حقوق على الزوج واجبة من النفقة عليهاء وإعفافهاء والعدل. 
والإقساط معهاء وغير ذلك من الحقوق. 

وهناك من صور الإحسان غير الواجب التي حص عليها الشرع الحنيف. 
وحثٌ الأزواج على تحقيقهاء فهذه الصو رمن الإحسان الواجب منه والمستحب 
يتوجه بها الزوج إلى زوجته؛ لتعرف أثر هذا الدين الحنيف عليها وحرصه على 
إسعادها وراحة بالها؛ لتعلم أن هذا الدين جاء بهذه التشريعات التي هي سبب 
السعادة التي تحياهاء دين عظيم وكل ما فيه من أحكام وتشريعات عظيمة ينبغي 
الالتزام بہاء لَيَمٌ سعادة الدارین؛ قال النبي كاك «أَكْمَلٌ المُوْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَئْهُمْ 

وهذا رسول الله سید الأولين والآخرين ضرب آروع المثل في ذلك؛ فها 
هو يديقف على باب عائشة تتا لتنظر من خلفه إلى الحبشة» وهم يلعبون 
في المسجد فما مل حتی ملت وها هو كيساب عائشة فَكَا؛ فتَسْبقَه ثم 


کالم 


يسابقها فيسبقها ٠‏ وها هو 5ٹڈیجلس إلى عائشة 22 يستمع إليهاء فتحدّث 


(١)‏ صحيح : سبق تخريجه. 
() صحيح: أخرجه البخاري (5 50)) وأخرجه مسلم (۸۹۲). 
)۳( صحیح: أخر جه أبو داود )۲٥٢۸(‏ وصححه الألباني» انظر [اصحیح أبو داود) .[(YY A)‏ 
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بهذا الحديث الطويل. حديث أم زرع لفط عليه اود اتات 
يقول لها :كنت لَك كأبِي رع لام ززع“ '"» بل کان ۔ كما تقول عائشة ضا 
.كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة ا 
كه أنه ما ضرب نساءه قطء وما قال لشيء فعلنه: لم فعلتنه؟ ولا لشيء تركنه: 
لم تركتنه؟ طالما أنه ليس فيه مخالفة للشرع. 

فالزوج المُوَقَقُ هو: الذي يتأسى بحبيبه يا في حسن العشرة الزوجية» 
فإذا ناداها ناداها بأحب الأسماء إليهاء وبأحب الألفاظ إليهاء ولا یمر يوم إلا 
يسيس جاتر وی كار لور كلم لطبي وير اليصطحبها ي 
بر یی ھی الما رسيا 
سی میسن تكن علمافن الأعمال و ق متها انل 
ويثيب» ويتجاوز عن الخطإ طالما آنا لم ترتكب إِثمَا. 

أخي الكريم: إذا رأت الزوجة من زوجها ذلك» فماذا ينتظر منها ؟ بلا 
شك سوف يَعْظُمُ عندها هذا الدین الذي من تشريعاته هذه الأخلاق التي تملا 
حیاتہا بہجة وسعادة وسرورًاء وسوف تجتهد في تطبيق جميع أحكامه؛ لتکتمل 
ا 

ثالنًا: طريقة دعوة الزوجة للالتزام بالحق والتدرج في سُلّم العبودية: 

اذا قد ن د هده الههمة ماس من مات سھل غلك قيادة 
امرأتك إلى مرضاة رہہا وإلى نجاتك ونجاتہا وسعادتك وسعادتها في الدارين» 
لكن ماذا تريد منها. 

العاقل يريد من امرأته أن تكون خير متاع الدنیا9 المرأة الصالحة »» يريد أن 
يصنع منها أمة للها » عابدة تحسن التعبد لربهاء ذات عقيدة سليمة يعرف قلبها 


() صحیح: أخرجه البخاري (۵۱۸۹))ء وأخرجه مسلم .)۲٢٢١۸(‏ 
(؟؟ صحيح: أخرجه البخاري (77/5)) .)٥٦٦4( »)٥۳۹۳(‏ 
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طريق محبة الله وه والخوف منه» والرجاء» وحسن الظن به» والتوكل عليه 
والإنابة إليه» رالصبر على قضائه» والشكر على یَعَمه؛ والانقياد لأوامره» العاقل 
يريد زوجة ذات عبادة صحيحة. لها أورادها من الطاعات التي تحبهاء وتحافظ 
عليهاء تعرف ما يَلَرَمُھا من أحكام المعاملات التي تتعامل بہاء وتلتزم بشرع 
لله في جميع معاملاتہا وأحوالها تَتَعبَدٌ بذلك» تبتغي مرضاة الله ويه تتجنّب 
الحرام. تخشی عقاب الله وه ذات خلق وسلوك حسن:؛ تتأدب بالآداب 
الشرعية التي حثها عليها الشرعء لها نصيب من كتاب الله تحفظه» تحيي به 
ليلها وتقيم به صلاتها وتعلّمُه صغار أولادهاء فهذا الذي تحرص على إيجاده 
في زوجتك وهذا الذي تقيها به النار: بناعا الس اموا فوأ اشک اهلگ ناو 
وقودھا الاس وا جار علا ملک غِلاظ شداد لا یعصون الله ما مر وَبَتعلون 
مَابوّمرُونَ 48[التحریے:٦].‏ 

أخي الکریم: إذا حدّدْتَ الهدف فلابد أن يكون حاضرًا في ذهنك تفاصيله» 
ما هي العقيدة الصحيحة بصورة مختصرة سهلة ميسرة: نبذة مختصرة عن 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

نبذة مختصرة عن أعمال القلوب وما هي عوامل زيادتهاء وعلامات الزيادة 
والنقصان؛ لتتحسّس دائمًا قلبهاء وكذلك معرفة نبذة مختصرة عن آفات 
القلوب. 

وكذلك: معرفة شروط الصلاة» وأركاهاء وواجباتہاء وسننهاء وسائر 
العبادات بأسهل أسلوب وأقل عبارة» مع دليل مختصر لكل حكم إذا أمكن. 

وكذلك: معرفة أحكام المعاملات التي تحتاج إليها بأسلوب مُیسرء 
وكذلك نبذة مختصرة موجزة عن فضائل وأحكام كل خَُلّقٍ حَسَن من أخلاق 
الإسلام وعن إثم وأثر كل خلق ذمه الإسلام. ۰ 
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وكذلك: نبذة مختصرة عن سيرة الرسول ہّللا ء وما يجب علينا تجاهه» 
وكذلك نبذة مختصرة عن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم. 

فإذا جمعت هذه المادة فاعلم أن المطلوب أن تتعلم الزوجة تفاصيلها 
وتعمل بہا في حياتها اليومية» لکن كيف يكون ذلك ؟ هناك عدة طرق لتعليم 
الزوجة ما يلزمها وحثها على التزام ما تعلمت. 
طرق تعليم الزوجت ما يلزمها من أمور دينها: 

الطريقة الأولى: 

يقة التعليم بالمواقف وجلسات الدردشة» وهي طریقة تربوية مهمة جداء 

وتكون باغتنام المواقف المناسبةہ فيعلّمُها الحكم الشرعي بهذا الموقف. 
وما يتعلق به من أحکام فمثلا: إذا صلی معها فْسَهًا في صلاته» وسجد للسهو 
َيَذكّر لها بعد الصلاة سجود السهوء وأحكامه» وموضعہہ وأن نسيان الركن 
ترد العو ات ارس گا ا وو ا 
وصفتهاء ولا يلزم أن يذكر لها كل ذلك في وقت واحدء وإنما يَعِدّها بالإكمال 
في وقت آخحرء وهكذا وإذا جاء أول رمضان جلس إليها وناقشها نی أحكام 
الصيام وآدابه» وكذلك إذا جاء الاعتكاف» وكذلك إذا كانت ليلة العيد ذكر لها 
أحكام العيد بسهولة ويسر في نقاط محدودة واضحة» وهذا حسب المواقف 
التي تَحْدّث» ويمكنه أن يفتعل هو المواقف التي تناسب الحُكم الذي يريد أن 
يعلّمَها إياه» المهم أن يرتب في ذهنه ما یلزم أن يعلّمَها إياه من علوم» وكل يوم 
يعلّمُها جديدًا حتى يي هذا البرنامج» ويلاحظ أثر كل معلومة على سلوكهاء 
ويساعدها على امتثالهاء ويشجعهاء ويها مبدية أو غير ذلك» ويُظهرٌ لها سعادته 
وسرورہ إذا هي امتثلت. ۱ 

وهناك تنبيهات لا بد من مراعاتها عند استعمال هذه الطريقة: 
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١‏ - أن تكون بصورة تلقائية» حسب المواقف والأحوال فيما يبدو لهاء وإن 
كانت الحقيقة أنك قد رتبت ذلك في ذهنك يومًا بعديوم؛ لتتم لها هذه المعاني 
كلها. 

- أن تبدأ بالأهم فالمهم» خاصة إذا كان هناك خلل فتبداً به. 

*- آلا تطيل عليها نی المجلس الواحد بل تلقي على سمعها المختصر 
المفيد» وإن كان الموضوع طوي لا فأكمله في مجلس آخرہ وحبذا لو دَعَمْتَ 
علق تفي شين اط نه آر ضر تل 

-٤‏ ألا تکشر عليها من هذه المجالس حتی لاتَّمَلٌ؛ ولا یطغی هذا النوع 
من اکر على غيره فَتعَلَه بل تتخوَلُھا”' بذلك كما كان البي يل يسول 
أصحابه بالمواعظ. 

الطريقة الثانية: 

أن تقرأ معها كتابًا مختصرًا في كل علم من هذه العلوم» وهو المنهج المبين 
في المرحلة الأولى من طلب العلم. 

الطريقة الثالثة: 

أن تقرأ أنت هذه الكتب» وتعلق على كل فقرة بتعليق مناسبء أو سؤال؛ 
Eas 9ٰ9 9 9 70‏ َ۷ 

وإجابة الأسئلة وتشجعها بہدیة إذا هي فعلت. 

الطريقة الرابعة: 

إذا كان هناك کتاب من هذه الكتب مشروحًا في وسيلة مسموعة كالكمبيوتر 
أوالكائيية ماع لس اض کات التعليقات على هوامش 
الكتاب» ثم تناقشها بعد ذلك فيه. 


)١(‏ يعني أن تكون الموعظة بين حين وآخرء فتتخير لها الوقت المناسب بلا إملال ولا تقصير. 
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الطریقة الخامسة: 

أن تسمع أنت هذه الشروح وتكتب إلتعليقات» وتكتب سؤال على کل 
فقرة» وتحضّها على الإجابة على هذه الأسئلة وتناقشها بعد ذلك. 
طرق حث الزوجيّ على العمل بما تعلم: 

أخي الكريم.. إن ما سبق هو الجانب العلمي النظريء أما الجانب العملي 
فتنظر إليه بنظرين: 

النظر الأول: النظر إلى الفرائض والتزامها بها: 

الفرائض هي فعل الواجبات» وترك المحرمات» فيكون همك أن تفعل 
زوجعك کل ما يجب عليها» وآن تترك كل سا يحرم عليهاء لکن المُوَفْقَ من 
حصل منها على هذاء وهي راغبة محبة لیس قسرًا ولا جبرا ولا بالتعنيف» 
فينبغي أن تبذل في سبيل هذا ما استطعت» وهذا يحتاج منك إلى مجهود كبير» 
وإلى تفشّن في الحيل والأساليب حتى لا تضطرٌ إلى القسوة عليها من أجل 
ذلك» فإنك تريدها عابدة راغبة محبة تخاف اللہ وترجوہہ وتراقب الله كق في 
السر والعلنء لا تريدها مكرهة على الطاعة» ولا مرائية» ترضيك فقط أو تفعل 
ناس غقاراك فطل 

- ولنضرب مثالا للواجبات بالصلاة: إذا وجدت منها تقصيرًا في حقها 
وتأخيرًا لها عن وقتهاء فإذا أردت أن تعينها على أدائها في أول وقتها مع 
المحافظة على نوافلها يمكنك وأنت خارج إلى الصلاة في المسجد أن تخبرها 
أنك لن تتأخر بعد الصلاة لتحضر فتصلي معها جماعة لتنال هي أجر الجماعة 
فتقول لها: توضئي وصلي السنة القبلية حتى أحضرء وبالفعل تحضر ولا تتأخر 
فتصلي معها الصلاة» وتقول لها: أريد أن أتحدث معك في أمر بعد أذكار ختام 
الصلاة وبعد السنة؛ لتخُضّها على فعل ذلك بأسلوب غير مباشر فإذا فعلت 
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حدثتها فيما تريد» وهكذا كل صلاة» فإذا كنت في بعض الصلوات مشغولا 
خارج المنزل فاتصل بها بعد الصلاة مباشرة» وحدثها في أي أمر ثم سلها عن 
الصلاة هل أدتها في أول وقتها أم لا؟ ثم أخبرها أنك ستتصل بعد قليل بعد أن 
تکون قد صلت؛ لتحدّتّها في أمر وهكذا. 

وبعد فترة ستصبح المحافظة على الصلاة في أول وقتها بنوافلهاء وأذكارها 
ا ت ن سرت 
أن تجعلها تلتزمه بدون أوامر كثيرة منك أو تعنيف أو غير ذلك. 

۔مشال لما تنهاها عنه من المحرمات' الغيبة: ذلك الداء الخطير الذي أكثر 
ما يبْتَلَى به النساء» وسببه قرينات السوء» وحبٌ الاستطلاع عند النساء» ووجود 
الفراغ الذي یشعَلَه بالقیسل والقال» فيمكنك إذا وجدت زوجتك قد ابْتلِيَتْ 
هذا الداء أن تَجَاِسَها أطول وقت ممكنء وتشغل وقتها بشيء نافع تحبه هي؛ 
ما2 او وناك اکا راہ گے ها مك ہنی 
الوقت والجهدء فين یہذل الوقت والجھد إن لم يبذل لمن هي شريكة حياتك. 
وحاضنة أولادك» ونعيم حياتك أو شؤمها؟ ثم إن الوقت المطلوب لن يطول. 
وإنما هي فترة حتى تنسی هذه الشهوة ‏ شهوة الغيبة ثم تقرأ معها شيئًا عن 
الغيبة وآثارهاء وحبذا لو سمعت معها شريطا يعالج هذا المرض وستجد خيرًا 
بإذن الله كك وهكذا مع سائر المخالفات. 

النظر الثاني: النظر إلى النوافل وحثها عليها وتحبيبها إليها: 

اعلم أخي الكريم أن النوافل لها فضل عظيم وقد سبق الكلام على 
فضائلهاء لكنه لا يأثم ولا يعنف من تركهاء لابد من فهم هذه المسألة» فإذا كان 
الشرع لم يلزم المكلف بها ولم يُحَتَمْها عليه» فكذلك أنت في تربية زوجتك 
لا تحتمها عليهاء ولا تعنفها على تركهاء وإنما تحضها عليهاء وتحببها إليهاء 
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منك ذلك» ووجدت منك ما قدمنا من الحرص على أورادك من النوافل 
وسعادتك بہاء وألمك إذا ما فاتك شيء من وردك؛ فهذا أكبر محرك لها إلى 
فعلها واتخاذ أوراد مناسبة منها. وكذلك يمكنك أن تقرأ معها كتابّاء أو تستمع 
معها إلى شریط يعالج نافلة معينة كقيام اللبل؛ أو صيام النوافل» وتعينها علي 
الامتشالء وهكذا حتى تضع قدمها على سُلّم العبودية» فتتخذ لنفسها أورادًا 
تحافظ عليهاء بل وتزيدها بين الحين والحين. 

واعلم أن تذكيرها بحقيقة الدنيا والآخرة» وتذكيرها دائمًا بالغاية التي من 
أجلها خلقناء وهي عبادة الله وحده. وأنه ينبغي أن نجعل لحظاتنا وحركاتنا 
وسکناتنا عبادة لله ذلك يجعلها تنشط إلى الطاعة وتَثْفْرٌ من المعصية» وكذلك 
من أعظم ما يحص على الطاعة» والانطلاق في مجال العبودية: مطالعة سير 
السلف» وما كان من عباداتهم وأحوالهم» وكذلك شغلها بالدعوة إلى اللہ 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعليم صديقاتها؛ يجعلها تتقدم في 
جانب العبودية» وتستقيم عليها. 

نے اق أخي الكريم- أنه إن لم یصلح الله لك زوجك ما صَلّحَتء فأكثر 

من الدعاء أن يجعلها الله لك قرة عين في الدنيا والآخرة اهب تاين 
روجا 2ئ ره رَه اع واجسلتا لتقي ا إِمَاما € [الفرقان: .]۷٢‏ 
تربيت الأولاد ودلالتهم على الحق: 

أولادنا فلذات أكبادناء ونور أبصارناء وہہجة حياتناء فهم سعادة قلوبنا 
ہے تج سے ہے جک 
في الآخرة إذا نحن وَقَقَنَا في تربية اي تج وروا ويام 
في الحديث ملك ر لگ مول عَنْ رَعِينِك وَالْرَّجْل داع في بيه 
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وأول ما تسأل عنه فيما يَخْصٌّ الرعية هو هل عملت على وقايتهم من 
عذاب النار أم لا؟ وقد قال الله تعالى جا نموأ فوا ان توم 14 
وفودھا الناس وا لجارة علا جك غلاظ شد اڈ د لا يصون أله 1 رشم ےت 
مَابوَّمَرُونَ ٭ [التحریم:٦])‏ وفي الحديث :گی بالمَرْءِ إنْمَاأ نْيُضَيّعَ مَنْ يَقَوثُ)20, 
نان كا نهنا ف الطعاء را نب ھ ید لت تو فرب یر 
الدنياء فكيف بغذاء الروح الذي من ضيعه فقد ضيع الدنيا.والآخرة وخسر 
الدنيا والآخرة ؟! 

قضية خطيرة وأمر محزن: 

هناك أمر محزن لابد من البحث عن أسبابه وعلاجه ألا وهو: أن كثيرًا من 
أبناء المتستنينَ يَجْنَحُ إلى ترك الالتزامء بل وفي بعض الأحيان يسبق أهل الفسق 
في فسقهم وأهل المجون في مجونہم؛ فلا يترك شينًا مما هي عنه إلا اقترفه» إنها 
قضية خطيرة تؤثر على حياة الأب ودعوته !! 

فما الأسباب» وما العلاج؟ 

سس یس و ا 
أوراق القضايا وحَیْيْبّاتہا ودعاواها وبیاناتہاء من أول معرفته بالحياة من صغره 
حتی سن المراهقة» السن الذي يتحرر فيه من كل مؤثر» ويستقل بالحكم 
على الأشياء بناءً على المُعْطيات التي جمعها قبل ذلك» فیحاکم القضايا التي 
عرضت عليه ويحكم عليها حكمًا يقوم هو بتنفيذه كلما استطاع. 

أخي الكريم... هناك طرفان متناقضان يعرض كل منهما على الصغير 
(۱) صحیح: سبق تحريجه. 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود )۱٦۹۲(‏ من طريق عبد الله بن عمرو بن العا ص مرفوعًاء وحسنه 
الألباني» انظر [«صحيح سنن أبي داود» (585 1)]. 


الغرير "نيو رفير لسم یترھد وان اشقا 
لمجتمع: يدعوه إلى ما يوافق هواه من اللهو واللعب» ويدعوه إلى 
اھ داشرا انت یدعوہ۔إذا شب إلى الأفلام والمسلسلات 
وى والصديقات» يدعوه إلى التدخين والمخدرات: يرين له ذلك 
ويُرَغْبه فيه بكل حيلة ووسيلةء ثم إن هذا الولد الغرير يرى بعقله القاصرء 
وإدراكه القليل» وقلة خبرته» يرى أن أهل هذا المسلك سعداء بما هم فيه 
فلا قيود ولا تعقيدات» يفعلون مايريدون» وما يحبونء ولا یری منهم إلا 
ظاهرهم» وهم بالمقاييس المغلوطة أنهم سعده يدعونه؛ لیسعد معهم» ويَهتا 
بالحياة» وكل يوم يرى عندهم جديدًا من الملاهمي والملاعب وغيرها. 
والطرف الآخر هو بيته: يدعوه إلى شيء آخر وبطريقة أن عرى» فأكثرنا ‏ إلا 
من رحم الله دعوته لأبنائه مقتصرة على «افعل! ولا تفعل! نم فعلت كذا؟ لِم 
لم تفعل کذا؟) توبيخ» وإيذاء وإحراج بين أصدقائه. 
ثم ينظر إلى واقع حياة أبيه: فيجد أباه وكأن معاني الدين وتعاليمه قيود 
عليه فقط» تكليف مجر گال ہب اضر السا كز نما ا 
لاحبًا ولا رغبة فيهاء وكذلك أمه؛ بل أشدء يطلع منهما على مخالفات كثيرة» 
فكثيرًا ما يسمع منهما الغيبة والنميمة والكذب» وكثيرًا ما یتخلف والده عن 
صلاة الفجرء وكثيرًا ما تؤخر أمه الصلاة عن وقتهاء وكثيرًا ما يجد الخلاف 
بين والديه لأتفه الأسباب» أكبر همهما أعباء الحياة والحديث عنهاء فيرى 
الولد أن الدين مجرد قيود يتقيد بها» وممنوعات يمتنع منهاء تكليفات يكلف 
بها لا بحس فيها بسعادة كما یری أقرانه يسعدون بحياتهم وبما شاءواء وكيف 
شاءوا أما هو فلا آفلام» ولا مسلسلات» ولا قصص ولا مجلات: لا تستعمل 


(١)‏ الغریر: قليل الخبرة في الحياة. 
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التليفون» لا.. لا.. لا... 

هذا الذي يسمعه من والده إذا تطرّق الكلام إلى شيء من هذه الأمورء مع 
أن أصدقاءه يفعلون كل هذا بغير نكير» فلماذا كل هذا التشدّد؟ هذا ما يدور نی 
ذهنه.. لماذا كل هذا التشدد ؟ 

وذلك كما قدمنا؛ لأنه بإدراكه القاصر لا يرى مَعَبةً"“ هذا التحلل والتسيب 
الذي يعيش فيه المجتمع» ثم إنه لا يحس باقتناع والديه وسعادتهما بقضيتهما 
أصلاء بل على العكس قد يجس من أمه آنا تعاني مثلما يعاني هو» ولو تركت 
وشأنها لكان لها شأن آخرء وقد يكون والده كذلك لولا الملامة أو حذار مَسَبَّةِ 
والناس فيما ذكرنا درجات. 

المهم أن الولد يجمع أوراق القضيتين منذ صغره حتى م سن المراهقة» وكل 
لمحا ا ا 
كانت قضية والديه هي الخاسرة» وقضية المجتمع هي التي تستحق القبول» 
فقد رأى فيها السعادة والانطلاق بخلاف القضية الأخرىء فإنها قيود ثقال لا 
يرى لها أثرًا عاجلًا إلا سوء معاملة أبيه هذاء وقد يكون في الأب كل ما ذكرنا 

من الخلل أو بعضه» فقد يكون الأب مشا - مهملا في تربية الأولاد» يتركهم 
يفعلون ما آرادوا بغير نكير؛ لانشغاله عنهم؛ فلا يبن لهم بقوله ولا بفعله 
السعادة الحقیقیة التي لا تنال إلا بالتزام الشرعء فلا يجدون من جانب البيت 
إلا السلبية» وفي الجانب الآخر تكون دعوة المجتمع لهم على أَشُّدَّها فتكون 
قضية المجتمع هي القضية الوحيدة فتكون هي الجديرة بالقبول والتصويب 
عنده» فیتخذ الولد أخطر قرار في حياته ألا وهو أنه سوف يجاري المجتمعء 
ويأخذ منه كل ما فيه» وأما تنفيذ القرار فعلى حسب الظروف والأحوال إما أنه 


EE 
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ينفذ علانية ولا يبالي بلوم والديه» وإما أن ينفذه سرًا خوفا منهماء نسأل الله أن 
يهدي أبناءنا لأحسن السبل لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه. 
العوامل المؤثرة في تربیۃ الأولاد ودلالتهم على الحق: 

هناك ثلاثة أمور أو عوامل لابد من الانتباه لها وإتقانها؛ ليسهل تربية الأولاد 
ودلالتهم على الحق» وهي: ۱ 

١‏ - صدق التزام الأب والأم بالشرع» وظهور أثر ذلك عليهم وظهور أثر 
قناعتهم بقضيتهم وسعادتهم بها. 

١‏ - الإحسان إلى الولد وأثره في دلالته على الحق والخير ودعوته إليه. 

*- عملية تربية الولد ودلالته على الحق والخير. 
أولا: صدق التزام الأب والأم وظھور سعادتهما بقضيتهما وأثرذلك في 
تربيي الابن: 

أخي الکریم... لو أن الولد نظر إلى أبويه فوجد أن شغلهما الشاغل طاعة 
الله تل یأتمران بأمر الشرع وينتهيان بنهيه» لهم أوْرَادھما من الطاعات» يسعيان 
لتحصيلها وإتمامهاء يتألم أحدهما إذا فاته وده منھاء یسمعھما يتحدثان عن 
الغاية التي من أجلها خلقا وهي عبادة الله وحده» وأن السعادة الحقيقية إنما هي 
في موافقة هذه الغاية» ويراهما هادئين مطمئنين راضيين في السَّرّاء يشكران» وفي 
الضراء يصبران» غايتهما مرضاة ربهماء لا تفترٌ ألسنتهما عن ذكره» تشهد أقوالهما 
وأعمالهما وجميع أحوالهما بحبه» ويرى أثر ذلك من السعادة التي تغمرهماء 
والسكينة التي تتنزل عليهماء والطمأنينة التي تتَحَوَّل بها حياتهما إلى جنة 
ونعيم» بخلاف غيرهما ممن ليس على شاكلتهما. 

أخي الكريم ... ما الذي ینتظر من ولدٍ ناشيءٍ شعر بهذا من أبويه ؟ بلا شك 
سوف يحاول أن يشاركهم سعادتہم فيفعل ما يفعلون ويلتزم ما يلتزمون. 
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اثانيًا: الاحسان إلى الولد وأثره في دلالته على الخير: 

اخى الكريم.. إن دید الحتيف حو دين الرفق والرحمة» و المودة والتاطفت 
والإحسان. ومَنْ أولى بذلك كله من الولد خاصة في سنين عمره الأولى» وقد 
ضرب رسول الله َء في ذلك أروعٌ المثل» فها هو يوم الناس وهو يحمل 
أمامة بنت زینبء إذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها ”ء بل يسبجد يومّاء فيطل 
السجودہ ثم يخبر أن الحسن ارتحله ''' وهو يصلي» فكّره أن يُعْجِلّه ويقطع 
0 

ارس نے پر تس شش مد 

فی ا 21 Na Tong GC‏ غُمَیْرا ویسلم 

را 

أخى الحبيب... أما لَك في رسول الله َء أسوة حسنة» فإن قلب ولدك 
کی اط كلك مھا ا و موده ناير 
هدية» ومرة تصطحبه معك في زيارة لبعض إخوانك» ومرة تمازحه» ومرة 
تر لاد د ا ال در و نات ا سے 
ولاتحقرن كلمة طيبة تشجعه بہاء ولا ممازحة صادقة تداعب ہا مشاعره. 
ولتظهر اهتمامك به وحبك له؛ فإن ذلك يأسِرٌ لك قلبه» فتقوده إلى مرضاة ربك 
وسعادة الدارين. ) 


.)٥٤۳( صحیح: آخر جه البخاري (017) (04947).: ومسلم‎ (١) 

7 ارتحله: رکب على ظهره. 

( حسن: أخرجه أحمد في مسندہ (۳/ ٤۹٥))ء‏ وأخرجه النسائی في الکبری (۱/ ٤۳‏ ۲) (۷۲۷)؛ 
وغيرهماء انظر [«صفة صلاة النبى كَل للألبان» ص ٠ .])١58(‏ 

۱ النغیر: طائر صغير.‎ )٤( 

(9) صحیح: أخرجه البخاري (1۱۲۹)ء (٦٦٦٢)ء‏ وأخرجه مسلم .)۲۱٥٢(‏ 


ثالثا: طریقت تريينّ الولد ودلالته على الحق: 

إذا قدمت بين هذه المهمة ما ذکرنا من ملاحظة الطفل لقناعتك بقضيتك 
وسعادتك بہاء ومن الإحسان إليه» حتى إذا تعلّق قلبُه بكء وامتلاً بمحبتك» 
فسيدقَعُه ذلك إلى التشبه بك» وفعل ما تحب وتجنب ما تكره» والمسارعة إلى 
الامتثال لأمرك» وهذه هي البداية التي منها تنطلق في دعوته ودلالته على الحق 
والخير. 
الترة الأولى من عمر الطمّل: 

اعلم أخي الكريم... 

١‏ - أن أول ما ينبغي أن ڌ : م بطفلك فيه حفظ كتاب اش على يد معلم 
في كتاب أو غيره» وتختار له أقرب المعلمين إلى ما ذكرنا من صفات وأخلاق 
وعبوديات إن وجد» وينبغي أن تحرّص وتشجع ولدك إذا زاد شيئًا من الحفظ› 
وليكن في نهاية كل سورة أو كل جزء تہدیه هديّة أو غيرهاء وكذلك ينبغي 
أن تراجع معه ما حفظ في البیست؛ فتكون أنت وأمه أو أحدكما متقتا للأجزاء 
الأخيرة على الأقل حفظًا وتفسيراء وذلك في غاية الأهمية؛ لأنه إذا رجع من 
الكتّاب فوجد أمه تدندن بالآيات التي كان يتلقاها في الكتاب سيجس مع هذا 
التوافق بين الكَتّاب والبيت بأهمية القرآن وعظمتہ؛ فإن الجميع مشغول به حتى 
إن أمه تتغتی به» فسوف يدندن معها فيِنْقَِنُ ما حفظء وسيكون لهذه الآيات في 
قلبه طعم وشأن آخرہ ثم إنه سیسأل عن بعض معاني الكلمات» فإن وجد جوابًا 
زاد عنده هذا الإحساس وهذا الشعورء وحفر في قلبه معنی هذه الآيات خاصة 
إذا لفت" الأم أو الأب منها إلى الحديث عن عظمة الله وقدرته» واطّلاعه 
على خلقه وأنه يراهم ویراقبھم ولا یخفی عليه شيء» وهو سبحانه يحب 


00 يقال: دلف دلوفا: أي مشى رويدًا وقارب الخطی. 
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المطيعين ويجزيهم جزاءً حستا في الدنيا والآخرة» ويكرّه العصاة ويعاقبهم في 
الدنيا والآخرة. 

وهذه المعاني من أهم ما ينبغي أن يُحْفْرَ في ذهن الطفل في بداية حياته وما 
تكرّر تقرّر» كلما كررت على سمعه المعنى بين الحين والآخر تقرر في قلبه. 
تھے سیر مسقل هاه السو کر لہ ناور( N‏ 
لل اض ہم تاتھ ار ایح و ا« اؤناد ف اناقسافت ھائز 
بالثواب والعقاب الغيبي عنده. وذلك بتکرار ذكر أخبار الجنة ونعيمها وحب 
الله كت وأسمائه وصفاته وما إلى ذلك من المعاني التي يفهمها. 

¥ - وبْعلم الطفل ما يناسبه من آداب : کاداب الطعام» وآداب المجالس؛ 
وآداب الحديث» وآداب النوم. وآداب تلاوة القرآن والذكر. والأدب وس 
الكبير والمعلم والوالدين بصورة سهلة ميسرة ومبسطة بما يتناسب مع فهمه 
وإدراكه. 

- قال في«مختصر منهاج القاصدين »:«ويُمنع من الأخلاق السيئة» ويمنع 
ف أن حافل اترانه كينها ممدكةه أدوة أو قطي ار ہیی 
التواضع والإكرام لمن يعاشره؛ ویٔمنع من فش الكلام» ويُقَبّحُ له ذلك ويُعلّم 
أيضًا أن يَنهى من فعل هذا ويأمره بحسن القولء ويُمنع من الكذب ويقبح له 
ذلك» اه 

٤‏ - ويتخيّر له ما يناسب سته من الأحاديث النبوية التى تتعلق بالعقائد 
والآداب والأخلاق» بحيث تكون من الأحاديث القصيرة السهلة الحفظ 

^ 21 71 201 ص ا 1 

كحديث:(يَا غلم إني أعلمك تچ احفظ الله یحفظك...)''' الحديث» 


و رم (O‏ 


ه٠‏ ت ا و اہ 2 اس 
وحديث: ١لا‏ د يُؤْمِن أَحَدَكُمْ حَتى بجحب فحت لا او سرت تنا غَلام! سم 


.)۷( وصححه الألباني» انظر [(صحیح الجامع)‎ )۲٥١٢٦٢٢( صحيح : أخر جه الترمذي‎ (١) 
.)٦۷( صحیح: رواہ البخاري (۱۳)» ورواه مسلم‎ (٢( 
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لله وَكُلْ بِيَمبنِكٌ» وَكُلِْمَايَلِيكَ»”» وغيرها من الأحاديث التي تتناول ما 
وا روه اح E‏ له جانا ارت ہن 

-٥‏ ويحفظ الطفل أسماء الله الحسنى» ويعلم المعاني السهلة لهاء والآثار 
التي يسهل عليه فهمّها لأسماء الله وصفاته» خاصة مع المواقف التي تظهر 
فيها هذه الآثار؛ ليتعلم الطفل مطالعة آثار أسماء الاق وصفاته في نفسه وفي 
الأحداث من حول . 

-٦‏ ويعرّف الطفل بنبيهية : اسمه» واسے والده» واسم والدته» وعمه» 
وجده» وطرفا من سيرته كلا في صغره» وقصة الفيل» والهجرة» والغزوات 

۷- ولا أشد تنبيهًا وأقوى تأثيرًا في الطفل من سرد القصص الإسلامية على 
مسامعه» ومن هذه القصص بالإضافة إلى السيرة النبوية: قصة نوح؛ والطوفان. 
وقصة يونس؛ في بطن الحوت» وقصة إبراهيم؛ وتكسير الأصنام وإلقائه في 
النار وقصة موسى؛ ونجاته من فرعون وإغراق فرعون وجنوده» ومختصر 
قصة يوسف» وقصص الصالحين: كقصة عمر مع المرأة وأولادها الجياع» 
وبائعة اللبن» وقصة الولد الصادق» وقصص في ذم الکذب والأخلاق الذميمة. 
وكذلك القصص التي تحض على الأخلاق الحميدة» تلخص هذه القصص 
وتبسط في تعليقات ووقفات خفيفة تزرع في قلبه معاني الإيمان» وأصول 
العقيدة» ومكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب» وتغنيه عن غيرها من القصص 
الخرافية والمخالفة للعقيدة الإسلامية والأخلاق الكريمة. 

۸- يصطحبه والده إلى المسجد, ويذكره بآداب المسجد» ويصطحبه في 
رین سحت یعاد رتس مھ اہن امن تررق مرو ين الى ا 


(۲) حتی يعود ترجمة الأحداث من حوله ترجمة إيمانية لا ترجمة فيزيائية طبيعية كما يترجمها 
الان 
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زيارة إخوانه وأصدقائه وأقاربه» ويذكره بآداب الزيارة وتوقير الكبير وكيف 
يتعامل مع أقرانه التعامل الحسن» وكيف يكون منه حسن الخلق معهم ويتابعه 
ويلاحظه هل امتثل ذلك وعمل به أم لا ؟ 

4- يُكثر المرئي من مجالسة الطفلء والاستماع إليه» ومداعبته» واللعب 
معه» حتى ينشرح قلب الولد له قيبد فيبين له ما يدور بداخلهء وهذا يُسهَل على الولد 
ضس تحت 0 قم 
سوہ ومن و وو اذ قال توشفث لن کاو لی اگ 

حدعکمر کہ کا والس والقمر ران نهم لی سريت )ا قال بب لا تقصض ریا 
سس ت فَبَكيِدُوأ کک كدان ألكَيِطنَ لاضن عدو میت € [يوسف:؛-ه]» 
فهذا الحوار الذي دار بين يوسف وأبيه -عليهما السلام- يدل على أن هناك 
حوارات كثيرة من هذا الباب بينهما جعلت هذا الصبيّ لا يمتنع من أن يقص 
هذه الرؤیا على والده. 

۰- قال في١مختصر‏ منهاج القاصدين »:«ومتى ظهر من الصبي خلقٌ 
جميلٌ وفعلٌ محمود فينبغي أن بکرم عليه» ويجارّى بما بُتْرٍحء ويمدح بين 
أظهر الناس» فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا یکاشف: فإن 
ببسو یمر سد الى بوره ترا اللاي لأن 
دلك يهون عليه سماع الملامةء وايكم ن حافظًا ضيبة الکلام 00 
فإذا بلغ سن سبع سئين: 

-١‏ فإنه يِعَلُم الطهارة والصلاة ويور الما الجانٹ مروا د ءَُْ 
بالصّلاة وَهُمْ اء سبع يسنن وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيها عش ودروا بيهم في 


)١(‏ في الأصل فوائد تربوية هامة فلتراجع. 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۹٩٥(‏ وصححه الألباني» انظر [×صحیح أبي داود» (575)]. 
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؟- وكذلك: بُتَوَسع له ني بيان فضائل الأخلاق» ويعَلّم صلة الأرحا» 
وبر الوالدين» والإحسان إلى الجارء والصدقة على الفقیر ويُقبّح له الأخلاق 
المذمومة لاسيما ما يُرى عليه آثاره من هذه الأخلاق. 

۳- وكذلك: يُشْجّع على ختم القرآن الكريم ومراجعته. 

٤‏ - ويوّجّه إلى حفظ«الأربعين النووية». ثم اعمدة الأحكام». ثماسلم 
الوصول» ثم «تحفة الأطفال)ء و«المقدمة الجزرية»» وهكذا. 

-٥‏ ويعرّف بأسماء الأنبياء» ونبذة مختصرة عن سِيّرهم» والآثار الإيمانية 
اح بش یت سے ورچجت 

-٦‏ وكذلك: يُقَصّ عليه من قَصّص الصحابة والسلف الصالح» التي تَتَمٌی 
عنده الأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيم. 

۷- وبُعلُم تعظيم كلام الله ٹا و کلام رسوله مف وأنه ينبغي أن يكون ممن 
يتعلم العلم ويعمل به. 

فإذاقرآحدیث:مَنْ گان من انالوم الآخر ليق ل حيرا Î‏ 
فيعلّم طريقة امتثال هذا الحدیث ويلم مراقبة لسانه وعد كلماته» ومُحَاسَبة 
نفسه علبهاء وهكذا حتی يتقرر عندہ هذه الحقیقة التي غابت عن واقع حياتناء 
وهي أن الله إنما أنزل کتابه لینلی ويدَبّر يدير ويْفَهَمَ ويُعْمّل بما فيه» وكذلك إنما 
كانت السنة من أجل أن تفم وتمتكلء فيجمع بين العلم والعمل» وهذا على 
قدرما يدركه» المهم أن يُعظُم عنده هذا الأمر» ويكون واضحًا في ذهنه ظاهرًا 
أثره على تصرفاته وأفعاله. 
وداد مسر سیں 

١‏ - يحثه والده على بُراجعة القرآن أكثر وأكثر. 


(١)‏ صحیح: أخرجه البخاري (۸١٦١))ء‏ ومسلم )٦۷(‏ عن أبي هريرة تم رفوعا. 
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؟ - ويَدررس كتابًا مختصرًا في العقيدة» ککتاب(الطفل المسلم». 

-٣‏ ویدڑس كتابًا مختصرًا في التجوید ككتاب«علم التلاوة» مع حفظ 
متن (تحفة الأطفال» و«الحزرية». 

4 - ویدژس كتابًا في فقه العبادات» ككتاب«شرح أركان الإسلام 
والويمان». 

-٥‏ وحبذا لو حفظ أحاديث«عمدة الأحکام) إن لم يكن حفظه قبل ذلك. 

-٦‏ وِتْدَرّس له السيرة من كتاب مختصرء كسلسلة«غزوات الرسول ية 
لمحمد على قطب؛ أو كتاب«نور الیقین)ء المهم في هذه الفترة أن يتعرّف على 
العقيدة بصورة مختصرة» وكذلك على العبادات» وعلى سيرة نبيه ےل وما 
يجب عليه تجاه القرآن والسنة 0©). 

۷- ويتعرف كذلك على حقيقة بعض أعمال القلوب: كالإخلاص» 
والخوف. والرجاء» والتوكل» والمحبة» والصبرہ والشکرء ونبذة مختصرة 
عن بعض آفات القلوب وأمراضها. 

۸- ويتعرّف على ما يستقيم به حُلَقه ومعاملاته مع الخَلْق من 

وو ۱ : 
الخلق من الجلم والرفق والتواضع» وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. 

۹- وكذلك يُعَوّد صلة الأرحامء والإحسان إلى الجارء والسلوك الحسن 
والآداب العامة» ويكون ذلك بالقدوة والتلقين والقراءة من مظان ذلك» وكذلك 
بسماع الأشرطة التي تعالج هذه الأمور كلما وجد0. 


)١(‏ يمكن أن يحصل المادة المطلوبة في جميع ذلك من موسوعة«البداية لمن سلك طريق الھدایة)ء أو«براعم 
الإسلام». أو«ابن الإسلام». 

)٢(‏ هذا بالنسبة لعامة الأولاد ومثل هذا بإذن الله تعالی فيه خير كثير ونفع عظيم لنفسه وللناس» ونحن 
في بحثنا هذا نتناول ما ينبغي أن يكون عليه كل والد مع ولده» أما من وجد في ولده نوع نبوغ في طلب 
العلم وكانت الظروف مواتية فإنه يمكن أن يزيد له على ما ذكرنا بحفظ المتون في الفقه والعقيدة 
والتجوید والمصطلح والنحوء وكذلك متون حديث کااللؤلؤ والمرجان) أو«بلوغ المرام» = 
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- المهمة الکبری في هذه المرحلة: تعويد الولد الامتشال لکلام الله 
وكلام الرسول بيا بحب وإقبال وسعادة» وهذا ليس أمرًا هيئًا وإنما یحتاج ۔ 
کہا قدمنا ‏ إلى مجهود عظيم» اضر حر یں سی رجفيو مت 
لال را وھا وک ابن نا ن غا ا ی ا ر ار 
ثم يضرب ویعنف؛ لأنه قد تَفِدَ صبره» فيتسبب في فتنة ولده وهو لا يدري. 

-١‏ واعلم أن للأقران دورًا عظيمًا في تفعیل وتعطيل أمر التربية؛ لذلك 
كان على الوالد مراعاة معرفة أصحاب ولده» بل وتوجيههم في ذات الجهة 
التي يسير فيها مع ابنه في التربية» وقد يلجأ إلى أمر ولده بتغیبر أصحابه إذا رأى 
منهم ما يكره» وهذا ینبغي أن يكون آخر العلاج. فهناك عدة سبل» منها وهو 
أعظمها: اعتبار هؤلاء كأولاده» ومن تم يعمد إلى مجالستهم ومصاحبتهم» 
ومحاولة إزالة الهيبة من صدورهم تجاهه؛ وإن استطاع أن ید لهم برامج تربوية 
قصيرة ومثيرة كاصطحابهم في رحلة» أو عقد مسابقة لهم» أو عمل احتفال لهم 
في مناسبات مختلفة» فإن هذا يولد عندهم نوع من الاحترام لشخصية الأب 
فإذا ما دعوا الولد إلى فعل ما هو خطأ فقال لهم: إن أبي ينهاني عنه» لم يقابلوه 
بالسخرية التي هي سلاح المغرضين الأول في دعوة غیرمع للانحراف» بل 
يحترمون قوله» وبالمثل إذا بادرهم هو بدعوتهم إلى الخير» وقال لهم: هكذا 
علمني أبي» كان لقوله في نفوسهم اثر عظيم. 

-١١‏ ومما له أعظم الأثر ني استقامة الولد على الخير: : تعويده على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ كما فعل لقمان؛ حين علّم ولده وحثه على 
OC EB be‏ ا کی مق 


ص سم ص 


أقر الصلوٰۃ وأمر بالمعروف وأنه عن المشكر E‏ إِنَّ ذلك ڪمن عزم 


= وغير ذلك ليبدأ السلم التعليمي مبکرّاء ويمكين أن يبدأ حفظ ذلك قبل هذه السن لکن بعد حفظ 
القرآن وإتقانه أو مع حفظ القرآنء لکن بشرط ألا يشغله عن حفظ القرآن واستظهاره جيدًا. 
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امور € [لقمان: ۲۱۷. 

فهذا له أثر عظیم في نفس الولدء والطفل في هذه المرحلة يستحي أن يعيره 
أقرانه بأنه كاذب يأمرهم ولا يفعل» فإذا ما تعلّم أن يأمرهم كان هو أوَّل من يَمْتَئِلُ 
للأمر ويفعل ما به يأمرء وإذا : نہی کان أول من يلتزم النهي» ويترك ما عنه يَتهَی. 

۳- هناك أمر هام جدًا ينبغي أن يُراعيه كل مربٌ ألا وهو: أن المربي 
الناجح هو الذي يملا على ولده حياته ‏ جِدّها ولعبها ‏ بما يتناسب مع مرحلته 
السّنية وميوله الشخصية» فيجعل له وقنًا للعب» بل ويقترح له ألعابًا وأمورًا 
مسلية» ويجعله يبتكر طرقًا للتسلية حبذا لو كانت هادفة يتعلم منها شيئًا. 

المقصود: أنه كما يهتم بتعليم ولده ما ينفعه ويأمره به وينهاه عما يضرّه. 
ينبغي أن يُشَاركه في لعبه» ويجعل له وقتا مناسبًا للعب؛ لآن الولد لابد له من 
لعب وتسلیة فإن وقرت له هذه الفرصة فلن يحاول الحصول عليها بطرق 
يُخفيها عليك» ويُضْطر إلى الكذب عليك فيشعر أنه يفعل فعلًا مخالفًا فيتعوّد 
المخالفة آما إذا أعددت له برامج تستغرق جميع أوقاته» وتستفرغ جميع 
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طاقاته» وتشبع جميع رغباته» فإن ذلك أقرب إلى أن يكون دائمًا صريحًا معك 
استعمال الثواب والعقاب في التربيت: 

أثناء تربية الأولاد لابد أن تحدث مخالفات من فعل أشياء لا ينبغي فعلهاء 
وترك أشياء ينبغي فعلها؛ ولذلك يحتاج المربّي إلى أسلوب الإثابة والعقوبة؛ 
لِيّحَثْ الولد على فعل ما ينبغى فعله» وترك ما ينبغى تركه» وقبل استعمال هذا 
ار کے إلى ضتاترں ۱ ۰ 
تنبيهات مھمہ تتعلق بالااتابي والعقوبہ: 

-١‏ الطفل غالبًا لايعلم قبح القبيح ولاحسن الحسن بنفسه» وإنما يحتاج 


زج -_مختصر غاية الرفق في التربية 
إلى تعلیم؛ فيْحَسّن له الحسن» وذلك ببيان أن الله يحبه» ويحب فاعلهء ويرضى 
عنه» ویجعل له في الدنيا التوفيق» ونيل ما یحب وف الآخرة الجنة والنجاة من 
النارء وكذلك الناس يحبون من يفعل ذلك ويثنون عليه ولا يكرهونه» وكذلك 
يقبح له القبيح فيخبر بأن الله يكرهه. ويكره فاعله» ويعذبه في الدنيا والآخرة» 
والناس كذلك يكرهون من فعل ذلك القبيح» ويذمونه» وهكذا. 

١‏ - وقدينسى الطفل ذلك مرات فلا تعجل عليه» وكرر عليه بطريقة أو 
بأخرى تحسين الحسن: وتقبيح القبيح فان ما تكرر تقرر. 

۳- اعلم أن إدراك الطفل للآجل غير المحسوس من الشواب والعقاب 
أقل بكثير من إدراكه للعاجل المحسوس منه فإنه يخاف إذا خوف بالضرب ۔ 
خاصة إذا ضرب مرة قبل ذلك _أكثر من خوفه من النار إذا خوف اء وكذلك 
ينظ إذا وعد يلق اي جا اک نو قاط داد له ن ٹر انا العم ال 
ونعيمها؛ ولذلك لابد من الانتباه لهذا واستعمال قاعدة ما تكرر تقرر» فيكرٌر 
أمامه ذكر الجنة وما بها من نعيم وما أعد الله فيها للمحسنين» وكذلك ذكر النار 
وما أعد الله فيها للعصاة المعرضين ومع التكرار ستتقرّر هذه المعانی في ذهنه 
يومًا بعد يوم» وسيملاً الإيمان بها قلبه» فينبغي أن يهتم الوالدان بربط الأعمال 
حسنها وقبحها بذلك بدلا من الترغيب والترهيب بالإثابة المحسوسة من الثناء 
سیر ایر موہ لوبي دس 

-٤‏ اعلم أن عملية الإثابة والعقوبة في التربية تحتا اج إلى فقه» وصبرء وحلم 
ورفق» وتلطف ورحمة» و حرم وما ماما انين صبروأً اا ذو 
حَيْ عَظِيمٍ [فصلت: .]۴٣‏ 


من صور الاتابي: 
أ- التشجيع بالثناء عليه باللفظ المناسب لما فعل إن فعل فعلا حستا. 
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ب- القبلة والمعانقة والبشاشة في وجهه. 

ج- هدية مناسبة غير مبالغ فیھاء ومما يحب الولد» وينبغي أن تكون إلى 
الرمز أقرب منها إلى القيمة المادية والحجم؛ ليكون ارتباطه بالمعاني الشعورية 
أكثر منه تعلقا بالمادة والقيمة المادية. 

د- اصطحابه في زيارة يحب أن يكون فيها. 

ھ- فسحة تعدہ مها وتوئی له. 

وهناك ملاحظة هامة: ينبغي أن يكون أساس مكافأة الولد أن يُثنى عليه 
بأنه فعل طاعة وقربة ومرضاة للرب» وأنه أعظم جائزة له أنه نال الثواب من 
الله؛ ولذلك لا يُعَوّد الطفل على أن كل شيء حسن يفعله ينال به شيئًا ماديا 
محسوسًا؛ فتتحول نيته في كل عمل إلى طلب الأجر الدنيوي. 
من صور العقويي: 

-١‏ الإعراض عنه إذا أخطأ. 

؟- الحرمان من شيء يحبه. 

#- الزجر بكلمة مناسبة للخطأ. 

5 - التخويف بشيء مما سبق. 

۵- الويف بالضر ب. 

الضرب غير امرء اضرب اقادیب لا شرب الي 

وهناك ملاحظة مهمة ينبغي مراعاتها: وهي أنه لا ینبغي أن ينتقل من درجة 
من درجات العقوبة إلى 7 منها إلا بعد الإياس من جدوى هذه الدرجة» 
وهذه المسألة ۔کما ذکرنا۔تحتاج إلى صبر طويل ومصابرة؛ فالانتقال من 
مرحلة إلى مرحلة لا ينبغي أن یکون إلا بعد استفراغ الوسع في الحيل حتی 
لا تصل إلى الضرب إلا في أضيق الحدود؛ فإنه لو شرع الأب في الضرب فمع 
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التكرار يعتاد الطفل ذلك فلا يجد الأب عقوبة رادعة بعد أن فقدت هذه العقوبة 
تأثيرها وفاعليتها. 

ولكي تقف على هذه الحقيقة تدبّر هذا الحديث: عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله پل اموا أوْلادكُم الصا وَهُمْ أبن سبع 
سِنِينَ» وَاصْرٍبُوَهُمْ عَلَيْهَ لِعَشْر) "۸ فهذه ثلاث سنوات في كل سنة ثلاثمائة 
وستون یوما فی کل يوم خمس صلوات» خمسة آلاف وأربعمائة صلاة يأمره 
عند كل صلاة بأدائها ولا يضربه إلا في سن العاشرة» فكم من الحيل والأساليب 
سيستخدمها من أجل أن يجعل ولده يصلي بدون ضرب هذه المدة الطويلة؛ 
لذلك نقول لا ينبغي التسرع في مسألة الضرب؛ فإن التسرّع فيها مفسدة لعملية 
التربية الصحيحة. 
إذا بلغ الثاني عشرة أو الثالثن عشرة من عمرہ: 

١‏ - يهتم والده باستکمال فروض الأعيان له وتركيزها نی ذھنہء فيعلم ما 
لا تستقيم عقيدته إلا به» وما لا تستقيم عبادته ومعاملته إلا به» وما لا تستقيم 
أخلاقه وآدابه إلا به فیدژس ۔ مثلا ‏ كتاب«منهاج المسلم» للجزائري 29 

- يُتصّح بسماع الأشرطة التي تعالج قضايا الرقائق» وأعمال القلوبء 
ومعاني الإيمان» ويُنْصّح بالمطالعة في الكتب المناسبة التي تعالج ذلك 
ککتاب(تزکیة النفوس)ء أو(سلسلة أعمال القلوب» للشيخ المنجد» أو«أعمال 
القلوب في سؤال وجواب). 


() وحبذا لو حفظ متونا نی ذلك إن لم يكن قد بدأ بالحفظ قبل ذلك» فيحفظ في العقيدة:«الطحاوية». أو 
متن«سلم الوصول)ء أو«الواسطية». وفي الفقه: متن«العمدة» لابن قدامة في الفقه الحنبلي» أو متن«أبي 
شجاع) في الفقه الشافعي؛ في الحديث: متن«الأربعين النووية)» ثماعمدة الأحكام»» ثم«اللؤلؤ 
والمرجان) وكذلك متن اتحفة الأطفال» و«الجزرية» في التجوید وكذلك متن«البيقونية» في الحديث» 
ومتن(الأجرومیة) في النحو وغیر ذلك من متون. 
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۳- ينصح كذلك بالقراءة في السيرة النبوية من كتاب مختصرء وليكن «هذا 
الحبيب» للشيخ الجزائري» أو«نور اليقين» أو«السيرة في سؤال وجواب). 

5 - ينصح بقراءة تراجم الصحابة والسلف من كتا ب«صور من حياة 
الصحابة) و«صور من حياة التابعين». وکتاب(من أعلام السلف» تكون هذه 
الكتب موجودة عنده في مكتبته» يحببه والداه في القراءة فيها والاستغناء بما فيها 
من مادة قصصية عن القصص الأخرى التي هي مليئة بالخرافات والمخالفات» 


ويجتهد والده في تحبيب مثل هذه القراءة إليه وشغله بہا؛ ليشبع رغبته وَنَهَمَه 
فلا يلجأ إلى غيرها. 


- يهتم الوالدان بتعزيز العلاقة بينهما وبين الولد بكثرة مجالسته والاستماع 
إلى مشاكله وأحواله» وحديثه عن نفسه» ومشاركته مشاعره وأفكاره مع التلطف 
في النصح» وتعديل التصور الخاطئ۔إن وجد۔بتلطف شديد» وحوار مقع دون 
تعنیف وزجر قَذرَ المستطاع. 

-٦‏ محاولة معرفة جميع أخباره وأحواله دون أن يشعر؛ ليسهل تدارك أي 
خلل من أوله» ومحاولة اتخاذ صحبة طيبة تشغله عن الصحبة السيئة» ومحاولة 
مصادقة أصدقائه ودعوتهم إلى البيت والتعامل معهم والقرب منهم. 

- يود الولد أن ينصح زملاءه وأصدقاءه. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنکر بالحكمة والموعظة الحسنة» فيدعوهم بالكلمة الطيبة وبالهدية وبالكتاب 
والشريط ويتابع الأب معه ذلك ويشاركه في اختيار الکتاب أو الشريط وطريقة 
الدعوة. ۱ 
إذا بلغ الرابعث عشرة أو الخامسي عشرة من عمره: 

إذا بلغ الولد سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره ينبغي أن نهتم 
في تربيته بما يأني : 
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١‏ - التأكيد على الأمور السبعة السابقة. 

؟- التوسع في طلب العلم: فیسدرژس المرحلة الأولى من طلب العلم التي 
سبق بيانها في مراحل طلب العلم. 
وهناك عذة طرق لتعليمه ما يلزمه من العلم الشرعي2": 

الطريقة الأولى: 

أن يجلس الوالد مع ولده ويقرأ معه هذه الكتب كلمة كلمة» ويعلق له على 
ما يحتاج إلى تعليق» ويستخرج معه الفوائد العلمية والعملية من كل فقرة. 
ويتفق معه على الامتثال لكل ما تعلّم» والتطبيق العملي ہما يعلم مع عمل 
اختبار في نہایة كل باب. 

الطريقة الثانية: 

أن يكون هناك شروح مُمَجّلة لبعض هذه الكتب» فينضصّحه بسماعها وكتابة 
الشرح على هامش الكتاب» ثم يقوم الأب بعمل سؤال على كل فقرة» ويُطْلّبِ 
من الولد الإجابة على هذه الأسئلة كل باب على حِدَةء ویختبرہ كل عدة أبواب» 
وحبذا إهدائه هدية مناسبة إذا اجتاز الاختبار بنجاح. 

الطريقة الثالثة: 

ابر لاله اکا زغ أن لی شرکرکب الات 
وسؤال على كل فقرة» ثم يطلب من الولد الإجابة على الأسئلة في كشكول 
خاص ويناقشه في لجاية كل باب ويختبره. 


الطريقة الرابعة: 


)١‏ الأصل في التربية والتعليم أن يكون ذلك على يد مرب متخصص في هذا الباب» فإذا وجدت مثل 
هذا فلتحرص على تسلیم ولدك له ولا تتأخر في ذلك» آما إذا لم تجد مشل هذا المربي فهذه طرق 
بديلة نتبعها حتى يأذن الله بإيجاد من يقوم بهذا الدور الخطير (دور التربية والتعليم بإنشاء الجيل 


أن يطلب من الولد أن يقرأ الكتاب بابًا بابّاء ويضع عنوانًا لكل فقرة أو سؤال 
عليهاء ثم يناقشه المربّي في كل باب منهاء ويركز في المناقشة على المسائل 
المهمة ثم یختبرہ. ۱ 

-تتبيه: ينبغي أن يُعلم أن الأصل هو التعلم بالتلقي سواء كان ذلك على 
شيخ» أو على الوالد. 

وليس كل العلوم تصلح فيها كل هذه الطرق» وتؤدي الغرض المطلوب 


1 


0 118--1 -: 7 بات ا 


فيمكن للمربّي أن يستعمل لکل مادة ما يناسبها من الطرق أو أقرب طريقة 
مناسبة إن لم يستطع سلوك الطريقة الأمثل. 
دعوة ذوي الرحم والجيران وعامي الخلق: 

إن المسلم الصادق يجب أن يعيش مع الناس جميعهم بالإسلام وللإسلام 
المسلم الصادق ينبغي أن يحرص على إيجاد مجتمع يترجم أحكام الشريعة 
ترجمة عملية في عقيدته» وعبادته» وئی جميع معاملاته» في بيعه وشرائه. وفي 
أخذه وعطائه» في حربه وسلمه» في خصوماته وقضائہہ في جميع أحواله ونظمه 
اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية» مجتمع يُتَصر فيه للمظلوم ويُكمّل فيه 
اليتيم» ويرّعَى فيه الأرملء يأخذ الفقير فيه حظّه من الصدقات والعناية. 

مجتمع خال من الربا والخمرء والتبرج والاختلاط والفساد بجميع 
أنواعه. مجتمع ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين» يناصر المسلمين في كل مكان 
على وجه الأرض» مجتمع تعلوه أحكام الشريعة وترفرف عليه رايتها. 

المسلم الصادق هو الذي يجعل حياته كلها وقفًا لإيجاد هذا المجتمع» 
وإذا كان هذا المجتمع قد عيبت معالمه شيئًا فشيًاء فإن إعاذتها تكون كذلك 


م 3 س 6 و‌ 


شيئًا فشيئًاء قال النبي يك اننْقَض عْرَى الإ لام عرو عْرْوَة فَاولھا تَفْضَا 
الحكف وَآخْرهَا نَقضًا الصَّلَاةٌ) 0 ' 

فإعادة هذه العرّى التي نُقِضّت إنما تكون بالمقدور المستطاع ولو كان 
قليالاء فإذا كان الإنسان لا يقدر إلا على أن یوچد من نفسه شخصية تترجم 
معاني الدين ترجمة عملية فعل» وإن استطاع أن يُكَوّن أسرة بهذا المعنى فعل» 
وإذا استطاع أن يُوجد من عشيرته وجيرانه ذلك فعل» حتى يكتمل البنيان بإذن 
الله ويه وحتی یتحقق لنا موعود الله سبحانه وتعالى # ود الله ان أمثوأت؟” 
وملا لصحت لمهم في الایں كما استَحلتَ اليرت ين لهم 
EAT‏ اق ننه وول وا تو عزفي أن سیت 
شرکوے بی سا پچ [النور: .]٥٥‏ 
العوامل المؤثرة على دعوة ذوي الرحم وعامت الخلق: 

هناك ثلاثة عوامل لابد لمن أراد النجاح نی دعوة ذوي الأرحام وعامة الخلق 
أن يهتم بها: 
العامل الأول: عامل الملااحظني لحالك وحال أسرتكت: 

هل أَؤْجَدْتَ صورة مُصَغّْرة للمجتمع الذي تريده أم لا ؟ فإذا نظروا في حالك 
فوجدوك مستقيمًا على شرع الله ك وكلما ازداد أحدهم منك قربًا اكتشف 
معاني جديدة من معاني عبوديتك لربك؛ إذا راقبك حين النداء لا يجدك الا 
متوجهًا إلى المسجد أو في المسجد تنتظر الصلاة» إذا حدّثك لم یسمع منث 
غيبة أو نميمة» ولو حَرَّص على أن يُسمعك شيئًا من ذلك مَنعتَه لا يعلم عنك 
لاتق الد ال او ت اداع اا ا رغش اض السا 
لكل مُسلمء لا يسمع منك كلمة نابية ولا صوتا منکوّاء تعلوك السكينة والوقار؛ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده )۲٥٢ /٥(‏ عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًاء وصححه الألباني» انظر 

[«صحيح الجامع» .])٠٥٠۷١(‏ 
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لاكثير الضحك: ولا كثير الكلام بغیر فائدة» ولا مسرفاء ولا مَُتَرَاه إذا أراد 
أن يتعرف على الآداب المشروعة إذا استرق إليك النظر في أي وقت لم يظفر 
منك بمخالفة؛ لشدة حرصك ومراقبتك لربكء إذا نظر إليك في حال شدتك أو 
رخائك» في حال صحتك أو مرضك» في حال قوتك أو ضعفك» في حال سعادتك 
أو حزنك لا یستطیع إلا أن يقول نار ملحن 4 [يوسف ۰ء فيلقي 


و ت 


الله في قلبه حبك» وفي الحديث:١‏ إن اللّهتعَالَى إا أحبٌ عَبْدّا ای جبربل: 
ي اجب فاا حي يبه جبْريل» ؟ م يتاي أَهْلَ السّمَاء إن الله بحب فلاا 
ابو قَيْحِبة اَل الما تم بُو شع القڈول في الأزض»' اوها E‏ 
رجل وضع له القبول في الأرض؟! بلا شك نجاح عظیم وتوفيق في الدعوة إلى 
الله 5ے . 

وكذلك إذا نظر المجتمع إلى أسرتك لم يروا إلا السعادة الغامرة والسرور 
والطمأنينة التي هي من بركة الالتزام بشرع الله ئا فلا يُسمع للزوجة شكوى» بل 
هي في غاية السعادة بحیاتہا هذه» ثم إنہا صار سلوكها قدوة تستحق أن يتأسى بها 
النساءء أما الأأولادفهم كما قدمنامن التربية على الطاعة والأخلاق الحسنةء فالبیت 
بيت طاعة وراحة وسعادة» ومعلوم أن كل بيت له مشاكله» وكلما بعد البیت عن 
معاني الشرع كلما ازدادت مشاكله. فينظر هؤلاء إلى بيتك الهادئ المطمئن نظرة 
إعجاب» والقلوب إنما تحب الأكمل» SES‏ قرب بت 
الصورة التي يتمنى الرجال والنساء أن تكون بيوتهم مثلهاء فإذا بحثوا عن سبب ما 
أنت فيه علموا أن سببه الالتزام بدين الله #5 بلا شك سيدفعهم ذلك إلى التأسي 
بك. 


۷ہ 


)١(‏ صحیح: أخرجه البخاري (٥۷۸)ء‏ ومسلم )۲٦٢۷(‏ من طريق أبي هريرة د مرفوعًا. 
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العامل الثاني: عامل الإحسان إلى الخلق وأثره في دعوتهم إلى الحق: 
أخي الكريم٠..‏ إذا علمت أن الإيمان وعبادة الله ت لا يقتصر على الصلاة 
والزكاة والصيام والحج؛ بل إن دیننا دين شامل كامل» فكما أن من الإيمان 
ہت كارا نميا و ہے بر الوالدینء وصلة الأرحام؛ 
وحسن الخلّق مع الحَلَق قال تعالی: 0 و" ون 
0ص" ذلا تغل ما آف ولا رهما 
لاال و ل ا ا 
انمھما کا رياف صَعْيا € [الإسراء: : ٤٤٤٤ء‏ وئی الحديث :«أكْمَلٌ ل المُؤْمِنِينَ إِيمَانا 


سے سم 


)١( ا‎ eH e 


۱ خلقا» 

فذاعلِشتَ ذلك: وحَققت العبودية بمعناها الشامل والتي.لا تكون 
إلا بتقوى الله 5ه وحسن الخلقء فلم ير الوالدان منك إلاغاية البر بهماء 
والإحسان إليهماء والصبر على خدمتهما والتودد إليهما بكل مستطاع. 
وكذلك ذوي رحمك. فماذا ينتظر منهم وهم لا یجدون منك إلا الوصال مع 
قطعهم» والصبر» والرفق» والحلم مع غلظة بعضهم؟ ما ينتظر ممن يعاملك 
من ذوو رحمك وغيرهم» وأحدهم لا ينظر إليك ل جس ولا 
في وقت من الأوقات: ولا نی حالة من الحالات إلا ويقول: ۶ و نا تک مر 
الع ۹ء براك معطا لحرمات المسلمين مشغفًا عليهم؛ يرى أنه همك 
ستر عوراتهم» وقضاء حوائجهم» والشفاعة لهم في قضائهاء والإصلاح بینھمء 
يلاحظ ملاطفتك يتيمهم» وضعيفهم» وصغارھم؛ والمسكين والمنكسر منهم» 
وتشفق عليه وتتعاطف معه» والجار لا يناله منك إلا الإحسان إليه بل والصبر 
على آذاہ والكبير لا يناله منك إلا التوقير والاحترام» ومعرفة فضله. 


(١)‏ صحيح: خر جه أبو داود(٢۸٦٦)ء‏ والترمذي (1177)» وصححه الألباني» انظر [«صحيح الجامع) 
.])۱٢۲۳١(‏ 
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ا يالا ازاون جر ات 
العفو والصفح واحتمال الأذى من أظهر صفاتك: والاعراض عن الجاهلين 
من أهم مِيرّاتكء إذا لَقِيّكَ أحد من المسلمين ولو كان صغيرًا فبطيب الكلام 
والسلام تحَيّيه» وبالمصافحة والبشاشة وطلاقة الوجه تستقبله» تفرح لفرحه ˆ 
وتبنئه وتبشره» تحزن لحزنه وتعزيه وتصبره» وتعوده إذا مرض؛ وتشاركه في 
مصابه وتتألم لألمه. 

إذا نزل أحدهم ضيفًا عليك وجد من الإكرام غايته ومن آداب الاستضافة 
مثلا يحتذى به إذا عاملك أحدهم في بيع أو شراء أو إجارة وجدك سمحًا إذا 
بعت سمحًا إذا اشتريت سمحًا إذا اقتضیت: تنظره موسرًا تفضلا وكرمّاء تعفو 
عنه معسرًا صدقة وإحسانًا. 

إذا عاملك وجد مراعاة الأحاسيس والمشاعرء فلا تتناجی مع ثان دون 
ثالث إلا بإذنه» ولا احتقار ولا افتخار ولا نصيحة في الملاء إذا تفکر في أمرك 
يقن من خلال جملة أحوالك بسلامة القلب لجميع المسلمين» تحب لهم ما 
تحب لنفسك» لا حسدء ولا تقاطع» ولا تدابر» ولا إساءة ظنء ولا غيبة ولا 
نميمة» رحيم إذا عاقبت حتى بالبهائم» نكظِم الغيظ وتعفو عن المسيء. إذا 
حضرك في طعام» أو سفرء أو في مجلس تَعلّم المسنون من الآداب في ذلك 
فلا ينظر إليك في حال من الأحوال أحد إلا قال: إنا تینک مانن ١4‏ 
إذا لحظك في حال شدتك أو رخائك» أو صحتك أو مرضك: لم يستطع إلا 
انايقول: و نا سک ا ن 4ء وذلك لأنه لا يرى نی ذلك إلا الترجمة 
العملية لكتاب الله ك وسنة رسوله 2 . 
عبد الله ! ما الذي ينتظر من شخص رأى منك هذه الصفات والأخلاق ؟ 
قات سی ن فاك وها أل قل سی ا لن سم فيك 
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المقولات والابامات» حينها لن یسمع قول من يقول: متشدد! فأي تشدد في 
هذه السماحة وهذا الخلق؟ ولن يسمع من يقول: متزمّت! فأي تزمّت في هذه 
الشيم وهذه الأوصاف! ولن یسمع من يقول: رجٌعِتٌ متخلفب! فأين الرقي إن 
لم یکن هذا هو قِمَّته!ا بلا شك سيدفعه ذلك إلى أن يتمنى أن يكون مثلك. 
سيقول في نفسه: ما الذي جعله بہذہ السماحة وهذا القبول عند الخلق حتى إنه 
الأو على ذه 7 ک0 و ۶سز کات وا 
إنه الدين الذي يأتي بكل جميل» ويقود إلى كل كمال» ثم ما الذي ينتظر منه 
بعد ذلك ؟ بلا شك لا يُْتَظَرٌ منه إلا الاجتهاد في التشبّه بك» والحرص على 
صحبتك» وسماع نصيحتك ودلالتك له على الحق. 
العامل الثالث: القيام بدعوة ذوي الرحم وعامئٌ الخلق إلى الخير والحق: 

اعلم أن الدعوة إلى لئ او لیے شا مت 

-١‏ الدعوة العامة. "- التربية الخاصة. 
أولا, الدعوة العامي: 

وهي القيام بالبيان العام للشريعة» وأحكامهاء والنصيحة العامة لعموم 
الا ر الا الس ضر اہ عن ا ي اا ضرال فو ا 
عليه» وصور المنكر والزجر عنه. ۱ 

وهذا النوع من الدعوة هام جدَّا؛ فإنه لا يزال الناس بخير مادام صوت 
الدعاة عاليًا مسموعًا فيهم» وما داموا مُقّبلين على دعاتهم ملتفين حولهم» 
يصدرون عن فتاواهم وتوجيهاتهم. 
ومن صور الدعوة العامم: 

الخطبة» والدرس» والمحاضرة» وهي من أهم صور الدعوة العامة التي 
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ينبغي للدعاة أن يحرصوا عليها ويفعلوا دورها في توجيه المجتمعات. 

استظل الخطبة والدرس في المسجد يحتلان الموقع الرائد في سلسلة 
أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وسيستورٌ تعظيم الناس لهاتين الشعيرتين 
باعتبارهما مظهرًا تقلیدیًا نشأت الأمة جمعاء على التأثر به والتجاوب معه. 
وما من مجتمع مسلم إلا وينظر إلى هذين الأمرين-الخطبة والدرس-نظرة 
تختلف عن نظرته لمظاهر الدعوة الأخرى» فأصبحت الخطبة والدرس لذلك 
کے اہ اسار یڑا على شرائح المجتمع المختلفة؛ لذلك ينبغي أن 
َنَعَل الخطب والدروس أكبر استغلال في الدعوة إلى اموق » فالخطبة ينبغي 
أا تار ل أساساث الس لس الس أن در کن طال سات الات ل 
تتزحزح عنهاء فقد يحتاج الدعاة إلى التركيز على بعض القضايا المُلِحَةٍ التي 
ليست من ضروريات الدين» لكنها ذات خطر وشأن في الحالة الراهنة» وكذلك 
لابد أن تكون الموضوعات المطروحة مناسبة لمستوى الخضور ومناسبة 
للزمان والمكانء فلا يليق أن يخطب بین الناس في دقائق علم السلوك حال 
کون جمهور المستمعین ممن لا یصلون إلا الجمعة» أو يحدّثهم عن اللحية 
والنقاب بینما المسجد الذي يخطب فيه فيه العلمانيون الذين يرون حاكمية 
الشرع من أصلها محل نظرء وكذا موضوعات المحاضرات يجب أن تلبّي 
حاجات المجتمعء وخاصة شبابه الذين هم أكثر رُوَادٍ المساجد هذه الأيام 

۱ ع عو و 

بحمد الله تعالى» فينبغي أن يبحث الداعية عن الموضوعات التي تهم الناس 
ويعدها إعدادًا جيدًاء ويعرضها عرضًا حستا۷”. 

منابر الدعوة العامة ليست منحصرة في الخطبة والدرس: 

لکن مع أن الخطبة والدرس لهما هذه المنزلة بين صور الدعوة العامة 


..)۲۱۳( باختصار من کتاب(٣٣۳ طریقة لخدمة الدین)أ/ رضا صمدي» ص‎ )١( 
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إلا أُنہا لاتَفِي وحدها بمقصود الدعوة العامة؛ وذلك لأنه لا يقوم بها إلا 
أناس قليلون؛ لأنها تحتاج إلى مهارات خاصة لا تتسنی لكثير من العاملين 
بالدعوة» وكذلك قد يوجد مانع من قيام القادرين عليها بواجبهم؛ ولذلك 
ينبغي ألا يكون نظر الدعاة قاصرًا على الخطبة والدرس حتى لا تتوقف الدعوة 
إلى الله ربق بتوقف الخطبة أو الدرس» وإنما لابد أن يعلم أن آفاق الدعوة إلى 
الله ون أرحب ومجالاتہا أوسع. وهناك منابر دعوية ومجالات رَحْبة لها أثر 
خطير في توجيه المجتمعات كالمنتديات والنقابات» والمعاهد, والجامعات» 
والموسيتات الا خم افةو اة »ووو القن و الك ات غر الال النلدية 
والنقابات العمّالية» والمؤسسات الإعلامية وغيرها. 

يقول الأستاذ فتحي يكن:«قد يظن البعض أن الدعوة لا تتعدّى خطبة 
رتس RT E‏ حال لسن 
قريب أو بعيد مما أدى ويؤدي إلى تغییب الدعوة عن واقع الحياة ومرافقها 
ومنابرها المختلفة» وجَعْلھا حَبِيسَة مساحة ضيقة من الأماكن والمناسبات» 
إن الدعوة كمنهج رباني ات ا دا ھائل والفاعل 
في كل مرافق الحياة؛ لتحقق صياغتها وفق النسیج الإسلامي المُمَيّر والفريد. 
فالدعوة ليست دورًا مصطنعًاء أو وظيفة جانبية» أو مهمة مؤقتة هامشية» أو 
إطلالة مَوْسسمِيّة وإنماهي حالة حضور فاعل في كل زمان ومكان» وكل 
مقام ومقال» وموقع ومجال» وبذلك تتكاثر المنابر الدعوية حتى تغطي 
مساحة الحياة كلهاء فالمساجد والمنتديات والنقابات والمعاهد والجماعات 
والمؤسسات الاجتماعية والخيرية ودور النشر والمکتبات وبرامج السياحة 
والمخيمات ومراكز التطبيب النفسي والعضوي والمؤسسات المصرفية 
الإسلامية والمجالس البلدية والنيابية والنقابات العمالية والمهنية ووزارات 
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الأوقاف وإدارات الشئون الدينية ودور الفتوى ونوادي الفروسية والرياضة 
والمؤسسات الإعلامية إلى ما لا يحصى له عد يعتبر من المواقع التي يمكن 
أن تسخر كمنابر دعوية هادفة » اه مختصرًا. 

استغلال الصّلات الاجتماعية والمناسبات في الدعوة «الدعوة بالمواقف»: 

اعلم أخي الحبيب .. أن ما بينك وبين الناس من علاقات وصلات 
على أقسام: فمنها الواجب والمستحب؛ كصلة الأرحام» وعيادة المریض؛ 
وحضور الجنائز وغيرها. ومنها ما هو مباح؛ كالزيارة العادیةء وجلسات 
السمر والصحبة: والصداقة. ری ہی بعی۔ ب وی التي 
فيها محرّمات وغيرها؛ فالأخير امْتيْعٌ عنه» لکن بتلطف في الّدٌ وإنكار للمنكر 
بأجمل أسلوب» وأحسن عبارة. 

وأا العلافات والصلاث السباحة والسيشحة والواجة فاك مها وأكد 
عليها واحرص على زيادتها وتقويتهاء وليكنْ لك نصيب من الأؤراد الثابتة 
منهاء وليَكَنْ لجميع الجيران والزملاء والأصدقاء وذوي الرحم نصيب مما 
ذكرنا من العلاقات المشروعة والإإحسان» وليكن مرتبّا في ذهنك أنك تريد أن 
تخس مر خلال رفاک معان الكين عاض درون الأعبانمنها 
وهو ما لا تستقيم العقيدة إلا به» ولا تستقيم المعاملة إلا به» ولا تستقيم الآداب 
والأخلاق والسلوك إلا به. 

ترتب في ذهنك هذه المسائل» لكنك تتحَيّنُ الفرص والمواقف: وتتخولهم 
بالتذكير بهذه المعاني؛ فمثلا وأنت في جِلْسّة سمّر وجاء ذكر الصَّوّر فهذه فرصة 
رهم نابا ة ماک افخ تاب كلب ا رصررم ت لامک 
من هذا الکلام إلى الكلام عن الإيمان بالملائكة وآثاره» وأنه ركن من أركان 
الإيمان الستة» وحبذا لو دلَلتهم على كتاب يعالج هذه القضية؛ أو شريط 
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يَسْهُل لهم الحصول عليه» وهكذا تتحیّن القْرَصّ والمواقف تبث فيها المعانی 
الإيمانية» أو تفتعل أنت المواقف بتلطف وحكمة ورفق. 

وتعرض المسألة بأخصر أسلوب» وأسهل عبارة يومًا بعد يوم» ولك هم 
وهدف وهو إبلاغ هؤلاء الخلق ما يلزمهم من أمور دينهم ”. 

وأثناء عيادة المريض تتحدث ملا عن أهمية الصلاة وفضلهاء وعن 
الرخص الشرعية للمريضء متى يجوز الأخذ بہاء وعن بسر الدين وسماحة 

وإذا كنت إمامًا أو خطيبًا تناولت في الخطبة ما يناسب المقام من هذه 
المعاني؛ فتذكر الناس بالمعاني العامة والأمور الهامّة التي تقابلهم» وتجعل 
تذكرة يسيرة بعد الصلاة ( صلاة الفجر مثا أو العشاء ) تَعْرض فيها ما لا يسع 
المسلم جهله تباعا في نقاط محددة بالدلیل بأسهل أسلوب وآخصر عبارة؛ 
فمثلا تتكلم في يوم في ثلاث نقاط: شروط الوضوء» وفروضه» وسننه» ثم تذكر 
ذلك بعيدًا عن الخلافيات مع الادلة وني يوم آخر تتحدث عن عبادة المحبة 
وعن فضلها وعلاماتها وعوامل زیادتہاء وهكذا لا تترك فرصة إلا وعلمتهم 
فيها شيئًا من أمور دينهم مع الاجتهاد والدعاء أن يفتح الله لك قلوبهم. ويومًا 
بعد يوم تعلّمُهم شيئًا فشيئًا ومع الاستمرار والمصابرة سيعود إلى الأذهان مرة 
أخرى وبصورة واضحة هذا المعنى الغائب المفتقد» وهو أنه ما من حركة ولا 
سكنة ولا قول ولا عمل إلا وللدين فيه حكم عَلِمَه من علمه» وجهلّه من جهله. 
سيتضح للناس جليًا أن مقتضى الإسلام هو الاستسلام لله ينا بکل شي 
)١(‏ لن يسهل عليك ذلك ولن تستطيع أن تحسنه إلا إذا كانت هذه المعلومات في ذهنك بصورة واضحة 


ويسهل عليك أن تستدعي منها ما شئت في أي وقت شئت» وذلك يحتاج إلى إتقان المرحلة الأولى 
على الأقل من طلب العلم وترتيب العلوم في الذهن ومراجعتها بين الحين والآخر. 
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وسيفهمون معنى العبادة» وأنها تشمل جميع حياتهم؛ في شدتهم ورخائهم» 
في فرحهم وحزنہم في أقوالهم وأفعالهم. في بيعهم وشرائھم: في خصوماتهم 
وشركاتهم, في جميع أحوالهم يجب أن يبحثوا عن شرع الله ويوافقوه؛ ليكونوا 
عبادًالله بحق» سَيُحِسون ذلك من كثرة المواقف التي حَدَنْتَهم فيها عن شرع 
اللہ فمرة في مسألة شركة علموا أن فيها أحكامًا للشرع تضبطّهاء ومرة في مسألة 
بيع زروع أو ثمار علموا أن فيها أحكامًا للشرع. وره ة حدثتهم عن حرمة 2 
فا لس تن 

وهكذا حتی أحسّ وا بحاجتهم الماسّة إلى التعرف على ما يجهلونه و اور 
دينهم؛ سی سی یو سی سيبادرونك هم 
بالسؤال عن كل ما بم همهم وسيعلم الكثير منھم أنه لا ینبضي له أن يتحرّك حركة 
حى يسأل عن حكمهاء وهذه أول وات الفلاح والنجاح بإذن اله ل 
ستکون المبادرة بعد ذلك منهم؛ فهذا يسأل عن كتاب يتعلّم منه عقيدته؛ وآخر يسأل 
عن شريط يعالج قضية معينة» وآخر يدعوك لتزوره لمسألة هامة تحتاج إلى مجلس 
طويل.. وهكذاء ثم إنك وأنت في طريقك هذا ستجد منهم من تشعر فيه بالنجابة 
والاهتمام والحرصء فهذا توليه من اهتمامك أكثر من غيره على قدر حاجته. 


وسور 


المسلم الحق هو الذي بين يسر الدین وشمول أحكامه في كل وقت 
وحين: 

أخي الحبيب... يقول النبي :إن الدينَ يسر ٠‏ فهذا الدين العظيم 
جمیع أحكامه مبناها على التيسير لے سس اہ سی 
بل کل حكم من أحكامه على حَِدَةٍ قد شرع من هذا الباب -باب التیسیر- 
ومجموع أحكامه في الجملة يسر كذلك فهو يسر جملة وتفصيلاء وهو كذلك 


6 صحیح: أخرجه البخاري (۳۹) من طريق أبي هريرة صي مرفوعًا. 
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يسر في بيان الا حکام وتفصيلهاء ہے ااتعلمهاء 0ال ھا( a‏ ولقد سرنا الْمَرَّءان 
٠‏ سم 
لام فھل مِن تُذکر © لقمر: .٦١۷‏ 
فيما تؤدي إليه إذا امتثلها الناس» فهو يسر يقود إلى اليسر» فهو يقوذ إلى تيسير 
حركة الناس في دنياهم وضَبْطِها على أجمل أسلوب وأطيب نظام» قال تعالى: 
7ئ ہے ہو سے 0 9 ا مھ ہے سے ر ہے ہے 
3 يتايها الزينءامنوا أستجيبوا ِلْهِ وللرسول إذاد يما يكم 4 [الأنفال: ٤‏ 7 ]» 
< دواع مہ کے کر ےک 
وقال تعالی: ۶ فلنحریتهء حيؤه طبه © [الدحل: ۹۷]. 
نفسه كما ذكرناء فيو جد من نفسه مثلا يُحْتَذَى به برجم هذا الدين ومعانيه 
العظيمة إلى واقع عملي؛ ليّرى الناس هذه الصورة الجميلة لديننا وأحكامه 
في أرض الواقع» ويعلموا من خلال سلوك هذا الشخص وسيرته عظمة الدين 
ويسره في العبادة والمعاملة» وفي البيع والشراءء وفي الأخذ والعطاءء وفي 
الخصومات والإخاء» وفي الشدة والرخاءء وي السراء والضراءء وئی جميع 
5 ےھ ےم کپ ع کہ ے کہ 
مناحى الحياة» وأنه يقود إلى # فلنحيته. حيوة طيَبة ۹. 
ثم هو بين للناس ذلك بقوله مع فعله؛ يبيّن للناس جميع أحكام الدين فلا 
يترك فرصة إلا بين فيها حكمًا من أحکامه وكيف أنه یسر وإن ظن الناس أن 
عام» فهو: اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة 
والباطنة. 
وكل ذلك یسر في جملته وتفاصيله» فالمسلم الحق هو الذي يبين هذه 
الحقيقة» وبُوضحھا لا يترك فرصة ولا وقتّاء ولا حال إلا بين شيئًا من ذلك 


الموعظة خطبة كانت أو درسًا أو نحو ذلكء لا؛ بل ينبغي للمسلم أن لا يترك 
فرصة إلا اغتنمها بأجمل أسلوبء وألطف عبارة» وله في رسول الله أسوة 
حسنة فإن معظم معاني الدين وأحكامه التي علمها النبي عل لأصحابه لم تكن 
في خطبة ولا درس» فالمسلم الحق هو الذي يتأسََّى بحبيبه یل في ذلك. فيب 
للناس تفاصيل هذا الدین ويسر أحكامه في كل وقت وحين» فهذا هو المسلم 
الذي ينبغي أن توجدّه من نفسك أخي الكريم. 

المسلم الذي يُعَلّمُ الناس كل أحكام الدين لکن ببساطة ويسرء ودون 
تعقيدات» فديننا ليس طلاسم يعجز العقل عن فهمهاء ولا تراجم يصعب على 
الإنسان البسيط إدراك المراد منهاء لاء لیس الأمر كذلك» بل ديننا دين یسر في 
تعلم أحكامه» یسر في طريقة امتثالها؛ یسر فيما يؤدي إليه امتثالها ولذلك ينبغي 

3 ع ار ۔ 

عليك ‏ اخي الحبيب أن توجد من نفسك هذا المسلم الذي يترجم للناس 
حقيقة هذا الشرع الحنيف في كل وقت وحين. 

يقول صاحب کتاب(۳۰ طريقة لخدمة الدين» واصفا هذا المسلم الذي 
علی ا ف ص على ساس قات سرد 1ه الل الى تد 
بدينه في كل صَوبء المتقن لدعوته في كل ثوب. إن كان في بيته فنعم العائل 
والمربّي» وإن نزل إلى الشارع وخالط الناس وَسعَهم بدعوتهہ مقدّمًا بین ذلك 
سماحة عْلَيهء وإحسانه بكل صورة ووسیلة مُظْهرًا حسن تعاليم هذا الدين» 
وجمال أحكامه بالعمل قبل القول» وإن رکب وسيلة مواصلات فما أندىء وما 
أجمل مجالسته! فتتناثر بركات دعوته على من حوله من الرّكب» وإذا دخل 
هيئة أو مصلحة أو متجرًا لم يخرج إلاوقد اسر القلوب وأثر ا ضاف 
إليهم شيئًا من أمور دينهم لم يكونوا يعلمون حكمه. وأصلح من شأنهم شيئًا 


كانوا لجهلهم بحكم الشرع فيه يخالفونه. 
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إنه المسلم المبارك ذو القلب العامر» والعقل المثابر والعزم المغامر 
التقي النقي الخفي الب ذو النفع المتعدي والخير العام» إذا حل بقوم 
شولهم بعطفه وجمیل إحسانه. وأخذ بعقولهم وقلو ہم جميل قوله وحسن 
بيانه» بمجرد أن يروه أو يعاملوه أدنى معاملة يشعرون بقلب ملىء بالشفقة 

٠ ٠ و‎ ٠ 

عليهم والحب لهم يحب لهم الخير» ويعينهم عليه» يعفو ويصفح» ويتجاوز 

٠ 5 ٠‏ ¢ ٭ ۲ھ 2 1 ورك 
ويغفرء ويحب لهم سعادة الدارين؛ لذلك فهو يحدثهم ويعظهم ويبين لهم 

۱ ويد و 1 د کم 

المعروف وصورہ ویقبح لهم المنكر بجميع صوره» ويعرف كيف ينفذ إلى 
قلوهم. فيقبلون منه ذلك بقلوب مِلْؤّها الحب؛ لمعرفتهم الغاية من ذلك وهو 

إنه المسلم صاحب اللسان العَذْب الذي إن قال أسمع وإذا حاور أقنع» 
عَذّبٌ قوله» وجميل بيانه» ینحدر إلى القلوب فيذهب بكل سد منيع من شبهات 
أهل الشْبَه» واعتراضات المعترضين؛ وذلك لسعة علمه واطلاعه. 

إنه المخلص في كل عمل مما ذكرنا من الأعمال یمحص النية قبل العمل؛ 
ولايترك العمل لدينه بزعم العجز أو خوف الرياء. 

لا يبخل على دينه بأي مجهود أو طاقة فأصل عمره وففہ لله 5. 

هِنْدَامُه محترم مُنَظمْ الخطوات» متعال عن السفاسف ‏ لا يسْتَنْكف "ا 
عن فعل الخير ولو استهجنه الناس. 

ہی ٠‏ 2 و‌ 

سيل إحسانه إلى الخلق يغدق عليهم» فيذهب بكل شبهة یسمعونہا عنه. 
أو يوسوس لهم الشيطان بهاء فلا يكون منهم إلا حبه والالتفاف حوله. 

هو يتحرّك بدينه ولدينه في كل مکانء سواء كان مدرسًا أو طالبًا» مهندسًا 
أو كينا غاا أو جلا سا اورا ااا اوه كات اها اراو 


ہے 


)١(‏ السفاسف: الأمور التافهة. 
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رئيسًا أو مرؤوسّاء فقيرًا أو غنیّاء صحيحًا كان أو سقيماء مبصرًا كان أو أعمى؛ 
سليم الأعضاء أو معوقاء في الشارع أو في البيت» في الجامعة أو في المدرسة؛ في 
الدكان أو في الحافلة» أو في الشارع أو في مصلحة حكومية» بلسانه ويده ونفسه 
مات کا ود فقوت لار عا فل إن و ی وى نات 
زورب الَعَلِی () لا شريیک ل ويدَلِكَ ار وتا وَل اتی € [الأنعام: 118-177 
شعاره لآ فل هلزو سس أدغوأالى اللہ عل بص ير آنأ ومن اتبعی وَسْبَح ناه وَمآ نأ 
مِنَالْمشْركيرت #[يوسف: .]٠١8‏ 

هح كل الات ارك كل الع الاض ن القر ص7 
يترك فرصة إلا اغتنمها لبيان جمال هذا الدين وحقیقة أحكامه» مستعد لمهمته 
الكبرى في كل وقت وحين» فحقيبَتّه مليئة بالحلوى والكتَيّبّات والهدايا 
الجمیلةء يصطحب معه في سيره أشرطة الوعظ والقرآن؛ لتكون بدیلا عن 
أشرطة الأغاني وغيرهاء يعتمد على كل الإمكانيّات المتاحة» ويستعمل الظروف 
لصالحه» لا يلعن الظلام لکن يشارك في إيقاد شمعة» إذا قَصَّرّتْ به وسيلة نزل 
إلى التي دونہاء حتى لو لم يجد إلا لسانه أو الإشارة بالید لاستعملها متوکلا 
على الله الهادي إلى الصراط المستقيم» إنه یتجاوب مع المشكلات التي تهدد 
مجتمعه المسلم: قد أَرّقَه حال الإسلام والمسلمين فلا يألو جُهدًا في العمل 
على الخروج بأمته مما حل بها. ۱ 

لیس مقصودہ أن يكون الناس جميعًا علماء ودعاة» وإن كان یتمنی حصول 
ذلكء بل يتفانى في فعل کل مُْتطاع للتحرك بهم إلى الأمام في طريق العبودية؛ 
تك الخ وشل الخيشة 0 

أخي الحبيب .. كن هذا المسلم» المسلم الذي يجمع بين العلم والعمل. 


(۳۰۷)۱ طريقة لخدمة الدین) بتصرف. 
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والمهارة في البيان» فهو قد تعلم ما يلزمه من أمور دينه من أحكام العقيدة 
والعبادة والأخلاق والآداب» وطالع سير السابقين والصالحين وتاريخ هذه 
الأمة فاكتسب الخبرات العلمية» وبالعمل الدءوب: والتناصح والتشاور مع 
غيره اكتسب المهارات العملیة حتی استطاع أن یستخدم کل لحظة من لحظاته 
في إظهار جمال تعاليم دينه» وشمول أحكامه لكل صغيرة وكبيرة في حياته وحياة 
الناس؛ ليحي في القلوب مرة أخرى هذا الإحساس وهذه العقيدة التی شُوَّمَتْ 
عمل من أعماله» وکل نفس من آنفاسه» وکل قول من أقواله؛ في بيع أو شراء 
في أخذ أو عطاء في حزن أو فرح» في صحة أو مرض» في شدة أو رخاء في سلم 
أو حرب» في خصومة أو مودة» في زواج أو طلاق» في طعام أو شراب. في كل 
صغيرة أو كبيرة من ذلك كله حكم لشرع الله من وافقه نال سعادة الدارين» ومن 

هذا المعنى الهام غاب عن كثير من الناس إلا من رحم الله و وما حدث 
لأمتنا من ذل وهوان وهزيمة وانكسار إنما هو بسبب غياب هذا المعنى حتى 
لهم فيها تشر يعّا وأمرهم فيها بأمر أو نہی فيها عن شيءء وأنه يجب عليهم 
ألايتتحركوا حركة إلا بإذن من الشرع فإن أذن فيها فعلوا؛ وكانوا بذلك عبادا 
ش وإن لم یأذن توقَمُوا وامتنعوا؛ وكانوا بذلك عبادًا لله» لجهلهم بہذہ الحقيقة 
أصبح معنى الدين عندهم منحصرًا في بعض شعائرہ فغيبوه عن واقع حياتهم 
حتى أصبحوا لا يفرّقون بين من يقودهم إلى عبادة ريّهم وسعادة الدارين» وبين 
اہ وہ اا نو یدع 


ذلك من التهّم» بل ويناب بعضهم الملتزم العداء لمجرد التزامه. 
ا عدو ما يجهلء فإذا سلَكٌ المسلم هذا السلوك الذي ذكرناه 
في بيان حقيقة هذا الدين ويسره وجمال أحكامه وشمو لها لجميع مناحي الحياة» 
وبیّٗن ذلك بقوله وفعله مع التلطف بالناس والصبر عليهم والمصابرة معهم 
وإزالة الحواجز بينه وبينهم» والإحسان بكل صورة إليهم» إذا فعل ذلك فستزول 
بإذن الله هذه الغشاوة شيئًا فشیتّاء وسيفتح الله رن مرة أخرى قلوب العباد 


حتی يروا الأمور على حقيقتهاء ويعودوا مرة أخرى إلى الالتزام بدین الله جب 
في ظاهرهم وباطنهم وني كل أحوالهم؛ فيكونوا جديرين بالتمكين الذي وعد 
الله ق به المؤمنين ل كيموك 7 انا لصحت وج تما 
ارش هك ا ن قَبِلِهِمْ وا ئ6 کن ظم دنه ا ف 
ود وهم مستا يشي ونیا 20 ا 
ثانیا: : الدريييى والتعليم: 

إن ما تقدّم هو من صور الدعوة العامة التي تُعتّی بالبيان العامء والبلاغ 
العام» والنصيحة العامة التي يتوجه بها أهل الدعوة إلى الله نق إلى عموم 
الخلقء وأخص من الدعوة العامة«التعليمٌ الخاص )؛ وأخص من التعليم 
الخاص (االتربیة ۔ 

والدعوة الناجحة هي التي لا تغفل شيئًا من هذه الصُوٗر الدعوية والتربوية, 
بل يبذل أبناؤها والقائمون عليها ما استطاعوا من جهد» ووقت: ومال في كل 
صورة من هذه الصور الدعوية والتربوية» ويقومون بها على أكمل وجه؛ لیَحْدّث 
التکامل الدعوي العلمي التربوي. 

وقد تقدم الکلام على أهمية التعليم والتعلم عند الكلام على كيفية تحقيق 
الدعوة لأهدافهاء وهنا نذكر بعض الصور المُتاحة للتعليم والتعلم وكيفية ۱ 


الاستفادة منها. 


فمن هذه الصور: المعاهد العلمية» والمدارس الشرعية» بل ودور الحضانة 
والكتاتيب والحلقات العلمیة وهذه الصور قد تتاح في أماكن وأوقات دون 
غيرهاء لكن لابد من القيام بالمستطاع منها والاجتهاد في إيجاد البدائل التي 
تؤدي الغرض المقصود من الصور المعجوز عنها. 
ولكي تؤتي هذه الصور من التعليم ثمرتها المرجؤة منها فلا بد من 
التأكيد على ما يأتي: 

-١١‏ الشمولية: 

بُحیث يعمل القائمون عليها على تعليم الأفراد كافة فروع العلم: من قرآنء 
وحديث» وعقيدة» وفقه وأخلاق» وآداب» وسيرة» وتراجم» وتفسیر ولغة 
وأصولء ومصطلح: وعلوم قرآن» ومن الشمول أن تتضمّن هذه المناهج فقه 
النوازل والواقع» والقضايا الهامة المعاصرة. 

۲٦‏ التدرج: 

وذلك بتقسيم التعلیم إلى مراحل» تبدأ بالمختصرات: ثم تتوسع شيا 


- 


9 
0 
$ 
4. 
۰٠ 


۳< المناسبة: 

بحيث تٌعَذُ البرامج المناسبة لکل فئة من فثات المجتمع! الكَنَّاب ۔الابتدائي 
الإعدادي ‏ الثانوي ‏ الجامعة ۔الخریجین ۔النساء ٢ء‏ مع تیسیر طرق الوصول 
إلى هذه الفئات ہما يناسبها من دروس في المساجد: أو حتى برامج مسجلة 
كمجموعات علمية عن طريق الكمبيوتر أو غيره أو عن طريق الفضائيات أو 
غيرها من وسائل الإعلام. 

5 - الدروس المتخصصة: 
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من صور التعليم المُتاحة: الدروس المتتخصّصة في فن من الفنونء أو علم 
من العلوم» فهناك من أهل العلم من بَرَرْ في علم الأصول مثلاء ويعقد الدروس 
والحلقات لتدريسه» وهناك من تخصّص في علم التفسير» وهناك من تخصص 
في علم الفقه» والصحوة المباركة في حاجة إلى المتخصصين في كل فن من 
فنون العلم» وي كل فرع من فروعه» فإن من تخصّص في علم وأتقنه تمكن من 
استخراج ذُرَرِه وخباياه؛ لتنتفع بها الصحوةء وتكون عامل لازدهار الدعوة 
وكذلك فإن التخصص في العلم يحفظه من الاندثار أو التهميشء وأيضًا فإن 
المتخصصين في فن ما يستطيعون أن يدفعوا شبهات آهل الشبه وتشكيك 
المبطلين المتعلقة بالعلم الذي تخصصوا فيه. 

إلا أن شباب الصحوة لا بد أن يراعوا الأولويّات في طلب العلم والتدرج 
فيه ولابد أن يحضّهم أهل العلم على ذلك» فلا یتخصص قبل أن يُحَصّلَ 
فرض العين من العلوم الشرعية الذي به تصح عقيدته وعبادته ومعاملاته 
وأخلاقه وسلوكه» وكذلك لابد أن يَحَصَّلَ من فروض الكفاية قدرًا یستطیع 
به أن يواجه الناس» ويدعوهم» ويجيب على استفساراتهم وتساؤلاتهم؛ لأن 
العامل في حقل الدعوة لابد أن يسأله الناس ويستفتونه» فإن أجاب السائل بغير 
علم أضله. وإن تركه بغير فتوى ضيّع فرصة دعوية» وقصَّرٌ في أمر بمعروف أو 
نمي عن منكرء ثم إن هذا الامتناع عن الفتوى يؤدي إلى فق دان الثقة في آهل 
السنة» وأيضًا فإن هذا المستفتي إن لم يجد الجواب عند أهل السنة سيسأل 
أقرب من يفتيه ممن يتجرّأ على الفتيا وما أكثرهم» وقد يفتيه بما يخالف شرع 
الله كله ومعلوم أن الدعوة إلى الله يكل فرض كفاية تتعین على القادر إن لم يَقَمْ 
بها غيره» فإن لم يكن قادرًا الآن» لكنه يقدر على تحصيل أسباب القدرة وجب 
عليه تحصيلٌ تلك الأسباب» فيجب عليه أن بُحَصّل من العلوم الشرعية ما به 


مختصر غاية الرفق في التربية 


يستطيع أن يقوم بدوره في توجيه المجتمع إلى مرضاة الرب وك 
یتخصص ينبغي أن يُحَصّل من العلوم الشرعية الأخرى ما به يدفع الجهل عن 
نفسه» وكذلك عن الناس من حوله إن لم يُوجَدْ في مَحِلَتِهِ من يقوم بذلك: فان 
وجد من يقوم بهذا الغرض الكفائي فإنه يمكن أن يتخصص في علم من العلوم» 
لكن بعد تحصيل ما تستقيم به عقيدته وعبادته وأخلاقه من العلوم العينية. 
-٥‏ تفعيل دور المسجد في التربية والتعلیم: 
المجتمع المسلم منذ عهد النبي يلي ويشير إلى هذا المعنى ابتداء النبي ييار 
ببناء المسجد كأول مشروع عند هجرته إلى المدينة» وظل المسجد يحتل مكانته 
ملتقى المسلمين» ومحل ندواتهم واجتماعاتهم ودروسهم» فيجب أن يفعل 
دوره مرة أخرى بكل وسيلة مستطاعة؛ ليتبوّأ مكانته الدعوية» وتهوي الأفئدة 
34 5 بی ڑم ر : و 5 
ومن الامور الهامة التي يمكن أن تسَهم إسهامًا كبيرًا في تفعيل دور المسجد: 
١‏ عداد المسجد ومرافقه إعدادًا جيدًا. 
٢‏ دعوة الناس إلى المسجد» وترغيبهم فيه بكل الصور والأساليب المتاحة. 
٣۳‏ إعداد برامج وأنشطة متنوعة تجذب انتباه رواده وتعلقهم به: 
الهامة والقضايا الملحّة. 
ومن ذلك: الحلقات العلمية المناسبة لكل المستويات. 
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ومن ذلك: المَبیتات والاعتكافات. 
ومن ذلك: الأنشطة التي تنطلق من المسجد: كالرحلات» ورعاية الأيتام» 
حتى يَحِسٌ الجمیع بحاجتهم إلى المسجد وارتباطهم به. 


فصل في بناء الرجال 


اعلم أن الأمة في حاجة ماسّة إلى نوعين من الدعوة: الدعوة العامة التي 
ذكرنا بعض صورهاء والتي تعتّی بنشر الخير وتكثيره قدر المستطاع عن 
طريق تعليم الناس معاني الإيمان والعبودية لله رب العالمين»ء ودعوتہم إليهاء 
والنصيحة العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والانتشار بين التاس 
هنا وهناك لبيان شرائع الدين وأحكامه؛ ليكثر الخير ويظهر المعروف ويقل 

0 : ا 

الحَبّث قدر الطاقة» وهذا مما يُستدفع به العذاب العام والتهَمٌ التي يهلك فيها 
الصالحون مع المفسدين» ففي الحديث: أمبلك وفینا الصالحون ؟ قال: ١تَحَمْ‏ 
إِذَا كَثرَ الحَبّث» . 

فالدعوة العامة لهادور كبير فی تقليل الشر وتكثير الخير؛ لذلك يتبغي 
أن يُولِيهَا المعنيّون بالدعوة جانبًا كبيرًا من اهتماماتهم وأن یستوعبوا جميع 
المستطاع من صُوّرها وأشكالهاء فإن صُوَّرَها وأشكالها ومجالاتہا كثيرة جدّاء 
وقل أن يعدم محب للخير والدعوة صورة من صورها أو شكلا من أشكالها. 

لکن مع أهمية الدعوة العامة وعظيم أثرها فإنها وحدها لا تكفي للوصول 
إلى الهدف المنشود من إعزاز الأمة» ورفع راية الدين واستمرارها عالية خفاقة 
جيلًا بعد جيل» فلا يكفى الدعاة والعاملين في هذه الصحوة المباركة أن ینشغلوا 
فقط بالدعوة العامة إلى الالتزام العام دون أن يبذلوا جهدًا ووقنًا مضاعقًا في بناء 
الرجالء وفي إيجاد أفراد لهم مواصفات خاصة تَمَكنهم من حمل الراية بحقها 
مع الدعاة المعاصرينء والقيام بها حق القيام من بعدھمء وهذه هي: 

التربية الخاصة والدعوة الخاصة: فلا بد لكل داعية مُخْلص أن يكون من 


. ومسلم (۲۸۸۰) من حديث زینب بنت جحش د‎ »)1/ ٠04 ء۳۳٣٤٣( صحیح: أخرجه البخاري‎ )١( 
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أكبر اهتماماته الدعوية أن يَوَحِدَ لهذه الأمة من يحمل الراية من بعده مثله أو 
أقدر منه على حملها؛ فإن الأمة مع وجود هذا الجيل المعاصر من الدعاة ‏ 
نسأل الله أن يبارك فيهم وفي سعيهم» وينفع بهم - مع وجودهم واجتهادهم» مع 
ذلك فإن الأمة بها ما بها من الضعف والتأخرء وهذا يعني أنه لابد من إيجاد 
جيل أقوى وأقدر على حمل الراية» والجيل التالي بدوره يعمل على إيجاد جيل 
أقوى وأقدر حتى يتَسَنَى لهذه الآمة أن تنهض من رقدتہاء وأن تتبوأ مكانتها بين 
الام نسأل الله كن أن مو ك بەء قال تپ الین 
امراك وار ال کت ہوم مود ا اي لیے من 


ہے 
62 كلم وو 6 


ارت 0 ال م قرا کت هم أمنا يعَبَدُويَقٍ 
لاشرک ب بی شیا € النور: .]٥٥‏ 

فلابد لکل داعية مخلص مُحِبٌ لدينه ولإعزاز أمته أن يفتش فيمن حوله 
بكل ماأوتي من قوة وبصيرة عن هذا الفرد الذي یصلح لحمل الراية معه 
ومن بعده» فيقوم بتربيته وتنمية قدراته» ويعطيه كل ما عنده من علم وخبرة» 
ويستكمل فيه ما لم یستطع أن يُوحِدّه من نفسه. ويُهیۍ له من الظروف ما لم 
ينله هو في بداية نشأته حتى يُوجِدَ للأمة رجلا يحمل الراية عَقِبّه» ويأخذ الدين 


بی چھ 


بقوة. 
التعليم العام والتربيي الخاصي: هتاك فرق بين التعليم العام واٹترییہ 
الخاصي: 


ففي التعليم العام: 

يلقي المعلم على الأسماع ما لديه من علوم سواء كان المتعلم في حاجة 
إليها الآن أم لاء وسواء كانت تناسب مرحلته العلمية والسنية والذهنية أم لا 
وكذلك لا يتابع متابعة جيدة مدی استيعاب المتعلمين لهذه المادة» وكذلك لا 
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یتابع متابعة جيدة هل امتثل ما تعلمه من أمور الدين وحولها إلى واقع عملي أم 

0 3 ھ۶ 9 
لاء وإنما يقوم المعلم بإلقاء ما يحسنه من علوم على المتعلمين بصورة عامة 
ومن قَهِمَهَا وامتثل ما فيها فهذا باجتهاد من نفسه» ومن لم يفعل فلا شيء عليه 
أما التربية فهي: 

١‏ - تلقين المتربي ما يلزمه من علوم؛ ليعمل بهاء ويتعود امتثالها بتدرج 
ثرت ها سي اة وخا و رآ دة 

۳> الاطتفنان على تر الصحيع لوت الل 

بات يفاط ھا Ug‏ 

- إعانة المتربي على الفهم والامتثال بتسهيل السبل الميسرة لذلك 
وتذلیل العقبات التي تحول بينه وبين الفهم والامتثال. 
واستمراره فيما يلزمه. 

وفي الجملة: التربية هنا هي العمل على إيجاد شخصیة على علم بما يلزم 
من أمور الدين» شخصیة تترجم كل معاني الدين ترجمة عملية» وتحوله إلى 
و سہہ دیس پیوس بیو سی سد بت 
9 00 
من يلقاهم ويتعامل معهم ويدعوهم مَنْ إذاعَلِمَ حكمًا امتثله» وإذا عَلِمَ بابّا من 
أبواب الخير وَلَجّهِ '' فهو في تقدم ملحوظ يجتهد في التعرّ ف على أمور دينه. 


10 ولول 
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فهؤلاء يوليه م الداعية اهتمامًا خاصًا بكثرة مُجالستھم ودعوتہم لزيارته 
وقيامه هو بزيارتهم؛ والحرص على أن يراهم في المسجد في الصف الأولء 
ويحُتهم على حفظ القرآنء وقراءة الكتب السهلة التي تحص على الاستقامة 
وتحقيق عبودية القلب والجوارح.ء كالقراءة في كتاب«رياض الصالحین)٤ء‏ 
وكتاب إلى الهدى ائتنا؛ للشيخ محمد يعقوب» وكتاب«تزكية النفوس) 
للشيخ أحمد فرید ورسائل الشيخ سيد حسين العفاني في أعمال القلوب» 
وكتاب«البحر الرائق» للشيخ أحمد فريد» وكذلك سماع الأشرطة التي تعالج 
مثل هذه القضاياء ثم يتابع أثر ذلك على أعمالهم وأحوالهم؛ ليختار من بينهم 
هذه الشخصية التي نبحث عنها والتی ت تتوفر فيها عدة صفات يحرص الداعي 
على التأكد من وجودها في تلك الشخصية. 
وھذہ الصمات هي: 
- التجرّد: بحيث لا يظهر عليه بصورة واضحة علامات حب الظهور أو 
الرياء» وبلا شك لا ينجو أحدٌ إلا من رحم الله من شيء من ذلك» لکن الناس 
متفاوتون فيه» فلا ينبغي أن يكون هذا الشخص ممن ظهر عليه ذلك بوضوح. 
اسیو یس سد دم سی بأن يكون ممن يجتهد نی امتثال 
9 9 9 "وو رت 
فخالف مرة فإنه يشق عليه ذلك ويأسف ويتألم فلا یکون مستهيئًا بأوامر الشرع 
ونواهيه» بل یعظّم شعائر الله وحرماته» وهذا إنما يُعْلّم بالمتابعة لفترة طويلة 
0 ا 
حسن الخُلّقَ واستقامة المعاملة مع الحلّق: 00 
سس ل رہ 
يظلم وَيُوْذِي عند الغضبء وكذلك لا يشتهر عنه الكذب أو أكل حقوق الناس 
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أو عقوق الوالدينء وإن كان .لا يخل و أحد من شيء من ذلك إلا من رحم 
الله ولكن كما قلنا لا یکون بصورة قَيجّة بحيث يصعب علاجهاء أو يحتاج 
علاجها لوقت وجهد كثير يشغل عن استكمال الجوانب الأخرى للشخصية 
اتظارے 
-٤‏ الهم: وهو أن يكون ممن يحمل الهم إذا حَُملَفُ وخا نورام تدع 
لا مبالاة» لا تتحرّك قلوبهم بالحركة المطلوبة إذا علموا مآسني الأمةء وظهور 
المنکرء وانطماس المعروف» بل همهم محصور في شهوة أو دنيا أو حتى شيء 
من معاني الدین: لکن همهم به ضعيف أو محدود أ ما الشخص المطلوب 
سع: کے ب ‏ یتر سیت أسرته» وهم عشیرتہ وهم آمته 
وهم دينه ودعوته ی يشغله ذلك ويوَرّقه ویعمل قدر طاقته ما يلزمه تجاه هؤ لاء 
جميعًا: 
- الهمّة: فهناك من الناس من همته وعزيمته وَمَضّات تقد تارة وتخبو 
تار فيقول: آنا أريد أن أتعلم» وأريد كذا وأريد كذاء ويبداً بالفعلء لكنه لا 
يلبث أن يعود إلى فتوره وكسله مرة أخرى وهكذا. 
- الانتظام: الحفاظ على المواعیدء وعدم خلف الوعدء وإن كان في ذلك 
/ا- الفهم: فلا يكون ضعيف الفهم أو غبّاء ولكن يكون على الأقل متو 
الفهم. 
۸- السمت: بان بکرت ذا سمت متزن» وذا وقار وسكينة» ولا يكون ثرثارًا ولا 
الأمور المطلوب تحقيقها في هذه الشخصیئ: 
إذا وُحَدَّثْ هذه الشخصية بالسّمات التي قذّمنا فاعلم أن المراد تربيتها 


والاعتناء بها؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من هذه التخؤانب 

-١‏ العلم بالدين: 

فينبغي أن يحرص المربّي من العلوم؛ وهو .وهو 
E‏ إلابه» ولا تستقيم العبادة إلا به ولا تستقيم المعاملات 
إلاابەء ولا تستقیم الأخلاق والآداب إلا به::وكذلك , ينبغني نيصل قرا 
كبيرًا من فروض الكفايات من فروع العلوم المخد كعلم | 
الأصول» والمصطلح؛ واللغةء والسسيرء والتراجم والثارییخ وغيرهاء وقد ینا 
مراحل الطلب عند الكلام على تربية النفس يطلب القلم:- 

۲- العمل بالدين: 

نس على تربيته على أخذ الدين بقوة فیتم الفراتض فعلا للواجبات 0 
للمحرمات وي الفرائضض بالنوافل» والتدرج في سُلُم العبو دة کا گا في باب 
تربية النفس» وكذلك يعمل على تقوية وتوثيق الرباط بين الع والعمل. , 

- قوة وضوح الفكرة: 
وتكون بامرين: 

أ- الفهم الواضح للقضايا الهامة التي تُمَيّرْ أهل السنة؛ وأقرب الناس 
إلى الحق عن غيرهم» كقضايا الإيمان والکفر؛ والعذر بالجھل: والأسماء 
والصفات: والقضايا المتعلقة بتوحید الربوبية وصور المخالفة فيهاء والقضايا 
المتعلقة بتوحيد الألوهية وصور المخالفة فيهاء والعقيدة في الصحابة» والإيمان 
بالقدر والاتباع ومناهج الاستدلال وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والجھاد وضوابط الخلاف» ومعرفة المناهج الدعوية المطروحة. 
وما يواقّق عليه وما لا يواقّق» وما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ من ذلك كله 
وضوابط التعاون على البر والتقوى. 
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ب- الفهم الواضح لطبيعة الطريق» وحال الأمة في الماضي والحاضرء 
ووضوح الهدف» ومعرفة الأعداء» وطبيعة عداوتہم ومُحُططاتہم 

٤‏ - العمل للدين: 
ويلزم له عدة أمور: 

١‏ - معرفة فَرْضِيّةِ العمل للدين على كل مسلمء وأنه مسئولية الجميع. 

۲- معرفة صوّر العمل للدين» وأنه لا يقتصر على صورة بعينهاء بل صوره 
كثيرة» ومجالاته واسعة فیقوم بالمستطاع» ويعمل على تحصيل القدرة اللازمة 
لغير المستطاع وهكذا. 

۳- معرفة الأولويات في العمل للدين» فيبدأ بالأهمٌ فالمھے مع ضبط 
المصالح والمفاسد ومراعاة القدرة والعجز. 

-٥‏ قوة روح التعاون: 

وذلك بغرس معاني الأخوة الإيمانية في قلب المتربّي» وتعويده بذل حقوق 
ST‏ 2 الام تی لاضاصت کا اکب ذه 
بالبیان النظري والعملي أنه و یہ یں رو ود 
بواجباتها المنوطة ۷ بها إلا بالتعاون» قال تعالى: ¥ ونماوثا عل أل اوی 
ولا تعاونوأعل الات وَالْمَرٌونِ € [المائدة: ؟]» وهناك أنواع من البر لا يقوم بها الأفراد 
المتفرقون وإنما يتمكنون من القيام بها إذا تعاونوا وائتلفوا. 
الطريقي العمليي لتريين المرد؛ لتحفيق النضوج المطلوب فيما ذكرنا 
من جوائب: 

إذا تم اختيار الشخص المطلوب؛ فإن تربيته ومتابعته لتنمية هذه الجوانب 
الخمسة« العلم بالدین العمل بالدین العمل للدين و ضوح الفكرة ‏ قوة روح 


)١(‏ المنوطة: المتعلقة. 
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التعاون ٤‏ تكون على مراحل: 
المرحليٌ الأولى: 


SG 0 7‏ 
الرياط الوثيق بين العلم والعمل» ومحاولة إيجاد نواة لهذه ال لشخصية التي 
تأخذ الدین علكًا وعمسا لتحقق قول الله تعالى: ‏ دوأ ما بات eS‏ 
[البقرة: 17 ]. 
فلايتعلم شيا من الدين إلا صیّرہ واقعًا عمليًاء ومن نَم فهذه المرحلة تبدأ 
يفدخل حر CN‏ جو جج a E‏ 
ئی: قل مادته» وسهولة استيعابه لها مع مراعاة شمولها لما لا يسع المسلم جهله 
کے“ واي ون والسلوك» وشيء من التفسيرء وندة 
من سيرة الني لنبي يلاد وذلك بصورة مختصرة سهلة لكن العمل المترتب ب على 
دلك كش ريحتاج إ لي لى جهد ومتابعة وترويضء ثم يلي هذا المدخل المرحلة 


أولا: المدخل إلى المرحلت الأولى: 

وهو عبارة عن دراسة الكتب الآتية: 

آ- دالاربعون النووية» للإمام النووي يبه وشرحه للشيخ العثيمين كبا . 

ب- «شرح أركان الإيمان والإسلام» للشیخ محمد جميل زينو. 

ج- هحياة محمد با لأبي عمار محمود المصري. 

د- جزء عم حفظ وتفسير من «أيسر التفاسير» للجزائري» أو تفسير السعدي. 

وهذا المستوى يناسب من هم دون السابعة عشرة من عمرهم والذين 
لم يسيق لهم دراسة شےء من العلوم الشرعية» أو من هو أكبر منهم سنا لكنه 
قريب منهم حالا وذهنّاء والمربّي له في ذلك نظرة وتقدير لحال المتربّي, فإذا 


كان المتربي قد سبق له قراءات ومدارسات في العلوم الشرعية دخل مباشرة إلى 
المرحلة الأولى فيدرس فيها المنهج المقترح لهاء وقد سبق بيانه في فصل تربية 
النفس بطلب العلم'''. : 

لقن المتربي هذا المنهج البسيطه ويُعَوّد ألا يقرأ جملة إلا استنبط منها 
الفائدة العلمية» وما هو العمل المترتب على هذه المعلومة التي تعلمهاء فإذا 
قرأ مثا .حديث:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالتاتِ...٠‏ الحديث» وقرأ شرحه علم أنه 
يستفاد من هذا الحديث نوعان من الفوائد: فوائد علمية» وفوائد عملية تترتب 
أما الصوائد العلميي: 

أ- إن صلاح الأعمال وفسادها مداره على النيات» فإذا صلحت النية صلح 
العمل إن كان موافقا للسنة» وإذا فسدت النية فسد العمل» ولو كان موافقا في 
فزاهرزة للم 

وت العادات تصير عبادات يوجر عليها بالنيات الصالحات,: إلى آخر 
NA‏ مروتهذا الباف: 
أما الموائد العمليي: 

فهي أن يقول لنفسه إذا كانت الأعمال بالنيات صلاحًا وفسادّاء وإذا كانت 
العادات تَنْقَلِبٌ إلى عبادات بالنوايا الصالحة؛ فينبغي ألا أعمل عمل إلا إذا 
راجعت نفسى فيه فإن كان على السنة وكان لله خالصًا أقدمت عليه» وإن كان 
غير ذلك انت عنه. 

وينبغي كذلك أن أجعل في كل عمل نية حتى تصيرَ حياتي كلها عبادة» ثم 
يشترط على نفسه أول کل يوم أن يطبق هذه الفائدة العملية» ويراقب نفسه 


.)۱۲۸-۱۱۷ انظر: (ص‎ )١( 
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ويتابعها ويجاهدها على الامتثال طيلة النهار» ثم يحاسب نفسه آخر اليوم» 
فسيجد أنه قد عمل أعمالا كثيرة من صلاة وذكر» وتلاوة قرآن» وأكل وشرب 
ونوم» وقيام وقعود» وضحك وغضب وصمت» وأخذ وعطاء وعيادة مریض 
وصلة رحم» وطاعة والدین.. إلى غير ذلك من الأعمال» فيجعل على كل 
عمل أصلح فيه النية خمس درجات» وعلى كل عمل تركه بغير نية خصم 
درجة» وعلى كل عمل نوى فيه نية غير صالحة خصم خمس درجات ويجعل 
درجة النجاح من المجموع هفك أو أكثر» وقد لا يحصل في الأيام الأولى على 
درجة ة النجاح لک مع المجاهدة والصير والدعاء سيبلغها بإذن الله وك فإذا بلغ 
درجة النجاح واستمر على ذلك ثلاثة أيام متتالية درس شرح الحديث الثاني أو 
الباب الثاني» وتكون المحاسبة الجديدة على كلا الحدیثینء ويفعل ذلك مع 
کل جملة يق رأها من بقية الكتب» فيستخْرِجٌ منها الفائدة العملية» ويحاسب نفسه 
عليها بنفس الطريقة حتى ينتهي من دراسة هذه المرحلة والعمل بها ؛ ليكون حقا 
تعلّم الربط الصحيح ؛ بين العلم والعمل» ويتأسى بالصحابة في قولهم:«فتعلَّمْنا 
العلم والعمل جميعا». 

؟ - ومن أهداف هذه المرحلة أيضًا: تنمية أعمال القلوب من الإخللاص» 
09 ٰ"ٰ- ۹۹۶۹“ 
والشعائر إلى غير ذلك من الأعمال التي عليها مَذار صلاح الدارين. 

*- ومن الأهداف كذلك ني هذه المرحلة: مُحَاولة علاج ما يظهر من 
الشخصية من أمراض كالعجب» والكبر» والرياء» وحب الظهورء وغيرها. 

جار ا ناد خضي لها از سام اس ردام می اهام 
الصلاة» والصيام» والذكرء والتلاوة» والدعاء وشن الخلق» والإحسان إلى 
الخلق» وطلب العلم» والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


و مب 
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8- - محاولة إ اتاد شخصية کر ا أعادة ہت الصا 7 ا 


مسب 


١‏ - مايكون من جهة الأبسرة:” فحت 5 : .الا سر جات 
رق الات اف والحمل بالدين لضو لصحيحة فا الا عن العمل لل 
بسیب لويش الحاصل من سال العلا وغبها ذلك وق على 
أبنائهم مما يجلبه عليه م الالتزام من صعؤينات وأكثالك لقلة علمه 
الشرعء والانسان وا يجهل» وكذلك قد ر ۱ 5 
في أمور لا ينبغي التشدد فيها فیحدث الصدود من جانب الأنرة الذي يدفعهم 


آ- ومن المعوقات ما يكون من جهة ! لمجتمع : : فقلة العلم بالدين وانتشار 
الجهل بتعالیمےه؛ ومصادمة الالتزام لكثير من العادات والتقالیدء وكذلك 
لواو بے سو سصوہھ نت وچ دی 
الإنسان عدو مایجھل یجعل كثيرًا من فئات المجتمع ت تشَعَبٌ على المتربي 
وتَجُرٌّه إلى معارك جانبية» وتضع العراقیل التي تحول بينه وبين التقدّم في طريق 
التربية» وخصوصًا وإن في المجتمع من يعادي الالتزام أصلا ويحاربه بکل ما 
أوتي من قوة. 


۳- ومن المعوقات فتن الشهوات. وكثرة الداعى إليهاء وصعوبة الصور 


بلع اه الرفق في التربية 


المباحة منهاء فالتلماز له دوره في ذلك؛ وكذلك دور السيتما والمجلات 
والجرائد والتبرج والاختلاط في دور التعليم» وأماكن العمل والأسواق» 
وكذلك مايكون فی بيوت الأصدقاء والأقارب من اختلاط وتيرج» كل هذه 
أمور لها دورها في تزیین الشهوات والدعوة إليها؛ فتشغل القلبء وتعلقه بهاء 
وتحُول بينه وبين الانطلاق في مجالات التربية. 

5 - ومن المعوقات كذلك: كثرة ال جھات التي تی و شى على المتربي». 
وتثبطه عن مواصلة السير. 

-٥‏ ومن المعوقات كذلك: المعوقات الاقتصادية» فقلة الموارد وكثرة 
الاحتياجات المعيشية تجعل المتربي يقضي معظم وقته في تحصيل ما يختاج 
إليه من مال لتَلْبية حاجاته المَعِيشِيّة ومن تلزمه نفقتهم. فيسل عن أخذ القسط 
الكافي من معاني التربية علمًا وعملا. : 
كيف نتغلب على هذه المعوفات؟ 

يمكن مواجهة هذه المعوقات والتغلب عليها بالأمور الآتية: 

-١‏ حرص المريّي أن يكون دائمًا قدوة بعمله وسلو که للمتربي: قال 
صاحى«حملة الذعوة وحامليها»: 3 تعم إن على حامل الدعوة أن یَحَقی في نفسه ما 
يريد أنيحققهق الآخرينءفيتعهٌَنفسهبالرعاية»ويمتازبالشفافية» ویتحری‌الصدق 
في المواقف والإخلاص ف التيةء ويُلاجق نفسه في کل ذلك.. إن على الدعاة 
أن يُكَکلُوا النموذج الحي للمشروع الذي يريدون تنفيذه.. فما لم يشكل حملة 
الدعوة القدوة والأسوة» وما لم يستمدوا نورهم من مشكاة النبوة وأخلاقهم من 
أخلاق النبوة» ویصبحوا كالصحابة نجومًا يُهْتَدَى مهم في ظلمات هذه الأيام فإن 
دعوتهم تبقی ناقصة وتحتاج إلى سد هذا التقصص؛ ليأخذوا قيادة الناس بالفكر 
والعقلء وليحققوا في أنفسهم ما يُمَكَنهم فكريًا وسلوکیّا من هذه القيادة بأمانة 
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وإخلاص» اھ. 

قاع لر وا خروم لقي رة أو شه فى رز د 
تحقيقه في المتريّي» وسَهَلٌ على المتربّي إذ ذا رأى هذا النسوفج واقتا عملي 
ورأى آثاره الطيّة في واقع الحياة سهل عليه أن يشلك السبیل إليهء وأن يتحمّل 
الصعاب من أجل تحقيقه وأن يفارق عادات قومه وتقاليدهم من أ أجله. 

- القرب الشديد من المتربي مع حسن معاشرته: فالقرب الشديد من 
المتربي» وحسن معاشرته أقرب إلى التأثير فيه وتحبیب معاني الإيمان إليه» 
وتسهيل برامج التربية عليه. 

ويكون ذلك بعدة أمو 

أ - التواصل مع المتربي ومجالسته ومخالطته: لکن ليس معنى القرب 
الشديد والمخالطة ذوبان شخصية المريّى في ش خصية المتربي» بل لايد 

EG‏ ا با 
ويحافظ على هيبته واحترام المتريّي له. 

ب- التلطشف بالمتربي والرفق وتجنب الجفاء معه والغلظة عليه لكنه 
یَْذر من التدليل في المعاملة؛ فإن الجفاء والتدليل كلاهما يؤثر سليًا في عملية 
أ ردة. 

ج- الثناء عليه إذ! أحسنء لکن لا يفرط في المدح وتعظيم المتربي عتد 
شا 

-الحديث إلى المتربي ومسامرتهة جاسات الدردشة 4ء لکن لا تكون كثيرة» 
رجہ روج ورسیں سی 
یتجنب الحديث معه بأمور لا يُحدث بها من هو في مستواه. 

ھ- كثرة السماع من المتربي؛ ليغربَ عما في نفسه وما بذاخله مع التوجيه 


بلطف إذا احتاج الأمر. 

و - محاولة التعرف على مشاكله والسؤال عنھا۔إذا احتاج المربي إلى 
السؤال-والمشاركة القَعّالة له في حلّهاء ولو حتى بالنصح أو المشاركة في 
التفكير في طريقة العلاجء فإنه إن عجز عن المشاركة بالفعل في علاج المشكلة 
فلا أقل من المشاركة بالتفكير فی حلها وحمل همّھا. 

ز- المشاركة الوجُدانية في الفرح والحزن والمسارعة إلى الحضور معه في 
مناسباته» وعيادته فی مرضه» وتهيِئنِهِ أو تعزيته فيما يَستدعي ذلك من مناسبات. 

۳- محاولة استيعاب أكبر قدر من وقت المتربي في جو إيماني» مع محاولة 


یں 
و 22 


إيجاد بدائل مشروعة لأمور التسلية» واستفراغ جميع طاقاته» وذلك بتهيئة جو 
إيماني يعيش المتربي فيه معظم وقته حتى وقت الترفيه والتسلية؛ لان النفس 
البشرية لها طاقات وقدرات ومیولء فإذا استوعبتها في الحق وي المشروع 
المباح من الأنشطة وشغلتها به وأحست هي بلذته انصرفت عن الباطل واللهو 
المحرم وأعرضت عنه. 

وتهيئة الجو الإيماني تكون بأمور: 

أ- قرب المربي من المتربي» وقد سبق قريبا الكلام عليه. 

ب- محاولة إيجاد صحبة للمتربي ممن هم على شاكلته يقضي معهم كثيرا 
من وقته في برامج مفيدة تخدم برنامج التربية. 

ج- دعوة المتربي إلى حضور إفطارات ۔خاصة يوم الاثنین والخميس - 
وكذلك الاعتكافات والمبيتات» والرحلات الترفيهية» وغيرها. 

د- اصطحابه في عيادة المرضى» وزيارة المقابر وحضور المناسبات التي 
لا تظهر فيها المخالفات الشرعية كأفراح إخوانه» والعقائق» والولائم» وكذلك 
الجنائز. 
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ه- الاجتهاد في إيجاد مسجد تكثر فيه صور العمل الدعوي» من الدروس 
العامة» والمسابقات» وجل القرآن الكريم» وإفطارات الصائمين» والحرص 
على أن يكون له مشاركة فعالة قدر الإمكان في ذلك» بل إشراكه في الإعداد لها 
بما يتناسب مع مرحلته وسنه. 

؛ - محاولة إيجاد العمل المناسب لے أو دلالته على تعلم المهنة التي 
تناسبه ومشاركته ولو بالفكرة في حل مشاكله المادية. 

-٥‏ توجيهه إلى التوافق لا التَصادُم مع الأسرة والمجتمع» ومراعاة الضوابط 
الشرعية للخلاف مع المخالفين؛ وذلك لن ما ی المجتمع من أعمال وأحوال 
وعادات وتقاليد لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

أ- أمور مشروعة. 

ب- أمور مختلف فی مشروعيتها خلافًا معتبرًا. 

ج- أمور متفق على عدم مشروعيتهاء أو الخلاف فيها غير معتبر. 

۔فلابد أن لم المتربي إظهار التوافق مع الأسرة والمجتمع في الأمور 
المشروعة خاصة ما كان منها واجبًا أو مستحبًا. 

وكذلك إظهار المرونة فيما كان فيه الخلاف معتبراء فلا يكون منه النكير 
في شيء من ذلك بل يقتصر على النصيحة فقط. ۱ 

۔أماما كان متفقًا على عدم مشروعيته أو كان الخلاف فيه غير معتبر 
فإنه يحاول في هذه المرحلة أن يتجنب إثارته ابتداء» فإن فرص عليه شيء منه 
فرضًا أنكره بالحكمة والموعظة الحسنة مع مراعاة المصلحة والمفسدة» ومع 
مراعاة أن كثيرًا من الناس يجهل الحكم الشرعي لكثير من أمور الدين» فينبغي 
التلطف بهم والإحسان إليهم قدر المستطاع في الأمر والنهي والنصح, ولا 
يدخل المتربي بنفسه في معارك هو لا يتحملها في هذه المرحلة قد تؤدي بسبب 
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قلة خبرته الدَعَويّة» وبسبب عدم اعتبار الناس لعلمه ‏ خاصة وهو في البداية ‏ 
قد تؤدي إلى عزلته ونفور الناس منه» واشتعال الخلاف بينه وبين المجتمع 
وانشغاله بمعارك جانبية لا يتحمّل مع ضعفه وعدم رسوخه ۔تبعات ذلك 
الآمر» ولا يحسن التصرف في تلك المواقف؛ فيثقل ذلك على نفسےء وقد 
تستعصي ء ل نفسه فيعَاق عن مواصلة السير في طريق التزبية» وحتى لو واصل 
فإن هذا اأشقاق الذي حدث بينه وبين المجتمع يصعب تذويبه والتغلب عليه 
ويضًا الناس عن قبول دعوته إذا أراد أن يدعوهم بعد ذلك. 

المقصود هنا: أن نحاول دائمًا التقلیل من دائرة الخلاف قدر المستطاعء 
وإبراز معاني الوفاق مع الأسرة والمجتمع» ومع من لهم توجهات دعوية 
أخرى. ولا يهم من هذا أنه يسكت على منكر إن كان هناك منكر أو يشارك 
فيه» بل لابد من إنكار المنکرہ والمفارقة للموضع الذي يرتكب فيه ولكن ذلك 
يكون بالحكمة والموعظة الحسنة» ومراعاة الضوابط الشرعية» والمصلحة 
والمفسدة» والقدرة والعجز» ومقتضى الحالء فالأب والأم مثلا لا يتعدى 
الإنكار معهم النصح بألطف عبارة وأجمل أسلوب مع القيام بجميع حقوقهم. 
ومع غاية الإحسان إليهم حتی لو داوموا على المنکر؛ لا كما يفعل كثير من 
الشباب» فأول ترجمة للالتزام عند أحدهم أن يجهل على أبيه وأمه وأسرته. 
ويشتد عليهم في النکیر ويجلب على نفسه معارك لا طاقة له بها تعطله عن 
مواصلة السير في طريق التربية. 
المرحلت الثاني 

الأهداف المظلوب تحقيقها في تلك المرحلة هي: 

١‏ - التوسع الأفقي والرأسي في الدائرة العلمية» وذلك من خلال مدارسة 


مختصر غاية الرفق في التربية 
المنهج المقترح للمرحلة الثانية في تربية النفس بطلب العلم ”2 

ويمكن المتابعة العلمية للمتربي بالطرق الآتية: 

أ- أن يقرأ على المتربى الکتاب كله كلمة كلمة» ويعلق له على ما ينبغى 
التعليق عليه» ثم يعقد له اختبارًا كل فترة حتى ينتهي الکتاب؛ ثم يعقد له اختبارًا 
في نہایة الكتاب وهكذا. 

ب- أن يده على شرح مسجل لهذا الكتاب» فيطلب منه سماعه وكتابة 
التعليقات عليه؛ ثم يعقد له امتحانًا في الكتاب وفي التعليقات. 
ويعطيه للمتربي يستذكره ويختبره فيه. 

د- أن يكتب على الهامش لكل فقرة من فقرات الكتاب سِوالَا مناسبًاء ثم 
يطلب من المتربي حل جميع الأسئلة في كراس خاص» ثم يعقد له المربي 
اختبارًا في الكتاب بعد مناقشته فيه. 

ه- أن ينصح المتربي أن يقرأ الكتاب ويكتب سؤالا على هامش كل فقرة 
من الفقرات» ثم يجيب على هذه الأسئلة في كراس خاص» وما كان من مشكل 
يكتبه على هيئة سؤال ويعرضه على المربي ليجيب عليه. ثم يعقد له امتحانًا 
في الکتاب. ۱ 

۲- ومن أهداف هذه المرحلة كذلك: توسيع دائرة العمل بالدين» وهو مواز 
وملازم لتوسيع دائرة العلم بالدين؛ لما قدمنا من أهمية هذا الرباط الوثيق بين 
وكلما جاءت مناسبته امتثل» ویحاسب نفسه على ذلك كما قدمناء وهو في هذه 
المرحلة سيكون بإذن الله َؾاعلی همَةء وأسرع امتثالا وتعظيمًا للشرع. 


.(\YV- ١١0 انظر (ص‎ )١( 
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-٣‏ الصَّقل الفكري بدراسة القضايا التي تُمَيّرْ المنهج» وتوضحه في ذهن 
المتربي» وهي القضايا التي ذكرناها في المنهج العلمي لهذه المرحلة. 

٤‏ - نعويد المربي العمل للدين ہما يناسب مرحلته وقدراته. من دعوة 
أصدقائه وأسرته» وعشيرته» وجيرانه» بالحكمة والموعظة الحسنة» متابعته في 
ذلك ومشاركته في حل ما قد يعترضه من مشاكل وصعوبات. 

-٥‏ تعويده التعاون مع غيره بالمشاركة نی الإعداد لبعض الصّور الدعوية, 
كإعداد مجلة أو إعداد إفطار أو التجهيز لرحلة أو غير ذلك. 
المرحلت الثالث:, 

الأهداف المطلوب تحقيقها في هذه المرحلة: 

١‏ - توسيع الدائرة العلمية والعملية والفكرية أكثر وأكثر؛ لتكوين الشخصية 
المؤثرة علميًا وعمليًا في المجتمع من حولها بجميع طوائفه» وذلك بمدارسة 
الكتب المقترحة في المرحلة الثالثة من مراحل التربية على طلب العلم <> 

-٢‏ توسيع دائرة العطاء الدعوي. والمشاركة في الدعوة العامة على حسب 
المتاح مع الملاحظة الشديدة له حتى ينطلق بدون آفات أو مُعوقات؛ مع 
ملاحظة الجمع بين الرفق والحزم في التقويم. 

۳- تنمية روح التعاون على كل مستطاع من أعمال يمكنه التعاون عليها مع غيره. 

4 - توجيه المتربي إلى التخصص الذي يحسنه. ودلالته على وسائل تنمية 
هذا التتخصص عنده» وتوجيهه إلى التلقي عمن لهم سبق في.هذا الباب. 
ملاحظات هام على مراحل التريين: 

١‏ - ينبغي للمربي أن ينحرّى التأني في نقل المتربي من مرحلة إلى مرحلة, 
فلاينتقل من مرحلة إلى مرحلة» ولا من خطوة إلى آخری حتى يستكمل 


.)۱۲۸-۱۲۷ انظر (ص‎ )١( 


مختصر غاية الرفق في التربية ___ 22 


الأهداف المرجوة من الخطوة السابقة أولّاء ويطمئن على مواظبة المتربي 
على الجانب العملي المطلوب في هذه المرحلة فترة حتى يستقر حاله عليها 
ثم ینتقل وهكذا. 

- ينبغي للمربي أن يُعَوّدَ المتربي على المشاركة بالفكرة» كما يعوده على 
المشاركة بالعملء ويتدرّحٌ به في ذلك فلا انفصال بالفكرة» ولا تبَعِيّة عمياء مع 
مراعاة الضوابط الشرعية والقدرات الشخصية لكل فرد على حدہ. 

۳- هناك وراد من القراءة لابد من توجيه المتربي إليها من أول لحظه. وهي: 

أ - ورد القرآن» ولا يقل عن جزء في اليوم. 

ب- ورد الشَنَة فيقرأ أولا«رياض الصالحين» حتى يأتي على آخره؛ ثم 
الصحیحین ثم الس الرس ثم (صحيح الجامع)ء ثم١جمع‏ الفوائداء ثم 
يستقر بعد ذلك على وِرُدِهِ من«جمع الفوائد) أو«(صحيح الجامع» كلما ختمه 
أعاد قراءته» أو يجعل ورده من الكتب الستة كلما ختمها عاد إلى أولها. 

ج- القراءة في الإصدارات التربوية» والرقائق» وسير السلف. 

د- متابعة أخبار المسلمين عن طريق القراءة أو السماع لوسائل الإعلام أو 
المجلات التي تتحرّى أو تقارب الحقیقة في إيرادها للأخبار. 

- كذلك يوجّه المتربي أثناء المرحلة الثانية إلى متابعة الإصدارات 
المسموعة والمقروءة التي تعالج القضايا الدعوية والمعاصرة» والتعرف 
على وجهات النظر الدعوية الموافقة والمخالفة» والاستفادة من كل مایُمُکن 
الاستفادة منه» وإن كان هناك بعض المؤاخذات فلا بأس أن يبه عليها المتربى 
مع مراعاة ضوابط الخلاف الشرعية» وسيأت قريبًا ذكر بعض هذه الضوابط. ۱ 

-٥‏ ينبغي توجيه المتربي إلى ما يناسب إمكانياته من التخصصات العلمية 
والعملية في أثناء المرحلة الثالثة أو بعدهاء وربطه بمن يسن هذا التخصص 
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إن لم يكن المربي هو صاحب هذا التتخصصء ويحرص المربي كذلك على 
تقديم كل عون مستطاع للمتربي» وتذليل العقبات فَدَرَ الطاقة حتى يبلغ المتربي 
أعلى الدرجات الممكنة من الإتقان في هذا التخصص ولو كان هذا سيجعله 
يتفوق على مربيه فإن التجرد والإخلاص من المربي يقتضي ذلك» ومما يجعل 
المربي حريصًا على إيجاد شخصية أقدر منه على العطاء والقيام بأعباء الدعوة: 
علمّه أنه مهما كان من عطاء بعد ذلك من المتربي في مجال العبودية والدعوة 
فإنه في ميزان المربي؛ لأنه هو الذي دل عليه وذلّل شُبْلَه وساهم فيه» ومما 
يُعِينه على ذلك أيضًا تَذَّكُرٌه أن أمته المستضعفة المستباحة لن تخرج من هذا 
الضعف والهوان إلا بأمثال هذا المتربي ومن هم أفضل منه» ولا يكون ذلك إلا 
بإخلاص وتجّدِ المربين؛ لينشئوا جي قادرًا على حمل الراية بحقها. 

-٦‏ مع أن الحاجة مُلِحَّهُ في هذه المرحلة الدعوية إلى من حصل القدر 
العلمي الذي يمكنه من دعوة الناس وبيان معاني الدين لهم وانتشالهم من وحل 
الجهل والغفلة ولا يقوم بذلك إلا من حصّل أكبر قدر من العلوم الشرعية -مع 
ذلك فإن کثیرًا ممن استجاب لدعوة الدعاة ووقف نفسه لخدمة الدين لا يحسن 
أن يتعلم إلا القدر اللازم من العلوم العینیة؛ لكنه یمکنە أن يخدم الإسلام من 
خلال مجال آخرء أو مجالات أخرى هو يُحسنهاء فلا ينبغي تضييع هذه الطاقة 
أو تعطيلهاء بل ينبغي للمربي أن يكتشف مثل هذا الأمر مبكرًا خلال المرحلة 
الأولى» ويوجهه إلى المجال الذي يُحسنه» ويفتح له أبوابة قدر استطاعته» 
ويُوّصّل له الضوابط الشرعية التي بها ينطلق في هذا المجال لخدمة الدين. 


فصل في الحب في الله وحقوق الأخوة 

أخي الكريم: إن قول الل :م وتواصواً باحق 4 شور بوجود رباط بين 
لامر e a‏ 
معنى عظيم یَجْدَرُ بنا هنا التنبيه عليه» وبيان حقيقته ألا وهو«الأخوٌة في الدين». 
ا 00 
رہد ا 

اعلم أخي الحبيب 7آ ا ال فى اع عراتني الافرمز اعتلمية 
وأكبرهاء فهي أعظم من أخوة النسب والجلف؛ فهي رباط لا يماثله رباط آخرء 
فالرباط بين الوالد وولده» وبين الأخ وأخيه من النسبء وبين الزوجة وزوجها 
إذا لم يتأكد برباط الدين كان واهیّا؛ ولذلك يقاتل الابن أباه والأخ أخاه من أجل 
الدّين» كما حدث من أصحاب رسول اليل » فأقوى الروابط رباط الأخوة في 
س تا تر می E‏ ا ھی ذس 


اذ کروا يقست مه كيج یڈ كنم اعدا کلک بب توك سبحم يعمد خو » 
[آل عمران: ٠١7‏ ]. 


جو یی يي ا لو ہی بی سیر تد 
و فجاء هذا الدين فتحوَّلَتٌ العداوة بالإيمان إلى محبة 
اا ا ی و تمس © و 
واجتمعوا بعد شتات» وقادوا الدنيا. فهذه الأخوة وهذه الألفة لا يمكن أن 
تخل إلا بالدين» وبفضل رب العالمين لا تحصل بالأموال» ولا بالاشتر تراك 
في مصالح الدنياء وقال تعالى:# وآ لت بی فلو 2902 تمان الْأرْضٍ یکا 
ا لت بت قلوبھم ولصك و أله الف ينب ندعو ك ۴ [الأنفال: ٦٦]ء‏ 
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فإذا تشبعت أسرة أو مجتمع أو أمة بهذه الأخوة الإيمانية الصادقة فإنها تحْدِثٌ 
انقلابًا اجتماعيًا عميق الأثر عظيم الخطر بعيد المدى في آثاره ونتائجه؛ كما 
أحدثت هذا الانقلاب الخطیر في أحوال جزيرة العرب بعد يَعْتْةَ الحبيب یڑ . 
أنواع الأخوة: 

اعلم أن الأخوة والحب ينطلقان من الدّينء فالحب عليه والبغض عليه 
والاجتماع عليه» والتفرق عليه؛ ولذلك فالأخوة والحب درجات أو أنواع» فهناك 
الأخوة العامة لجميع المُوَحَدِينء وهناك الأخوة الخاصة لقوم لهم صفات 
اة 

أ- الأخوة العامة: 

از مات لكل من قمد أن لاله ا0ھ راہ محمدالوسول اک 
وكلما زاد من الله قربًا زذت له حبّاء فالأخوة العامة حق لکل مسلم» فمن 
مُتْتضَیَاہا حب الخير لجمیع المسلمين» وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. 

ومن مُقَتَضَیاتھا: : أن تين الظنَ بهم وتلتمس لهم الاعذار وأن تكافئ 
من أَحْسَنّ إليك منهم» وتعفوٌ وتصفح عمّن أساءء ومنها نصرة المظلوم» 
وتوقير الكبير» والعطف على الصغير» والشفاعة في قضاء حوائجهم» وتفريج 


کرباتہم یہ ا ے وم ورو 1 2 5 
وفي الجملة أن تحَامِلهم بمعاني حُسْنٍِ الخلقٍ التي ذكرنا طرفا منها في الباب 
الثاني. 


لكن نذكر هنا بعض الأمور الهامة: 
أولا: حب الخير لجميع المسلمين واجب على كل مسلم كمافي 


الحديث:« لا ون اَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبّ لیه ما يحب لنَفُسِو) ” '» وأعظم 


سے سے جو سے 


را کے 


الخير هو: الإيمان والعمل بشريعة الله ك فينبغي أن تخرص على إيصا 
هذا الخیر لأخيك بكل وسيلة؛ تَحَبّبَهُ في هذا الخير» توضّحٌ له حقيقته» وتزيل 
الفشاوة عنه» فكثير من الناس لا يمنعهم من العمل بدين الله ولدين الله إلا 
الاو إذ لو أزِيدَتْ لانطلقوا بهذا الدين» ولهذا الدين في كل حَدبٍ وصَوْبٍء 
فلعلك توق إذا عاملتهم من منطلق الحب الذي هو حق لهم عليك؛ ء لعلك 
تو ف إزالة هذه العخاوة. 

ثانيًا: من حقوق الأخوة الإيمانية؛ ذد نصَرَة المظلومين والتألم لألمهم؛ وكم 
و وس ہس می ید ا مہا اتا 
تس رَه إلا بالدعاء له والألم لألمه» والشَّمَقَة عليه» والرّقة لحاله ولم 
تفعلء فلن تَحْلوَ من التقصیر والإثم. 

ثالمًا: الإحسان إلى الخَلق مع عدم انتظار الجزاء منهم ينبغي أن یکون 
من حص صفاتك» فإن ذلك يعمل في قلويهم عَعَلَ السّحْرِء فالإنسان أسير 
مد مسر رس مسر سے راس رو بس ری 
صفة الأنبياء والمرسلين والمتقين» قال تعالى: 9 ة فل ما سالک ن اجر فهو لک 
إن آجری الا عل ائه وو عل کل فو شس (سبا: 40]» وقال 35 KC‏ 
قو لهم حين يطعمون الطعام على حبه مسکیتا ويتيمًا وأسيرًا: . إا ینک لَه 
ا لا رید میک جرا ولا شکورا #[الإنسان: 9]. 

58 الأخوة الخاصة: 

ذكرنا آن اى رق ال خرة الب اف رات روم جم الحتوق ننه 
تبدأء وعليه مدارهاء وبوجوده توجَدٌ وتستَمرّ؛ وبعدمه تضعف وتنقطع› والحب 
في الله يتناسب طرديًا مع طاعة أخيك لله وقربه منه وعمله لدينه وبدینه» فكلما 
كان إلى الله أقرب استحق من الحب ف الله أكثر وأكثر» كان أحق بالحقوق 
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الأخوية الخاصةء ومَنْ يستحق هذه الحقوق« حقوق الأخوة الإيمانية » إن لم 
يكن هؤلاء القوم الذين التزموا هَديَ رسول الله ياء وعملوا لدين ربٔھم وهداية 
الناس إليه؟! مَنْ إن لم يكن هؤلاء الغرباء الذین تركوا عاداتِ أقوامهم, وأخيوا 
سنة نبيه م للا » فنالهم ما نالهم من الأذى الحسّي والمعنوي وغيره ؟! مَنْ إن لم 
يكن الذين حملوا هم هذا الدين مهما كانت انتماءاتہم؛ سواء انتموا لشيخك 
أو لبلدتك أو لجماعتك آم لا ؟! من إن لم يكن الذين يرفعون لواء الدين هنا 
وهناك ؟! بلا شك هم أولى الناس بالحب في الله وحقوق الأَحُوَة الإيمانية 
الخاصة. 
ومن هذه الحقوق “بالإضافت إلى ما سبق من الحقوق العامت: 

-١‏ التناصح في الله والتواصي بالحق» وذلك يكون بالعمل على بيان الحق 
بالطريقة المناسبة المنضبطة بالضوابط الشرعية. 

”- تقليل دائرة الخلاف بكل وسيلة مستطاعة. 

*- التأدب بآداب الخلاف: ولما كان غياب أدب الخلاف سببًا رئيس 
وعاملًا خطيرًا من عوامل إثارة الشحناء والبغضاء بين أفراد الصحوة» فيحسن 
هنا أن نقف وقفة مع الخلاف وأقسامه والواجب تجاه كل قسم. 
اعلم أن الخلاف على قسمین: 

أ- خلاف تنوع. 

ب- خلاف تضاد. 

القسم الأول من الخلاف: خلاف التنوع: 

فخلاف التنوع لا مشاحة فيه أصلاء ویجب استثماره؛ لإحداث التكامل 
بين المسلمين والعاملين لدين اله كق ء فهذا يجيد علمًا معيناء والآخر يجيد 
علمًا آخرء وهذا يُجِيدٌ عملا معيئاء والآخر يجيد عملا آخر وهكذا. 
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والأمة فی حاجة إلى جميع هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم. 
فالواجب على كل واحد من ھؤلاء أن يعمل ہما يجيد ويجتهد فيه ولا يَحقَر 
من عمل الآخرء ولايَقَدَحٌ فيه طالما أنه لم يقترف إِثمّا شرعیّاء فلا ينبغي أن 
بُحَذّرَ منه» بل ينبغي أن يذل الناس عليه؛ ليأخذوا منه ما لیس عندهم» أو يُعينوه 
على ما هو عليه من العمل لدين اللہ وبهذا ينطلق الجميع إلى الأمام» قال تعالى: 
# وتعاونواً ڪل ار 21ئ0 ولا لا نعاونواعل الِإ وَلْمدونِ 4 فهذا نداء للمسلمين 
جميعًا أن يتعاونوا على البر والتقوى» ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. 

والبرٌ: اسم جامع لكل خير مما يَصْلّحُ به دين الناس ودنياهم. واعلم أن 
كل بر لا يمكن أن ب الا و وشيب سپ و رب س وت 
فالمؤمن للمؤمن کالبنیان المرصوص يَشّدٌ بعضه بعضّاء ومن ذلك: إعانته 
عل تی تر سا ا نت الا ا 

القسم الثاني من الخلاف: خلاف التضاد: 

وهو على نوعين: خلاف معتبر» وخلاف غير معتبر. 

فالخلاف المعتبر: هو ما لم يخالف نصا من كتاب» أو سنة» أو إجماع أو 
قياس جلي. 

فهذا لا إنكار فيه ولا يؤثر في الود والتعاون بين المسلمين» وإنما الواجب 
فيه النصيحة وإظهار الدليل الذي عندك بكل ود وتلطف بأخيك. 

وقد ذَکَرّٹْ لنا کتب الفقه وغيرها أمثلة كثيرة لهذا الخلاف بين السلف» بل 
بين الصحابة أنفسهم» ولم يعبر أحدهم الآخر فاعلا لمنكر أو مبتدعًا بخلافه 
هذا طالما أنه لم يصادم نصّا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. 

ولذلك نقول: طالما أن أخاك داخل دائرة الخلاف المعتبر فلابد من تحمل 
خلافه» ونقول: ايَسَعْنَا ما وسح السّلّفْ). 
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وأما الخلاف غير المعتبر: فهو ما كان قول قائله مخالفًا لنص من كتاب» أو 
سنة» أو إجماع» أو قياس. 

فهذا لابد من الإنكار عليه وعدم إعانته عليه وغهيه عن القول أو العمل به 
لکن بالضوابط الشرعية العلمية» فلا يتعدى الإنكار هذا المنکر الذي وقع فيه 
خوك متأوّلًا؛ فلا يجوز الافتراء عليه أو التحذير منه في الجملة أو من کل ما 
يقوم به من عمل» بل يكون الإنكار فقط مقتصرًا على هذا القول الذي خالف 
ت تحدم قها زافق فد ساية إذاكاة ما شالق تسس تار 
مسألتين» ولم يكثر منه الخلاف غير المعتبر» فلابد من حفظ حقوقه» وصيانة 
عرضه مع إنكار ما خالف فيه» بل إن احتاج الأمر إلى هَجْرهِ وكانت المصلحة 
في الهجرء فإن حقوقه الشرعية من الحب وما يترتب عليه قائمة لا تتخلف. 

ولابد من تضييق دائرة الخلاف حسے الطاقة؛ حتى لا تتوجه الجهود إلى 
غير وجهتها الصحيحة» فإذا انضبط العاملون لدين اش بضوابط الخلاف 
الشرعيةء وحققوا كل مُستطاع من التعاون على البر والتقوىء وبذل كل عامل 
للدين حقوق الأخوة لإخوانه من الحبٌ والنصرة:» والذب عن العرّض» 
والتماس الأعذارء اا ٰ1 0 
من الحب ني الله والرحمة» والشفقة عليهم» وتحمل الأذى منهم» والصبر في 
دع وہےم والإحسان إليهم؛ لكان ذلك أدعى إلى قبول الدعاة» واستجابتهم 
لنصحھے والتفافهم حولهم» قال تعالى :# ما رمق مناه لدت لهم ول 

3 ظا عَلیظ الْقَلْبِ لَدَنمَضُوا مِنْحَوِكَ © [آل عمران:۹١٠]»‏ إذا كان هذا مع الكفارء 

فكيف إذا کانوا مسلمين قد أصابهم بعض الغِْشَاوة التي سَرْعَانَ ما تنقشع لو 
وجد من يُحْسِنْ علاجهاء وحينها سنجني جميعًا الثمرة الطيبة التي هي موعود 


سس" صت ل 
هي » بی 


الرب سبحانه وتعالى :7# وعد الله الین مامتا ییک وسوا الخدت لس 
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الباب الرابع 
أخي كن مع الصابرين 


تفسير قول الله تعالى 
لوصا بار ) 


أخي كن مع الصابرين 

تفسير قول الله تعالى: 9 ونواصَوأ بالضَبر 4 

قال القرطبي كاه :ا وَتواصُوَأ يالضَبر 4 ؛ أي: على طاعة اللهك والصبر 
عن معاصيه) اه. 

قال العلامة السعدي يناه :«التواصي بالصبر على طاعة الله وعن 
المعصية» وعلى أقدار الله المؤلمة» اه. 

تقدّم أن من صفات الناجین من الحُسْرٍ: الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي 
بالحق؛ ولكي يَحْصَل هذا كله لابد من: الصبرء الذي يعين بعضهم بعضًا عليه 
ويوصي بعضهم بعضًا به» وهذا هو الشرط الرابع من شروط النجاة من الخسرء 
والصفة الرابعة من صفات الناجین المفلحین. ۱ 

الصبر: هو حَبْسٌ التفس عن الجزع» والتسخط على الأقدار المؤلمة 
وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح على فعل الطاعة» وعن فعل 
ال 
انواع الصبر: الصبر ثلاث أنواع: 

أولا: الصبر على الطاعات: 

فالعبد یحتاج لكي يأتي بالطاعة» ويستقيم عليها إلى: الصبر؛ لأن النفس 
بطبيعتها تميل إلى الكسل والراحة» والطاعة تحتاج إلى ترك ذلك. 

قال ئی(مختصر منهاج القاصدين) في معرض حديثه عن الصبر على 
الطاعات:«ويحتاج العبد إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبيعتها تَنَفِرٌ من العبودیة 
ثم من العبادات ما يُكَرَهُ بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يُكرَّهُ بسبب البخل 
كالزكاة» ومنها ما يُكرّهُ بسببها جميعًا كالحج والجهاد. 
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ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

١‏ - حال قبل العمل: وهي تصحيح النية والإخلاصء والصبر عن الرياء. 

7 - وحال في نفس العبادة: وهي ألا يغفل عن ذكر الله تعالى في أثناء العبادة. 
ولایتکاسل عن تحقيق الآداب والسئنء فيلازم البعد عن دواعي الفتور إلى 
الفراغ من العمل. 

-٣‏ وحال بعد الفراغ من العمل: وهو الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل 
الرياء والسمعة» وعن كل ما يبطل عمله فمن لم یصبر بعد الصدقة عن المن 
والأذى أبطلها» اه. 

وممن ضرب أَرْوّعَ المثل في الصبر على الطاعة: الأنبياءٌ والرسل» فمن 
قرأسِيرَهُمْ رأى ذلك واضحًاء خاصة في عبادتهم واجتهادهم فيها وفي دعوتهم 
لأقوامهم وتحملهم الأذى في ذلك. 

وقد كان النبي ية يقوم حتى تفر قدماه» فقيل: تفعل ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال:«أَقَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًاا" . 

ثانیا: الصبر عن المعحصيي: 

ترك المعاصي يحتاج إلى الصبر؛ لأن النفس أمّارة بالسوء متعلّقة بالشهوات 
التي يُرَينُها شیاطین الإنس والجن» والإنسان من أجل أن يكف نفسه عنها 
يحتاج إلى صبرہ والصبر هنا يتفاوت من معصية إلى آخری؛ ومن وقت إلى 
آخر» على حسب الداعي لها وحال المدعو. 

وممن يُضْرَّبٌ به المثل في هذا: نبيٌ الله يوسف -عليه السلام؟ وقد دعته 
ا نہ نے و اهما ل نا آ7 ee‏ ات لك 
وهددته إن لم يفعل لَيسْجَنٌَ ومع هذه الدواعي كلها والتهديد لم يفعل» وصبر 


(0) صحيح: أخرجه البخاري ( 1٤۷۱ ۰٤۸۳٦۰۱۱۳۰‏ )» ومسلم (۲۸۱۹ء ۲۸۲۰). 
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اختيارًا وإيثارًا لما عند الله . 
ثالثا: الصبر على أقدار الله المؤلمي: 

الدنيا دار ابتلاء؛ واختبار» ودار نکد وتعب» فلا تخلو عن بلاء» فمن صبر 
ورَضِيَ فله الرضاء ومن سخط فله السّخط. 


عن بی یحیی صهيب بن سنان ا قال: قال رسول الله گا و 


ن ھپ 


الین إن رَه كلها ٠‏ حير وَلَيْسَ دَلِكَ لآحد عد إلا لِلْمُوْمِن؛ إِنْ أصابنة سرا 7 
کر گان کیا لہ وَِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صر ان عبرا 11" . ' 

وعن أبي هرپ رة مرفوعا :من برد الل به خَيْرَا یسب منڈا'' . 

وعن أنس 5 قال: قال رسول اللا :إا راد الله بعرو حيرا عَجلَ 


صر 


َهُ الْعقُوبَة في الدنْياء وَإِذا اراد , تل عيدو الشّرّ اَمَك عَنْه نے حتی يُونَى بو يوم 
الْقَيَامَةا" . 
وقال ال یڑ : إن عط الجصرَاء ن عم ابا رن اله لله عا تَعَالَى إذا حب 


کچ - لط . 


وما ابَْلاهُمْء فَمَنْ رَضِيَ لَه الرّضَّاء وَمَنْ سَخٍط قَلَه سط 
وعن أنس دك قال: سمعت رسول الي يقول "إن اش قَالَ: إِذَا 
ابتلیّت عَبْدِي يمي فصر عو تة مِنْهُمَا لجنا" , یرید عينيه. ۰ 
خر قال: قال لي ابن عباس لگ ألا اريك أمرأةٌ من أهل الجنة؟ 


ہے ھ۶ 


فقلت: بلى» قال: هذه المرأة الو دا أتت ال گلا فقالت: إن أَصْرَعُ وإني 


)۲( صحيح: أخرجه البخاري ( 0550 ). 

)۳( صحيح: أخرجه الترمذي »)۳٠۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۷ )» وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» 
رقم (۰۸ *([. 

)٤(‏ حسن: : أخرجه الترمذي 779450 ). واب بن ماجه ( ٤٨۳١‏ )» وحسنه الألباني في [(صحیح الجامع) 
رقم( .])5١١١‏ 

.) 55607 ( صحیح: أخرجه البخاري‎ )٥( 
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0 0 :ان شِدْتٍ صَبَرْتِ؛ وَلَكِ لحن وَإِنْ شِدْتِ شت 
دَعَوْتٌ الله تَعَالَى أَنْ بُعَافِيِكِ)ء فقالت: أَضْيرٌ فقالت: إني أتكشّفٌ فادعٌ الله ألا 
نشف فدعا الله لھا''. 
العوامل المعينيّ على الصبر في المحن والنوازل: 

اعلم أنّ مما يعين على الصبر في المحَن والنوازل أشياء: 

سے الإ رو یٹ تی 
والآخرة؛ فَهُمْ أهل مَحيَيِهِ سبحانه» وأهل مَعِييّه ولهم البشری في الحياة الدنيا 
وني الآخرة» ولهم الجزاء بأحسسّ ما كانوا يعملون» ولهم النصرة والمَدَد من 
الله» وهم أهل الانتفاع بالآيات ولا تال الإمامة في الدين إلا بہذہ العبادة مع 
البقين» قال تعالى: # وحَعَلْنَا متهم أَيِمَة ہدوت ياتتا لاسر بكار 
باينا ونون © [السجدة: 4؟]. 

-١‏ انتظار الفرج يُعِينُ على تحمُل المَشَاقَ والصبر؛ لا سيما مع قوة الرجاء؛ 
وحسن الظنء والثقة بموعود الله . 

و مما مُعِينُ على الصبر كذلك: الصاحب والصدیق الذي يُذكر بالصبر 
دائماء وا بہذہ المعاني التي ذكرناها. 

- وممايُعِينٌ على الصبر كذلك: تهوين الا الک ا رماس 
العافیة قبلهاء وأنها لم تكن أعظم.ء وأنها لم تكن في الدين. 

ه- - ومن أعظم ما يُعِينْ على الصبر: الدعاءٌ والاستعانة ب اء فإنه إن لم 


م« و کر 


يصَيرك الها لن تصيرء قال تعالى: # واصبر وما صر الا باه 4 [النحل: ۱۲۷]. 
مرائب الصبر: 
ومراتب الصبر على ثلاثة أنواع: 


ہرم + : 


.)۲٥۷٢( صحيح: أخرجه البخاري ( 5507 )» ومسلم‎ ١٦( 
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أ- صبر لله ن: وهو أن يكون الباعث على الصير محبّة اللہ وإرادة وجهه. 
والتفرتے إليه» لا لإظهار قوة النفس» ولا الاستحماد إلى الل ولا عير 
ذلك. 
ب- وصبر بالله ا وهو الاستعانة به» ورؤية أنه هو المَصبّرٌ فلا يرى صاحبه 


اب 


لنفسه صرراً ولا قوة عليه إلا بالل مُتَحَقَقا( لا حول ولا قوة إلا بالله ۱ء # وَاَصر 


٦-۰ 


وَمَاصَرك إِلا باه 4. 

ج- صبر مع الله : وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه 
الدينية؛ مُصَبرًا نفسه عليهاء سائرًا بِسَیِْمَاء مقيمًا بإقامتها؛ ولذلك قيل ( الصبر 
هو الثبات على الكتاب والسنة ). 
آداب الصيد: 

من آداب الصبر: 

الد أل اد 

۲- الاسترجاع عند المصيبة. 

-٣۳‏ کون الجوارح واللسان عما يُعْضِبٌ الله سبحانه وتعالى. 

اد اا لاب 

في الأصل جعلت ملحقا ذكرث فيه أسئلة جامعة لما يلزم أن يكون حاضرًا 
في ذهن المربّي من مسائل وقضاياء فإذا حصّل المربّي الإجابة عليها من مظانها 
يكون قد حصّل المادة التي يربّي نفسه وزوجته وأولاده والناس من حوله 
عليها. 
وهي عبارة عن: 

(١٠16١)سؤال‏ في الفقه. 


( سوال في أبواب الاعتقاد وأعمال القلوب. 
)١16١(‏ سوال في الأخلاق والآداب. 

(2 سؤال في تفسير جزئي تبارك وعم يتساءلون. 
(0 سؤال في السيرة. 

)16١(‏ سؤال فی أصول الفقه. 

)٥٠٢(‏ سؤال في النحو والصرف. 

)١16١(‏ سؤال في علوم القرآن والتجويد. 

)٠(‏ سؤال في مصطلح الحديث. 


الخاتمة 


وبعد: فقد تم بحمد الله وفضله وكرمه هذا الكتاب الذي أسأل الله أن 
يكون في ميزان كاتبه وقارئه ومن أعان على نشره» وقد علمت -آخي الحبيب ‏ 
حقيقة الخسر الذي أقسم الله انی هذه السورة- سورة العصر_أن عامة الناس 
إلا من رحم الله واقعون فيه» وأن الخسر يشمل الدور الثلاثة: دار الدنیاء ودار 
البرزخ» والدار الآخرة» وعلمت أن الناس جميعًا لهم نصيب منه إلا قومًا لهم 

ےھ 

شروط خاصة: أولها تحقيق العبودية بالإیمانء والعمل الصالح» وذلك لقول 
الله تلذ إلا لذبن اموا وََيلوا لصحت 4 

770 ۲ص اوو وا 
ينبغي أن توجدَّ من نفسك هذه الشخصیة التي تتحقق فيه ا العبودية بمعناها 
الشاملء ثم علمت كيف توج من نفسك هذه الشخصية في أرض الواقع» 
وأن ذلك إنما يكون بامتثال أمر الله وأمر رس وله يلد وبالعلم النافع والعمل 
الصالح» وعلمتٌ الطريقة العملية للوصول لهذه الشخصية التي تَجَمّدُ الدين 
واقعًا عملياء تَسْتَخْرِحٌ كنوز هذا الدين من بطون الكتبء وتصيره منهجًا حي 
متحركًا بين الناس مُظهرًا سُمُوّ هذا الدين وصلاحيته؛ لتحويل حياة الناس إلى 
جنة في الدنيا قبل أن يرتحلوا إلى جنة الآخرة. 

ثم علمت كيف تتوجّه هذه الشخصية إلى الناس من حولها؛ لتدلهم على 
سہیل سعادتہم ونجاتهم في الدارين» وكيف اپ ينها سو ہس 
وكيف تحَوّل واقع حیاتہم من فرقة وشتات وإعراض عن شرع ربهم إلى أَلفةٍ 
وحب وإقبال على منهج سعادتهم ونصرتهم وهو الحق الذي هو دين رهم 
يتواصون به» ويتعاملون به» ویتالفون ویتآخون عليه وأن هذا شرط من شروط 


النجاة من الخسر. 

قال تعالى: إلا لذبن َامَمُْوَعِنُوا لصحت وَتَوَاصوَأ باحق یہ ثم إن 
بلوغ هذه المراتب يحتاج إلى صبر ومصابرة وتواص بالصبر» فلابد من معرفة 
حقیقة الصيرء وآدابه» وما یعین عليه» ذلك شرط من شروط النجاة من الخسرء 

وقد استفرغت وسعي في بيان ذلك بأسهل عبارة وأوضح أسلوب ما 
امعط الي للق سي اکر لا تلو لی ضر خلا لات كل 
عمل بشري إلا من رحم ربي 5؛ فإن كان من توفيق فمن الله وحده» وإن كان 
من خلل أو تقصير فمني ومن الشيطان والله منه بريء. 

أسأل الله ئل أن يتقبل ما صالح الأعمال» وأن يجعل ذلك خالصًا لوجهه 
الكريم» والحمد لله رب العالمين. 

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد يا 


و كتبه 
محمد بن إبراهيم منصور 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
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اجرعیج الصفحة 
تقديم فضيلة الشيخ سید حسين العفاني 0 OOO‏ 
مقدمة الطبعة الثالثة بس 0 
مقدمة الطبعة الثانیة جس ہصىسىسسجےٗےسد 0000010 ۲۳ 
مقدمة الطبعة الأولى سس سس سس سحسسشسسویسہ یی کا 
الباب الأول: أخي لا تكن من الخاسرين E O‏ 
فصل في تفسير قوله تعالى: # وَألْعَصَرٍ € وبيان أهمية الوقت E‏ 
فصل فی تفسير قول الله تعالى: إن لضن لي حر 4 E‏ 
حقيقة هامة» وقضية مهمة حمررمسصٌسصٌَ+صٗ ا ٢۸ E O‏ 
الخسر يشمل الدور الثلاثة سس يي 0 
أولا: الخسر في الدنيا 89977 000:000" 0000008 ئ 
ثانيًا: الخسر في البرزخ یسل E‏ 
الثًا: الخسر في الآخرة سس ااا ااا ل 
الات الثاني : توتية النفيين E OE‏ 0 652 
تفسير قول الله تعالى: ¥ إلا اَلَیِنَ ٤‏ اموأ وعيلوا آلضَيِحَتٍ 4 n‏ 
وقفات مع قضية العبودية امھ ا E‏ 


الوقفة الأولى: تعبيد النفس لرا وظيفة 001178 o‏ 
الوقفة الثانية: العبودية ومعناها الشامل o‏ سا oV‏ 
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الوقفة الثالثة: بيان صور من القصور في التعامل مع قضية العبودية ۸أ 
شخصية الأمة في حاجة إليها سی انواس مجه و سبي قز 
كيف توجد من نفسك هذه الشخصية ا 
خلیث الو لوال o‏ 
مزأت لر لوالو 00131 د 
كيف تكون فی أهل الولایة والمحبوبية مس مسیبستہح بت E‏ 
أولا: فعل الفرائض سس سس E‏ 
تنبيهات تتعلق بالفرائض 1 1 1 1 1 1 1 ا 
ثانيًا: إتباع الفرائض بالنوافل 0 0 
وقفات مع النوافل 001 ا 
الوقفة الأولى: التزكية عند أهل السنة ہمہ E CG‏ 
الوقفة الثانية: الحكمة من كثرة النوافل وتنوعها 0000 لي گل 


الوقفة الثالثة: القليل الدائم خير من الكثير المنقطع E‏ م ۷۰ 
الوقفة الرابعة: النفس كالطفل اماق افق ون سن ااا او لاو د ۷۳ 
تربية النفس وتزكيتها بالنوافل ال اا لام ا ام ۸ 


تربیة النفس بالصلاة مس ہی 0 E‏ 
صور من علو الهمة في الصلاة سور سی سے E OC‏ 
اجتهاد السلف في قيام الليل موا وس اا و سج موا O‏ ۷۸۸۷۳ 
تربية النفس بالصيام دع اسار راخبو الس اد ا وه مو و مت قر 
صور من علو الهمة في الصيام 0 0 0 َء 


تربية النفس بالقرآن 08 ة ة 2 سس O‏ 


تربية النفس بالقرآن تكون بخمسة أمور 15101 


صور من علو الهمة في تلاوة القرآن ل a O‏ 
تربية النفس بالذ كر والدعاء والاستغفاں والصلاة على النبى ع 2200 
صور من علو الهمة في الذكر 6رر مرممممممممممممممممممیممیم“ہ 
تربية النفس بالإنفاق في سبيل الله ان مات ات م كس رم سی اه 
صور من علو الهمة في الإنفاق في سبيل الله ن 0+99+9“ 


تربية النفس بالحج والعمرة بت - ا 
صور من علو الهمة في الحج والعمرة ەمە×مدىسى 110 5*ظظ15 
تربية النفس ببر الوالدين o‏ 
ضور شق علو الهيمة فينو الو لديو و او و ا 5 
تربية النفس بصلة الأرحام ......................... 0990 


حقوق الآخوة الإسلامية 0 
ا TT a‏ 
ثانيًا: ما یشرع تركه ويحرم فعله أو یکره yy‏ 
تربیة النفس بالتحلي بالآداب الإسلامية والسَّمْت الوّقُور 007 
الآداب الخاصة رکا مد E O O‏ 
الآداب العامة عصت o‏ 


المرحلة الأولى ا 
المرحلة الثانية و 


المرحلة القالثة ................ اه 


تنبيهات هامة تتعلق بمراحل طلب العلم ا سس سس 
فصل في وجوب الاهتمام بأعمال القلوب وتربية 


المحبة ا ا ام ل ل اك و ولاقام و ل O O‏ 
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مختصر غاية الرفق في التربية 


من أقوال السلف فی المحاسبة ہش مت٠۰جچچٗیشچ‏ ال جر E‏ 
الباب الثالث: تربية الأسرة والمجتمع .... WF ase o‏ 
سے قول ]لذ عاك ۶ وا الک eR CC‏ 05 
الدعوة إلى الله تعالى «فضائل ‏ وسمات ‏ وأصول ‏ وأهداف Se‏ ۲۸ 
فضائل الدعوة إلى الله تعالى سی سس سس ۸۰۸ 
صور من علو الهمة في الدعوة یل OO‏ مم 0 ' ۲۸ 
الداعى عالى الهمة رجل عامة ل es‏ ا 


دعوة إلى الله في السجون 001 م۸۲۴٥‏ 
سمات الدعوة الربانية اناه واو زوه شا RARER‏ سی گ۶7۸ 
١‏ - دعوة سبيلها واحد لا تفرّق فيه ...سس ل 1لا 
؟ - دعو ربانىة نجه عو ERROR SIA‏ يا 
-٣‏ دعوة لها صفة الثبات والاستقرار ل ل کک 
5 - دعوة لها صفة الشمولية والاتساع ..... كوخ موود وود موي تا 
محر ليها فيفة العالمدة 00 0 0 0 ا ا 
-٦‏ دعوة لها صفة الواقعية O a‏ تھا 
۷ هي دعوة على بصيرة WE SSE SES‏ 
من أسباب تحصيل البصيرة Cas‏ اومان الام لعب لاا 
أصول الدعوة الربانية مشیر اھ ھیلہ ما سس سے ۸۹۶ا 


)١(‏ التوحيد جد ووه بج كي اج اطاط ااا سف ماو مانا 


أولا: إيجاد الفرد المسلم سم صلی I MO‏ 
ثانيًا: إيجاد الأسرة المسلمة 0000 


ثالعًا: إيجاد الطائفة المؤمنةء ثم المجتمع المسلم 7-0 
كيف تحقق الدعوة الربانیة أهدافها ھوُْووسمسسجمو مس 
أولا: العلم «تعلمه وتعلیمهہ) امت مسحسسس [ ز[ [ 1 O‏ 
ثانمًا: التربية والتزكية RSE‏ مسا مھ اس SST‏ 


ثالثا: الإعذار إلى اللہ وإقامة الحجة, والأمر بالمعررف» والنهى عن المنكر .. 


رابعًا: التعاون على البر والتقوى ا 
الدعوة إلى الله تعالى في الواقع العملي yy‏ 
مراتب الناس في استحقاقهم للدلالة على الحق والدعوة e‏ 
دعوة الزوجة وتربيتها .................. 10000000 
العوامل المؤثرة في دعوة الزوجة ا 
أولا: صدق التزام الزوج وأثره في دعوة زوجته 1522 
ناكا الا خسان إلى الزوحة واثرة ف دعر سس 2-7 


ثالنًا: طريقة دعوة الزوجة للالتزام بالحق والتدرج في سُلم العبودية 


طرق تعليم الزوجة ما یلزمھا من أمور دينها سو صصح 
طرق حث الزوجة على العمل بما تعلم ال ا سم ا وا ہس سم 
تربية الأولاد ودلالتهم على الحق O O‏ 0 


فما هي الأسباب» وما هو العلاج ا ل ا 0 
العوامل المؤثرة فی تربية الأو لاد ودلالتهم على الحق e‏ 


6 © هس حتف 


استعمال الثواب والعقاب في التربية مھممینا ل 
تنبيهات مهمة تتعلق بالإثابة والعقوبة گد و ل 


العوامل المؤثرة على دعوة ذوي الرحم وعامة الخلق ASO‏ 
العامل الأول: ملاحظة حالك وحال أسرتك N‏ 


العامل الثاني: الإحسان إلى الخلق وأثره في دعوتهم إلى 


العامل الثالث: طريقة دعوة ذوي الرحم وعامة الخلق إلى کہ لے سم 


أولا: الدعوة العامة 0ٹ 


ثانيًا: التربية والتعليم 0271.019 
من صور التربیة والتعلیم 7+70 
فصل في بناء الرجال محمحىمسس سس سس 
التعليم العام والتربية الخاصة ay‏ 
كيف تختار الشخصية المطلوبة 070--1 0 


صفات هذه الشخصية سان وان روا وٹ و ٹوو ٹوو ean‏ لوك AS SEES‏ وا ووام نو ویپ یو یڈہ 
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مختصر غاية الرفق في التربية 


الأمور المطلوب تحقيقها في هذه الشخصية 0 Î RS‏ 
الطريقة لی ية ارد ۱یق اضوع المطلوب Ys‏ 


المرحلة الأولى تمس مسْٗىمسسسسحّس تج گت 
المدخل إلى المرحلة الأولى o E‏ ا E‏ 
عقبات ومعوقات في طريق التقدم في عملية التربية a‏ یت E‏ 
كيف نتغلب على هذه المعوقات؟ O o‏ ون 
المرحلة الثانية ااا ہی ری 
الأهداف المطلوب تحقيقها نی تلك المرحلة .................. سد 7۸۵ 
المرحلة الثالثة EE 7 E‏ 
ملاحظات هامة على مراحل التربية وس e‏ کر ار 
فصل فی الحب في الله وحقوق الأخوة سمےسسسَس ہد سر 53۸ 
أنواع الأخوة ل ل 
الأخوة العامة ۳٣ى‏ 
الأخوة الخاصة ممسس ا ىہ ت72 
أقسام الخلاف سسمٌٗ O‏ ل 

خلاف التنوع yy‏ ل ۶ی 
خلاف التضاد مسمسہ ‏ سس تسم سس ا i‏ 
الباب الرابع: أخي کن مع الصابرین 7 "مم" 

تفسیر قول الله تعالى: ل ونواصوا بالکئر # 0 ×× /, 


مختصر غاية الرفق في التربية 


الصبر عن المعاصي 0101213 ا ض2۴ 
الصبر على أقدار الله المؤلمة 0000178 ا .کت 
العوامل المعينة على الصبر في المحن والنوازل وم سسٹسجری O‏ 
مراتب الصبر وما اماه ام و 8 وام ا ف E. O OG‏ 
اداب الصير O lsa SRSA‏ 
الخاتمة .. سو ا 77۶7“ 


